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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

بايدن يعزز تقدمه 
في «اقتراع أشباح»

رحيل «أمين أسرار» 
الرؤساء الفلسطينيين

(ص ٩ )

(ص١١)

L

ن

المنافسة تحتدم بين مواقع التسوق
والمتاجر الفعلية... فمن سيربح الزبون؟

(لمسات)

السعودية تقر خفضاً جزئياً للإنفاق بـ١٣٫٣ مليار دولار... وأول وفاة في أفريقيا جنوب الصحراء

العالم رهين «كورونا» وسباق محموم لإنتاج علاج
عواصم: «الشرق الأوسط»

في الوقت الــذي أخذ فيه وباء 
الــعــالــم رهيناً  «كـــورونـــا» المستجد 
له، وأسقط آلاف الضحايا، دخلت 
شركات الأدويــة العالمية في سباق 

محموم لإنتاج علاج.
وشــــــــــــددت الـــــســـــعـــــوديـــــة عــلــى 
قــوة مــركــزهــا المــالــي، رغــم الــظــروف 
الاقتصادية والعالمية الناتجة عن 
تبعات تفشي الوباء العالمي، فيما 
أقـــــــرت خـــفـــضـــاً جـــزئـــيـــاً فــــي بــعــض 
الــبــنــود ذات الأثـــر الأقـــل اجتماعياً 

واقتصادياً، بلغ حجمه ما يقارب 
٥٠ مليار ريال (١٣٫٣ مليار دولار)، 
مـــا يــمــثــل أقــــل مـــن ٥ فـــي المـــائـــة من 
إجــــمــــالــــي الـــنـــفـــقـــات المـــعـــتـــمـــدة فــي 

ميزانية العام ٢٠٢٠.
وسجّلت إيطاليا أعلى حصيلة 
وفيات يومية ليلامس إجمالي عدد 
الضحايا لديها ٣ آلاف، فيما خاطب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
مــواطــنــيــه بــنــبــرة تـــفـــاؤل، ووعــدهــم 
بــــــإعــــــلان قـــــريـــــب حــــــــول تـــفـــاصـــيـــل 
الـــــتـــــجـــــارب الــــســــريــــريــــة الــــجــــاريــــة 

للتوصل إلى لقاح.

كــمــا ذكـــرت شــركــة «ســانــوفــي» 
الــفــرنــســيــة لــصــنــاعــة الأدويــــــة أنــهــا 
«جــاهــزة» لتوفير ملايين العقاقير 
مــن دواء «بــلاكــونــيــل»، الـــذي يبدو 
مفيداً فــي معالجة «كوفيد - ١٩»، 
إلا أن ألمانيا بــدت حــذرة وقالت إن 

تطوير اللقاح «يحتاج إلى وقت».
وبينما يسارع العالم لتطوير 
عــــــــلاج، يـــــواصـــــل الــــــوبــــــاء تــــمــــدده، 
أمـــــــس أول ضـــحـــيـــة فــي  وأســــــقــــــط 
أفريقيا جنوب الصحراء، وتحديداً 

في بوركينا فاسو.
(تفاصيل ص ٤ و٥ و٦ واقتصاد)

ق المسيرات
ّ
الحراك العراقي يرفض الزرفي ويعل

بغداد: فاضل النشمي

أكدت غالبية مكونات الحراك 
الاحتجاجي في العراق، رفضها 
الــــزرفــــي تشكيل  تــكــلــيــف عـــدنـــان 
الــحــكــومــة خــلــفــاً لــرئــيــس الــــوزراء 
المستقيل عادل عبد المهدي، الأمر 
الذي يرجح مواجهة الزرفي لذات 
المصير الذي واجهه سلفه محمد 
تــوفــيــق عـــــلاوي، حـــين أخـــفـــق في 

مــهــمــتــه، وقـــــدم اعــــتــــذاره لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح مطلع 

الشهر الجاري. 
وبرر ناشطون هذه الخطوة 
بــــتــــعــــارض تـــكـــلـــيـــف الـــــزرفـــــي مــع 
الـــشـــروط الــتــي طــرحــهــا الـــحـــراك، 
وأهــــمــــهــــا عــــــدم شـــغـــل الــشــخــص 
المـــــرشـــــح لــــرئــــاســــة الــــــــــــوزراء لأي 
مناصب تنفيذية وتشريعية في 
الـــســـابـــق، وعــــــدم حــمــلــه جــنــســيــة 

أخرى غير الجنسية العراقية.
كذلك، قرر معتصمو «ساحة 
الــتــحــريــر» فـــي بـــغـــداد، فـــي بــيــان 
أصــــــــــــــدروه بــــعــــد ســــــاعــــــات عــلــى 
تكليف الزرفي، التعليق الجزئي 
لـــلاحـــتـــجـــاج إلــــــى حـــــين احــــتــــواء 
فيروس «كورونا»، وأطلقوا حملة 
تطوعية لتعقيم الساحات وخيم 

الاعتصام.  
(تفاصيل ص ٣)

دمشق تلوّح بفتح طريق حلب ـ اللاذقية عسكرياً
موسكو: رائد جبر 

لندن: «الشرق الأوسط»

لوّحت دمشق بفتح الطريق 
الـــرابـــط بـــين حــلــب والـــلاذقـــيـــة في 
إدلــــب شــمــال غــربــي ســـوريـــا، من 
خـــــلال عـــمـــل عـــســـكـــري بــــدعــــم مــن 
روســيــا «لأن تركيا والتنظيمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة لـــــن يــــنــــفــــذوا اتــــفــــاق 

موسكو حول إدلب». 

وكــــان «اتـــفـــاق مــوســكــو» بين 
الـــرئـــيـــســـين الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين والـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب 
إردوغـــــــان قـــد نـــص عــلـــــى تسيير 
دوريات مشتركة على هذا الطريق 
تــمــهــيــداً لــتــشــغــيــلــه، لــكــن ذلــــك لم 
يحصل بسبب وجود احتجاجات 

من مدنيين على الدور الروسي.
ونقلت صحيفة ســوريــة في 
دمشق، عن القائم بأعمال محافظ 

إدلــــــب، مــحــمــد فـــــادي الـــســـعـــدون، 
قوله: «هناك احتمالان لعدم تنفيذ 
الاتفاق؛ أن تكون تركيا هي التي 
تدفع للقيام بذلك بشكل مباشر 
قـــــادرة عــلــى تنفيذ  أو أنــهــا غــيــر 
الاتــــفــــاق. وإذا كــانــت غــيــر قــــادرة 
فــلــتــتــرك الأمـــــر لــلــجــيــش الــعــربــي 
الـــســـوري لينفذ هـــذا الاتـــفـــاق من 

خلال عمل عسكري».
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: شوقي بزيع

كــــانــــت بـــــيـــــروت عـــلـــى الـــــــدوام 
مهدّدة بأعتى أنواع التدمير والقتل 
الــجــمــاعــي الــــذي وصـــل ذروتــــه في 
حربي القرن العشرين العالميتين، 
الــيــوم، مــع غيرها مــن مدن  لكنها 

العالم، تواجه عدواً من نوع آخر.

فـــــــجـــــــأة، تــــــحــــــوّلــــــت «لــــــؤلــــــؤة 
الشرق»، بفعل ضربات «كورونا»، 
إلـــى مــديــنــة شــبــه مــقــفــرة، حــيــث لم 
يـــعـــد يُـــــــرى فــــي شــــوارعــــهــــا ســـوى 

سيارات قليلة، وبعض المارة.
لــم يعد يشبه  شــارع الحمراء 
نفسه أبداً، حيث المحال بمعظمها 
مغلقة، والمفتوحة منها بــلا رواد 

الــرصــيــف التي  ولا بــريــق. مقاهي 
ميزت المدينة في عصرها الذهبي، 
صارت «خاوية على عروشها» ولا 

أثر فيها لأي حياة. 
 أما وسط المدينة، حيث رفعت 
الــثــورة بيارقها وشعاراتها  قــوى 
لأشهر عدة، فخلت هي الأخرى من 

المعتصمين. (تفاصيل ص ٥)

تونس: وزراء سابقون يؤسسون «جبهة» ضد الحكم
(ص ١٠)

أكبر متحف في العالم يرحب 
بأعمال التراث الإسلامي

(يوميات الشرق)

توقع تجميد عقوبات أميركية 
(ص ٨)ضد شخصيات لبنانية غير شيعية

بيروت «لؤلؤة الشرق» تحوّلت مدينة مقفرة

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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تصعيد حوثي في حيس يكبّد الجماعة قتلى وجرحى

«الشرعية» تضع شروطاً لعودة ضباط الارتباط إلى الحديدة
عدن: علي ربيع

فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــواصـــل فيه 
الجماعة الحوثية المدعومة إيرانياً 
خــرق الــهــدنــة الأمــمــيــة فــي محافظة 
الحديدة واستهداف مواقع القوات 
المــــشــــتــــركــــة والمــــــنــــــاطــــــق الـــســـكـــنـــيـــة 
بالقصف، ربطت الحكومة اليمنية 
عــــودة ضــبــاط الارتـــبـــاط إلـــى نــقــاط 
المــراقــبــة المشتركة بتنفيذ عــدد من 

الإجراءات.
وأوضــــــــــــح وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــيـــمـــنـــي مـــحـــمـــد الــــحــــضــــرمــــي فــي 
تصريحات رسمية أثناء لقائه في 
الــريــاض، أمــس (الأربـــعـــاء)، سفراء 
بـــريـــطـــانـــيـــا والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة، 
وفـــــرنـــــســـــا، وروســـــــيـــــــا، أن خـــطـــوة 
الشرعية حينما قررت تعليق عمل 
الفريق الحكومي في لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار في الحديدة، جاءت 
رداً على استمرار رفض الميليشيات 
الــحــوثــيــة تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــحــديــدة، 

ووضـــع الــعــراقــيــل أمـــام بعثة الأمــم 
المــتــحــدة، واســتــهــداف عــضــو فريق 
المــــراقــــبــــة عــــن الــــجــــانــــب الــحــكــومــي 

العقيد محمد الصليحي.
ومــــــــن أجــــــــل اســــتــــئــــنــــاف عــمــل 
الـــفـــريـــق الــحــكــومــي ضــمــن الــلــجــنــة 
الثلاثية المشتركة مع الأمم المتحدة، 
الــــحــــضــــرمــــي عــــلــــى أن ذلــــك  شـــــــدد 
مرهون «بتنفيذ عدد من الإجراءات 
والـــضـــمـــانـــات، مــنــهــا تـــأمـــين نــقــاط 
المـــراقـــبـــة وإزالــــــة الألـــغـــام الأرضـــيـــة، 
والــضــغــط على الحوثيين للسماح 
بــنــشــر مـــراقـــبـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
جميع نقاط المراقبة، ونقل مقر بعثة 

الأمم المتحدة إلى موقع محايد».
كــمــا اشـــتـــرط وزيــــر الــخــارجــيــة 
اليمني «إلزام الميليشيات الحوثية 
بالسماح باستئناف عمل دوريات 
الأمــــم المــتــحــدة المــتــوقــفــة مــنــذ شهر 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وفـــتـــح مــــمــــرات إنـــســـانـــيـــة آمـــنـــة فــي 
الــحــديــدة، ورفـــع الــقــيــود عــن حركة 

رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة».
وقـــــــال «إنـــــــه مــــن غـــيـــر المـــقـــبـــول 
الاســتــمــرار فــي المــشــاركــة والسكوت 
عـــن هـــذه الانـــتـــهـــاكـــات»، مـــؤكـــداً في 
الوقت نفسه أن الميليشيات «وحدها 
تــتــحــمــل مــســؤولــيــة انـــهـــيـــار اتــفــاق 

الحديدة».
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
أعلنت قبل نحو أسبوع تعليق عمل 
الــفــريــق الحكومي وســحــب ضباط 
الارتباط من نقاط المراقبة المشتركة 
الخمس التي أنشئت حــول مدينة 
الحديدة بغرض تثبيت وقف إطلاق 
الــنــار والــحــد مــن أعــمــال التصعيد 
العسكري وخرق الهدنة، في أعقاب 
قــنــص المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أحــد 
ضــــبــــاط الارتــــــبــــــاط وإصــــابــــتــــه فــي 

الرأس.
وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية، 
أن الــحــضــرمــي نــاقــش مــع الــســفــراء 
الأربــعــة، المستجدات على الساحة 
الــيــمــنــيــة، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص 

الــخــطــوات الاحــتــرازيــة المــتــخــذة من 
قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
كــــــورونــــــا المــــســــتــــجــــد، وتــــداعــــيــــات 
استمرار انتهاكات الحوثيين، وما 
تسبب عنه من تعليق لعمل الفريق 
الــحــديــدة، وهجمات  الحكومي فــي 
الــجــوف  الــحــوثــيــين فــي محافظتي 

ومأرب.
وحــــــــول الـــتـــصـــعـــيـــد الـــحـــوثـــي 
فــــي مــحــافــظــتــي الــــجــــوف ومــــــأرب، 
 - الــيــمــنــي  الـــخـــارجـــيـــة  أدان وزيــــــر 
بــحــســب المـــصـــادر الــرســمــيــة - قيام 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بـــارتـــكـــاب 
الجرائم بحق المواطنين والنازحين 
الأبــــــــريــــــــاء واســــــتــــــهــــــداف الأحـــــيـــــاء 
المكتظة بالسكان دون أدنى اعتبار 
لأي أعــــراف أو قــواعــد قــانــونــيــة أو 

أخلاقية.
ونـــســـبـــت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
لــلــســفــراء أنــهــم عــبــروا «عـــن حــرص 
دولــهــم عــلــى إيــقــاف الــتــصــعــيــد في 
إلــى عملية السلام  اليمن والــعــودة 

الأمــــمــــيــــة، وأكــــــــــدوا عـــلـــى ضــــــرورة 
تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم جهود 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي بـــغـــيـــة تــثــبــيــت 
التهدئة في الحديدة وبقية أرجاء 
اليمن والعمل مــن أجــل إيــجــاد حل 

سياسي شامل للأزمة».
في غضون ذلك، أعلنت القوات 
الـــيـــمـــنـــيـــة المـــشـــتـــركـــة أنــــهــــا صـــدت 
الأربـــــعـــــاء هـــجـــومـــاً لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية جنوب محافظة الحديدة 
«الانـــتـــحـــاري»، وكــبــدت  وصــفــتــه بــــ

الجماعة خلاله ١٥ قتيلاً.
«ألوية  لـ ونقل الموقع الرسمي 
الــعــمــالــقــة» الــحــكــومــيــة عـــن مــصــدر 
مــيــدانــي قــولــه «إن مــجــمــوعــات من 
ميليشيات الحوثي حاولت الهجوم 
عــلــى مــواقــع الــقــوات المــرابــطــة غــرب 
مديرية حيس بشكل انتحاري، لكن 
الــقــوات المشتركة تــصــدت للهجوم 
ببسالة، وكبّدت الميليشيات خسائر 

فادحة في العتاد والأرواح».
المـــصـــدر، أن مدفعية  وأضــــاف 

الـــقـــوات المــشــتــركــة تــمــكــنــت مـــن دك 
الــعــنــاصــر الــحــوثــيــة الــتــي حــاولــت 
الهجوم بضربات مباشرة أوقعت 
١٥ منهم بين قتيل وجريح، في حين 

لاذت بقية العناصر بالفرار.
ويأتي هذا التصعيد الحوثي 
- بحسب القوات اليمنية المشتركة 
- ضمن سلسلة خروقات الجماعة 
لــلــهــدنــة الأمـــمـــيـــة، حـــيـــث أســقــطــت 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 
طــائــرتــين مــســيــرتــين للميليشيات 
في سماء مديرية الدريهمي، جنوب 

الحديدة.
وفــــي حـــين تــســتــغــل الــجــمــاعــة 
الــهــدنــة الأمــمــيــة لــتــعــزيــز قــدراتــهــا 
الــحــديــدة وموانئها  العسكرية فــي 
لـــتـــهـــديـــد المـــــلاحـــــة الــــبــــحــــريــــة عــبــر 
الــــــــــزوارق المـــفـــخـــخـــة، كـــــان تــحــالــف 
دعــــم الــشــرعــيــة أعـــلـــن الـــثـــلاثـــاء عن 

استهداف زورقين جديدين.
وأكد المتحدث باسم التحالف، 
الــعــقــيــد تـــركـــي المـــالـــكـــي، فــــي بــيــان 

رســمــي، أن التحاف رصــد محاولة 
الجماعة المدعومة من إيران القيام 
بـــعـــمـــل عـــــدائـــــي وإرهــــــابــــــي وشـــيـــك 
بجنوب البحر الأحــمــر باستخدام 
زورقــــــين مــفــخــخــين ومــســيّــريــن عن 
بــعــد، قــامــت الميليشيات الحوثية 
الإرهابية بإطلاقهما من محافظة 
الــحــديــدة. وأضـــاف العقيد المالكي 
أنـــه تـــم إعـــطـــاب وتــدمــيــر الـــزورقـــين 
التي  الحوثية  للجماعة  التابعين 
تـــمـــثـــل تــــهــــديــــداً لــــلأمــــن الإقـــلـــيـــمـــي 
والدولي وطرق المواصلات البحرية 
والـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة بــمــضــيــق بــاب 

المندب وجنوب البحر الأحمر.
واتهم المتحدث باسم تحالف 
الــجــمــاعــة الحوثية  الــشــرعــيــة  دعـــم 
«الإرهابية» باتخاذ  التي وصفها بـ
مــحــافــظــة الــحــديــدة مــكــانــاً لإطـــلاق 
الصواريخ الباليستية والطائرات 
مــن دون طــيــار والـــــزوارق المفخخة 
والمـــســـيّـــرة عـــن بـــعـــد، وكـــذلـــك نشر 
الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك 

صــارخ للقانون الدولي الإنساني، 
وكذلك في انتهاكٍ لنصوص اتفاق 
استوكهولم واتفاقية وقــف إطلاق 
الـــنـــار بـــالـــحـــديـــدة، حــيــث بــلــغ عــدد 
الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد 
الـــتـــي تـــم رصـــدهـــا وتــدمــيــرهــا ٤٦، 
وبلغ عدد الألغام البحرية التي تم 

اكتشافها وتدميرها ١٥٣.
وجدد العقيد المالكي، استمرار 
قيادة القوات المشتركة للتحالف في 
تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة 
ضـــد هــــذه المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة 
وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات 
التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وكــــــــان ســــيــــاســــيــــون يــمــنــيــون 
اتهموا البعثة الأممية في الحديدة 
برئاسة الجنرال الهندي أبهيجيت 
«مـــــحـــــابـــــاة» الـــحـــوثـــيـــين  غـــــوهـــــا بــــــ
و«غض الطرف» عن تحويل موانئ 
الـــــحـــــديـــــدة إلـــــــى مـــــواقـــــع لــتــجــهــيــز 
ــــــــــــزوارق المــفــخــخــة  الــــصــــواريــــخ وال

والألغام المتنوعة.

ولي العهد السعودي يبحث مع ميركل 
توحيد الجهود لمكافحة «كورونا»

الرياض: «الشرق الأوسط»

بحث الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي، سبل توحيد الجهود 
انــتــشــار وبـــاء «كــورونــا»  لمكافحة 
مـــع المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
ميركل، التي تلقى اتصالاً هاتفياً 

منها يوم أمس.

كـــــمـــــا تـــــــنـــــــاول الاتـــــــصـــــــال، 
الــتــرتــيــبــات للقمة  اســـتـــعـــراض 
التي  الافتراضية  الاستثنائية 
دعــــت إلــيــهــا الــســعــوديــة لــقــادة 
مجموعة العشرين، وتترأسها 
المـــمـــلـــكـــة هــــــذا الـــــعـــــام، لـــلاتـــفـــاق 
آثــار  على سياسات تخفف مــن 
المــرتــبــطــة بمكافحة  الإجـــــراءات 
انــــــتــــــشــــــار فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 

المستجد.

انقلابيو اليمن 
ينزفون في جبهات عدة

مأرب: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر عسكرية يمنية 
بــــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــكــبــدت 
القتلى والجرحى والأسرى  عشرات 
مــن عــنــاصــرهــا، إضــافــة إلـــى مــعــدات 
قتالية، خلال اليومين الأخيرين، في 
جبهات الجوف ومــأرب والبيضاء، 
في ظل تقدّم مستمرّ للجيش الوطني 

في مختلف المواقع.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت نـــــددت فيه 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة ومـــنـــظـــمـــات 
حقوقية باستمرار الجماعة الموالية 
لإيــــــــــــران فــــــي اســــــتــــــهــــــداف الأحـــــيـــــاء 
السكنية، بمدينة مأرب بالصواريخ 
الباليستية، ضمن سعيها الانتقامي 

لخسائرها في جبهات القتال.
وأكــــــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر الإعــــــــــــلام 
العسكري للجيش اليمني أن عــدداً 
من عناصر الجماعة قتلوا الأربعاء، 
وأصــيــب آخـــرون فــي عملية ناجحة 

للجيش في محافظة الجوف.
وذكـــر المــوقــع الــرســمــي للجيش 
(ســبــتــمــبــر نـــــت) أن قــــــوات الــجــيــش 
اســــتــــدرجــــت عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي جـــبـــهـــة صـــبـــريـــن، 
الـــتـــابـــعـــة لمــــديــــريــــة خــــب والـــشـــعـــف، 
إلــحــاق خسائر كبيرة  وتمكنت مــن 
في صفوفهم، بما في ذلك أسر كثير 
منهم والاستيلاء على عربات قتالية.

وفـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، أفــاد 
المــــوقــــع بـــــأن قــــــوات الـــجـــيـــش شــنــت، 
أمــــس ( الأربـــــعـــــاء)، عملية  أول مـــن 
عسكرية مباغتة، تمكنت خلالها من 
تــحــريــر مــســاحــات كــبــيــرة فــي جبهة 
المــواقــع  «قــانــيــة» وتطهير كثير مــن 

الاستراتيجية.
ونـــقـــل المـــوقـــع عـــن قـــائـــد الـــلـــواء 
«١١٧ مــشــاة»، العميد أحمد حسين 
الــنــقــح، تــأكــيــده أن «قـــــوات الــجــيــش 
تــمــكــنــت مـــن تــحــريــر مـــواقـــع الــتــبــاب 
والــســود، والمــخــابــي، والــخــرابــة، في 
مــنــطــقــة الــيــســبــل»، فـــي ظـــل تــواصــل 
تــــقــــدم الـــجـــيـــش، وانــــهــــيــــار صــفــوف 

الميليشيات.
وكان العميد النقح أكد، في وقت 
سابق، أن الميليشيات تكبّدت خلال 
معارك مستمرة منذ يومين عشرات 
القتلى والجرحى، في صفوفها، بعد 
أن كسر الجيش هجومها في جبهة 
قانية، ودمّـــر كــل النسقات البشرية 
التي دفعت بها، مؤكداً مصرع ما لا 
يقل عن ٦٠ قتيلاً من عناصرها إلى 

جــانــب عـــشـــرات الــجــرحــى والأســــرى 
والجرحى.

فـــــي ســــيــــاق مــــيــــدانــــي مــتــصــل، 
أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة 
حوثية مسيرة فــي محافظة مــأرب، 
أمس (الأربعاء)، أثناء تحليقها غرب 
المــديــنــة، بــالــتــوازي مــع مقتل وجــرح 
عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، 
فـــي مـــواجـــهـــات مــســتــمــرة بــمــديــريــة 

صرواح غرب المحافظة.
وكــــانــــت المــــواجــــهــــات انـــدلـــعـــت، 
مــــــســــــاء الاثـــــــــنـــــــــين، بـــــعـــــد مــــحــــاولــــة 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الــتــســلــل نحو 
مواقع في جبهات متفرقة بصرواح، 
الـــيـــمـــنـــي  الـــــجـــــيـــــش  قـــــــــــوات  أن  إلا 
رصـــدتـــهـــا وأفــشــلــتــهــا، بـــإســـنـــاد من 
ضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم 
الشرعية استهدفت مواقع وتجمعات 
للميليشيات في مناطق متفرقة من 
جبهة صـــرواح، ما أسفر عن تدمير 
معدات قتالية ومقتل من كانوا على 

متنها.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الــيــمــنــي الــعــمــيــد عـــبـــده مــجــلــي فــي 
الـــــقـــــوات  تــــصــــريــــحــــات رســــمــــيــــة إن 
المسلحة اليمنية شنت، أول من أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، هــجــمــات مــبــاغــتــة على 
عــدد من المــواقــع التي كانت تسيطر 
عليها ميليشيا الحوثي المتمردة، في 

جبهات صرواح والمخدرة وقانية.
وأكد العميد مجلي أن العمليات 
تــأتــي رداً عــلــى تصعيد  الــهــجــومــيــة 
أكــد أنها  الــتــي  الــحــوثــيــة،  الميليشيا 
تــكــبــدت خــســائــر كــبــيــرة فـــي الأروح 
والعتاد، بالإضافة إلى القبض على 

عدد من عناصرها.
وأشار متحدث الجيش اليمني 
إلـــــى أن مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي قــامــت 
بـــإطـــلاق الـــصـــواريـــخ عــلــى الأحـــيـــاء 
السكنية بمدينة مــأرب، مما تسبب 
في مقتل عدد من المواطنين، بينهم 
أطـــفـــال ونـــســـاء، عــــلاوة عــلــى تدمير 
عــدد من المنازل والمحلات التجارية 

والسيارات.
مـــن جــهــتــه، نــــدد وزيـــــر الإعــــلام 
في الحكومة اليمنية معمر الإرياني 
بالقصف الحوثي على حارة السلام 
في أحد أحياء مدينة مأرب، وقال في 
تصريحات رسمية إن «هذا الهجوم 
يؤكد استهداف الميليشيا الحوثية 
المتعمد لحياة ملايين اليمنيين من 
سكان المدينة والــنــازحــين إليها من 

المحافظات الأخرى».

ابتزاز للمسافرين وإغلاق كلي للمنافذ مع المناطق المحررة

الحوثيون يحوّلون «كورونا» إلى أداة قمع ويفاقمون معاناة اليمنيين
عدن: علي ربيع

لــم تــشــأ الميليشيات الحوثية 
أن تفوت تداعيات انتشار فيروس 
«كورونا» المستجد في بعض دول 
إلـــى أداة  الــعــالــم، دون أن تــحــولــهــا 
قــمــعــيــة جــــديــــدة لــلــتــضــيــيــق عــلــى 
اليمنيين وزيادة معاناتهم بذريعة 
الــخــوف مــن انــتــشــار الــفــيــروس في 

مناطق سيطرتها.
يـــــقـــــول يـــمـــنـــي فــــضــــل تـــرمـــيـــز 
«مـــحـــمـــد. خ» وهــــــو أحـــد  اســــمــــه بــــ
«الشرق الأوسط»:  لـ سكان صنعاء 
«لــم يعد فــي مــقــدوري الآن أن أزور 
أبــي وأمــي في المناطق المــحــررة في 
قـــرار الحوثيين  مدينة تعز بسبب 
تعليق الانتقال بين المناطق المحررة 

والأخرى الخاضعة للجماعة».
ويضيف: «كنت أتجشم مشقة 
السفر نحو ١٢ ساعة للوصول إلى 
مدينة تعز المحاصرة. أما الآن بعد 
قرار الجماعة، فقد أصبحنا عبارة 

عن أسرى في معتقل كبير».
ويـــــرى آخـــــر، وهــــو مـــن ســكــان 
«سليم.  صنعاء أيضاً، رمز اسمه بـ
غ» أن المسألة لا علاقة لها بحرص 
الحوثية على سلامة  الميليشيات 
السكان كما تزعم، ولكنها تستثمر 
الأمـــر ســيــاســيــاً لتلميع صــورتــهــا، 
خصوصاً أن الحكومة الشرعية قد 
اتــخــذت جميع الخطوات المطلوبة 
لمـــنـــع انـــتـــشـــار الـــــوبـــــاء إلـــــى الــيــمــن 
عــبــر المـــنـــافـــذ الـــجـــويـــة والــبــحــريــة، 
اً 

ّ
الــجــمــاعــة حق مضيفاً: «لـــو كــانــت 

تخاف على السكان لكانت صرفت 
رواتب الموظفين، وتوقفت عن نهب 
المستشفيات والمساعدات الإنسانية 
الــطــبــيــة، ولــكــانــت اتـــخـــذت تــدابــيــر 
لوقف تفشي الأمراض الأخرى مثل 

الكوليرا».
ويــــؤكــــد مــــســــافــــرون يــمــنــيــون 
فــي عــدن أنــهــم بعد منع الحوثيين 
لـــلـــتـــنـــقـــل بــــــين المـــــنـــــاطـــــق المـــــحـــــررة 
والمــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لـــهـــم بـــاتـــوا 
«بــحــكــم المـــحـــتـــجـــزيـــن»، بــعــيــداً عن 
فــــي صـــنـــعـــاء أو إب أو  عـــائـــلاتـــهـــم 

غيرها المناطق.
وتــــــتــــــهــــــم مـــــــــصـــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــأنــهــا حــولــت 
الــتــي أقامتها بين  نــقــاط التفتيش 

المـــحـــافـــظـــات ومــــا تــســمــيــه مــنــاطــق 
الـــــحـــــجـــــر الـــــصـــــحـــــي فـــــــي مـــنـــاطـــق 
ســيــطــرتــهــا، إلـــــى وســــائــــل جـــديـــدة 

لابتزاز المسافرين.
ففي حين تزعم أنها لن تسمح 
بــــمــــرور المـــســـافـــريـــن، إلـــــى مــنــاطــق 
سيطرتها، إلا بعد مرور أسبوعين، 
إلــى صنعاء  أكــد أشخاص وصلوا 
في اليومين الأخيرين أنهم دفعوا 
أمـــــــوالاً لــلــمــشــرفــين الــحــوثــيــين في 
تــلــك الـــنـــقـــاط مــقــابــل الـــســـمـــاح لهم 

بالانتقال.
ويــعــتــقــد عــامــلــون فـــي الــقــطــاع 
الصحي، في صنعاء، أن الجماعة 
تـــحـــاول تــقــديــم نــفــســهــا، عــلــى أنــهــا 
دولة مستقلة في مناطق سيطرتها، 
ســعــيــاً لــلــحــصــول عــلــى المـــزيـــد من 

المساعدات الأممية.
ويـــســـتـــدلـــون بــقــيــام المــشــرفــين 
الحوثيين منذ أكثر مــن أسبوعين 
بسحب أغلب الكميات من الكمامات 
والــــوســــائــــل الــطــبــيــة الأخـــــــرى ذات 
الــــعــــلاقــــة بـــالـــحـــمـــايـــة مـــــن انـــتـــشـــار 
الفيروس المستجد من الصيدليات 

تمهيدا لبيعها في السوق السوداء.
فعوضاً عن شــراء الكمامة من 
قبل السكان بنحو ٢٠ ريالاً أصبحت 
تباع بخمسة أضعاف السعر، ولأن 
بـــالمـــكـــســـب أولاً،  تــخــتــص  المـــســـألـــة 
دفـــعـــت الـــجـــمـــاعـــة بـــالـــعـــشـــرات مــن 
النساء إلى مصنع الغزل والنسيج 
فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء لــــلــــقــــيــــام بـــخـــيـــاطـــة 
الكمامات، ومن ثم بيعها بأسعار 
مرتفعة، وفــق مــا يقوله العاملون 

في القطاع الصحي.
ويتهم سكان صنعاء الجماعة 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا «تــســتــغــل الـــوبـــاء 
الـــعـــالمـــي فـــقـــط لأهــــــــداف ســيــاســيــة 
واقــــتــــصــــاديــــة، وقـــتـــالـــيـــة، أيـــضـــاً»، 
مــســتــدلــين عــلــى ذلــــك بـــعـــدم تــوقــف 
الـــجـــمـــاعـــة عــــن إقــــامــــة الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــطــائــفــيــة والــتــجــمــعــات الــحــاشــدة 
لاســتــقــطــاب المــجــنــديــن، عــلــى الــرغــم 
من تعليق الدراسة وإغلاق صالات 

المناسبات.
ويتزامن إصرار الجماعة على 
إقامة هذه الفعاليات ذات الصبغة 
الـــطـــائـــفـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء وغـــيـــرهـــا 

مــــن المـــحـــافـــظـــات، مــــع اســتــغــلالــهــا 
لانتشار الــفــيــروس فــي الــعــالــم، من 
أجل استقطاب المزيد من المجندين 
للقتال في صفوفها، بحجة أن ذلك 
هو السبيل الوحيد لحمايتهم من 
الإصابة بالمرض، وفق ما أفادت به 

مصادر محلية في صنعاء.
وكــانــت الجماعة تجاهلت كل 
الــتــدابــيــر الــحــكــومــيــة، وأعــلــنــت من 
جهتها إغلاق جميع المنافذ وإيقاف 
الرحلات من وإلــى مناطق سيطرة 
الحكومة الشرعية لمــدة أسبوعين، 
في سياق زعمها مواجهة فيروس 

«كورونا».
وهددت الميليشيات في تعميم 
صــادر عن «الهيئة العامة لتنظيم 
شؤون النقل البري» الخاضعة لها 
في صنعاء شركات النقل وشركات 
الــســيــارات، بأنها ستعاقب  تأجير 

مَن يخالف توجيهاتها.
ومــــــــع اســـــتـــــيـــــاء الـــــســـــكـــــان مــن 
القيود الحوثية على تنقلاتهم بين 
المـــحـــافـــظـــات، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
تسجيل أي حــالــة مــؤكــدة مصابة، 

وفــــق مـــا أعــلــنــتــه الــصــحــة الــعــالمــيــة 
والــحــكــومــة الــشــرعــيــة، حــــذر وزيـــر 
الإعــلام اليمني معمر الإريــانــي من 
اســتــغــلال الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة لما 
«حالة الفوبيا العالمية من  وصفه بـ
فــيــروس كــورونــا لــفــرض المــزيــد من 
التضييق على المواطنين، وتصفية 
حساباتها مع الرافضين لمخططها 
الانـــقـــلابـــي والمـــحـــافـــظـــات المـــحـــررة، 
وفــــي المـــقـــدمـــة مــحــافــظــة تــعــز الــتــي 
عــــززت المــيــلــيــشــيــات مـــن حــصــارهــا 

بحجة الإجراءات الاحترازية».
وقــــــــــال الـــــــوزيـــــــر الــــيــــمــــنــــي فــي 
تــــصــــريــــحــــات رســــمــــيــــة(الأربــــعــــاء) 
«مـــرتـــزقـــة إيـــــــران (فـــــي إشـــــــارة إلـــى 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة) يــتــخــذون من 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا والإجـــــــــــــــراءات 
الاحترازية لمواجهته مبرراً لتنفيذ 
أحكامهم العرفية على المواطنين، 
وتشديد قبضتهم الأمنية وتقييد 
الــحــريــات والــتــضــيــيــق عــلــى حــركــة 
المدنيين بين المحافظات، وتحويل 
مناطق سيطرتهم إلى سجن كبير، 
فــــي اســـتـــغـــلال بـــشـــع وقـــبـــيـــح لــهــذا 

الوباء العالمي».
وأشــــار الإريـــانـــي  إلى تناقض 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الـــــصـــــارخ 
بــقــولــه: «فـــي الــوقــت الــــذي تتحدث 
فيه عن إجراءات احترازية لمواجهة 
فايروس (كورونا)، تحشد كل يوم 
المـــواطـــنـــين بــالــتــرغــيــب والــتــرهــيــب 
لــعــقــد الــلــقــاءات والــتــنــظــيــم لإحــيــاء 
فــعــالــيــاتــهــا الــســيــاســيــة والــديــنــيــة 
والــتــحــشــيــد لــجــبــهــات الـــقـــتـــال فــي 
مـــخـــتـــلـــف المـــــحـــــافـــــظـــــات بـــمـــنـــاطـــق 

سيطرتها».
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
استنفرت كل طاقتها لمنع انتشار 
الـــــفـــــيـــــروس إلـــــــى الــــــبــــــلاد، وعـــلـــقـــت 
الـــــرحـــــلات عـــبـــر المــــنــــافــــذ الــبــحــريــة 
والجوية والبرية، وعلّقت الدراسة 

في المدارس والجامعات.
وقــــال رئــيــس الــحــكــومــة معين 
عــبــد المـــلـــك فـــي خـــطـــاب وجـــهـــه إلــى 
الــشــعــب: «ينبغي عــدم الــتــهــاون أو 
الاستهتار بخطورة هذا المرض، في 
ظل سرعة انتشاره وضــرره وعدم 
توفر لقاح أو علاج ناجع حتى الآن 
مــع ضــعــف نظامنا الــصــحــي جــراء 
الــــحــــرب والـــــنـــــزاعـــــات ومـــحـــدوديـــة 

الموارد».
وأوضــــح أن حــكــومــتــه اتــخــذت 
تدابير عدة منها «تعليق الرحلات 
الـــجـــويـــة مــــن وإلـــــــى الـــيـــمـــن، وكــــذا 
إغلاق المنافذ البرية والبحرية لمدة 
أسبوعين، بــدءاً من مساء الثلاثاء 
الموافق ١٧ مارس (آذار)، فضلاً عن 
الحركة التجارية وتشديد إجراءات 
الـــــســـــلامـــــة الــــبــــحــــريــــة وإجـــــــــــــراءات 
الــفــحــوصــات لــلــطــواقــم قــبــل دخـــول 
الــســفــن إلـــى المـــوانـــئ، وكــــذا تعليق 
الــدراســة في المؤسسات التعليمية 
الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة مـــبـــدئـــيـــاً لمـــدة 
أسبوع، إضافة لتخصيص ميزانية 

طارئة لقطاع الصحة».
وكــشــف عــن أن وزارة الصحة 
قــــامــــت بـــتـــجـــهـــيـــز المــــنــــافــــذ الـــبـــريـــة 
والبحرية بوسائل الفحص اللازم، 
وتجهيز ١١ فريقاً صحياً للعمل في 
١١ منفذاً جوياً وبرياً وبحرياً في 
حين يجري تجهيز ١٢ مركزاً للعزل 
والــحــجــر الــصــحــي فــي المــحــافــظــات 
المختلفة، وتدريب كادر طبي للعمل 

في المراكز المختلفة.

متسوقون ومارة في سوق وسط صنعاء أمس (رويترز)

عناصرها اقتحموا مقر مناضلي الثورة ونهبوا وثائقه ومحتوياته

الميليشيات تعاود استهداف الهوية اليمنية ومعالم ثورة «٢٦ سبتمبر»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عـــاودت الميليشيات الحوثية 
مـــن جـــديـــد اســـتـــهـــداف مـــا بــقــي من 
هــويــة ومعالم ورمـــوز الجمهورية 
فـــي الـــيـــمـــن، لــتــســتــكــمــل مـــن خــلالــه 
الــرامــي لإزاحـــة وتغييب  مخططها 
كل ما يتعلق بهوية اليمنيين وفي 
مقدمه «ثورة ٢٦ سبتمبر (أيلول)» 
التي كانت أسقطت في ١٩٦٢ حكم 
إلــيــه السلالة  الـــذي تنتمي  الإمــامــة 
الحوثية. وفي هذا السياق، كشفت 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»،  صــــنــــعــــاء لـــــــ
عـــن قـــيـــام مــجــامــيــع مــســلــحــة تتبع 
الميليشيات قبل أيام، باقتحام مقر 
منظمة «مناضلي الثورة اليمنية» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، الــخــاضــعــة 
الــجــمــاعــة وقـــامـــت بنهبه  لــســلــطــة 

والعبث بكل محتوياته.
وبــاشــر المسلحون الحوثيون 
عقب اقتحامهم للمقر نهب جميع 
محتوياته من سجلات ومخطوطات 
ووثائق تاريخية وبطولية وكل ما 
بــالــثــوار والمناضلين الذين  يتعلق 
قــارعــوا ظلم وجــبــروت وقــهــر حكم 

الإمامة - بحسب ما أوردته المصادر 
- التي أكدت أن عناصر الجماعة لا 
يـــزالـــون يــحــاصــرون مــقــر المنظمة، 
الــدخــول إليه  ومــنــع موظفيها مــن 

لمزاولة أعمالهم.
وعــــبــــر نــــاشــــطــــون حــقــوقــيــون 
وسياسيون يمنيون عــن غضبهم 
الـــشـــديـــد واســـتـــنـــكـــارهـــم لاقـــتـــحـــام 
الميليشيات مقر منظمة مناضلي 
الــثــورة اليمنية، ووصـــف بعضهم 
«الشرق الأوسط» اقتحام الجماعة  لـ
للمقر بأنه «يأتي استمراراً لحرب 
المــتــواصــل والممنهج ضد  الانــقــلاب 
الذاكرة اليمنية والهوية الوطنية، 
والــســعــي لــتــزويــر الــتــاريــخ اليمني 
والعبث بمحتوياته ووثائقه وكل 

ما يتعلق بثورته ٢٦ سبتمبر».
إلـــى أن الميليشيات  وأشــــــاروا 
ومـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا، عــمــلــت وبــخــطــى 
حثيثة عــلــى طــمــس جميع المعالم 
والآثار المتعلقة بالهوية الجمهورية 
لــلــدولــة فــي مــحــاولــة مــنــهــا لطمس 
هوية اليمنيين وتاريخهم وتراثهم 

الوطني والنضالي.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، عـــبـــرت مــنــظــمــة 
التحالف المدني للسلم والمصالحة 

الـــوطـــنـــيـــة، فــــي بـــيـــان عــــن إدانـــتـــهـــا 
الــحــوثــي لمــقــر مناضلي  لــلاقــتــحــام 
الثورة، وأكدت «أن التحالف المدني 
للسلم والمصالحة الوطنية بجميع 
اتــــحــــاداتــــه الـــعـــمـــالـــيـــة والــنــســائــيــة 
والــفــلاحــيــة والــتــجــاريــة ومنظماته 
المــــدنــــيــــة وشـــخـــصـــيـــاتـــه الـــوطـــنـــيـــة 
العامة؛ تابعت ما حــدث للمقر من 
عــمــلــيــات اقــتــحــام وســطــو وتــمــركــز 
أفـــراد ومجاميع مسلحة،  مــن قبل 
ومــنــع أعــضــاء المنظمة وموظفيها 
مـــن الــــدخــــول ومـــمـــارســـة أعــمــالــهــم 

الاعتيادية».
ووصف بيان المنظمة ومقرها 
صــــنــــعــــاء، مـــــا قــــــام بـــــه المـــســـلـــحـــون 
«التصرف المشين وغير  الحوثيون بـ
المبرر في حق منظمة مدنية لها من 
المكانة السياسية والرمزية الوطنية 
ما يجعل من كل المنتمين لها محل 
اهتمام وتقدير الجميع»، كما دعا 
الجماعة الحوثية لسرعة «وضــع 

حد لمثل هذا التصرف».
ودعــــــــا الـــتـــحـــالـــف المـــــدنـــــي كــل 
هيئات ومنظمات المجتمع المدني 
والــرأي العام للتضامن مع منظمة 
مناضلي الثورة اليمنية في حقهم 

العيني والمــدنــي المــشــروع عــبــر كل 
الوسائل السلمية المشروعة.

ولم يكن هذا الانتهاك السافر، 
أقــدمــت الميليشيات الحوثية  الــذي 
عـــلـــى ارتـــكـــابـــه بـــــــالأول ولـــــن يــكــون 
الأخـــيـــر، فــقــد عــمــلــت مــنــذ انقلابها 
عـــلـــى طـــمـــس كـــــل المــــعــــالــــم والآثـــــــار 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــهـــويـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والوطنية للدولة اليمنية مستهدفة 
وقــــامــــت بــتــغــيــيــر أســــمــــاء عـــــدد مــن 
الــــشــــوارع والمـــؤســـســـات ومــخــتــلــف 
المرافق الحكومية والمعالم الوطنية، 
خــصــوصــا تــلــك الأســـمـــاء الــتــي لها 
عـــلاقـــة بـــثـــورة «٢٦ مـــن ســبــتــمــبــر» 
ورمـــــــــــــوز الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة. وكـــــانـــــت 
الجماعة سلطت أتباعها لتحريف 
المــنــاهــج الــدراســيــة وكــتــب الــتــاريــخ 
والمراجع الدينية والأدبية، إضافة 
إلى إطــلاق أسماء قادتها وقتلاها 

على القاعات الدراسية والمدارس.
ومـــــن بــــين تـــلـــك الانـــتـــهـــاكـــات - 
وفق ما أكدته تقارير يمنية - قامت 
المــيــلــيــشــيــات بــســرقــة مــخــطــوطــات 
تــاريــخــيــة وكــــل مـــا يــتــعــلــق بــثــورة 
«٢٦ سبتمبر» من عدد من المتاحف 
اليمنية، وكذلك نهبها وإخفاؤها 

الــتــاريــخــي لصحيفتي  لــلأرشــيــف 
ســــبــــتــــمــــبــــر»  و«٢٦  «الـــــــــــــثـــــــــــــورة» 

الرسميتين في صنعاء العاصمة.
وطــــبــــقــــا لــــلــــتــــقــــاريــــر، اتـــجـــهـــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات قــــبــــل فـــــتـــــرة لــيــســت 
بــالــقــصــيــرة، صــــوب تــغــيــيــر جميع 
أســــــمــــــاء المـــــؤســـــســـــات والــــهــــيــــئــــات 
والمـــــرافـــــق الـــحـــكـــومـــيـــة والـــحـــدائـــق 
الــعــامــة، الــتــي لــهــا عــلاقــة بــالــثــورة 
السبتمبرية وبــرمــوز الجمهورية، 
وهــو ما يؤكد - وفــق التقارير - أن 
الجماعة ليست سوى امتداد لحكم 

الإمامة بالطريقة الإيرانية.
وعقب أشهر قليلة من اجتياح 
المــيــلــيــشــيــات لــلــعــاصــمــة وتــحــديــدا 
فــي مــطــلــع يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠١٥، كانت أعلنت الجماعة تغيير 
أسماء أكثر من ١١ شارعاً رئيسياً 

في العاصمة صنعاء.
وفــــي حـــين حـــرصـــت الــجــمــاعــة 
منذ انقلابها على منع أي فعاليات 
شعبية تتعلق بإحياء ذكرى ثورة 
«٢٦ سبتمبر»، أقدمت على ارتكاب 
مــئــات الانــتــهــاكــات بــحــق الــتــاريــخ 
النضالي للرموز اليمنية، وقامت 
بنهب الصور التاريخية والوثائق 

المهمة الخاصة من أروقــة وباحات 
المــتــحــف الــحــربــي، واســتــبــدلــت بها 
صـــور قــادتــهــا وقــتــلاهــا وشــعــارات 

لذكرى انقلابها.
ومــن بــين تلك الــشــواهــد، التي 
تؤكد حقد الميليشيات الدفين على 
ثورة اليمنيين أو معالمها ورموزها، 
قيام عم زعيم الميليشيات الحوثية 
المـــدعـــو عــبــد الــكــريــم الــحــوثــي قبل 
عــــامــــين، وتـــحـــت وســــائــــل الــضــغــط 
والتهديد، بشراء منزل أول رئيس 
الــراحــل عبد  اليمنية  للجمهورية 

الله السلال.
وأصـــــــدرت المــيــلــيــشــيــات قــــرارا 
بــتــغــيــيــر اســــم مـــيـــدان «الــســبــعــين» 
الذي يرمز للثورة اليمنية والنظام 
الجمهوري إلى ميدان «الصمود»، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى إصــــــدارهــــــا قــــــرارا 
بــتــغــيــيــر اســــم الــقــصــر الــجــمــهــوري 
بــــصــــنــــعــــاء، إلــــــــى «مـــــقـــــر المـــجـــلـــس 
الـــســـيـــاســـي الأعـــــلـــــى»، إلـــــى جــانــب 
اعتدائها مطلع مايو (أيــار) ٢٠١٨، 
الـــتـــذكـــاري للجندي  الــنــصــب  عــلــى 
المــجــهــول بــصــنــعــاء، وتــحــويــلــه إلــى 
قــبــر لــرئــيــس مــجــلــســهــا الانــقــلابــي 

السابق صالح الصماد.
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قون تواجدهم في الساحة للوقاية من «كورونا»
ّ
معتصمو التحرير يعل

الحراك العراقي يرفض تكليف الزرفي 
ويدعو لتغيير سلمي شامل

بغداد: فاضل النشمي

رفــضــت غــالــبــيــة الاتــجــاهــات داخــل 
جماعات الحراك الاحتجاجي العراقي، 
تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة 
خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد 
المهدي. الأمر الذي قد يرجح فرضية فشل 
الــزرفــي في تشكيل الحكومة وتعرضه 
لمصير سلفه محمد توفيق علاوي، حين 
أخفق في مهمته وقدم اعتذاره لرئيس 
الجمهورية مطلع مارس (آذار) الحالي.

ويـــعـــزز مـــن تــكــهــنــات فــشــل الــزرفــي 
تطابق وجهات نظر جماعات الاحتجاج، 
ولأول مرة، مع طيف واسع من الأحزاب 
والكتل الشيعية بشأن المكلف الجديد. 
وأصدر معتصمو ساحة التحرير وسط 
بغداد، وبعد ساعات من تكليف الزرفي 
إلـــى التغيير السلمي  فــيــه  بــيــانــاً دعـــوا 
الـــشـــامـــل عــبــر الانـــتـــخـــابـــات والــتــعــلــيــق 
إلــى حين  الجزئي للتواجد في الساحة 
احـــتـــواء «كــــورونــــا»، كــمــا قـــــرروا إطـــلاق 
حملة تطوعية لتعقيم الساحات وخيم 

الاعتصام.
ومن بين ما قاله بيان المعتصمين، 
إن «هـــذا الــنــظــام الـــذي فــشــل طـــوال عقد 
ونــصــف الــعــقــد فــي كــل اخــتــبــار وطــنــي، 
أمنياً كان أم صحياً أم سياسياً، يثبت 
أمــام العراقيين  يوماً بعد آخــر أن ليس 
ســــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر الــــشــــامــــل الـــســـلـــمـــي». 
وأضـــاف «حتى هــذه اللحظة فشل هذا 
الـــنـــظـــام بـــالـــتـــوافـــق وإنــــتــــاج شــخــصــيــة 
إيــجــابــيــة بــديــلــة لــرئــيــس الـــــوزراء المكلل 
بالدماء عادل عبد المهدي، وأعاد إنتاج 

شخوصه بكل اعتباطية وفشل».
وتــحــمــل جــمــاعــات الـــحـــراك رئــيــس 
الــــــــوزراء المــســتــقــيــل عـــــادل عــبــد المــهــدي 
مــســؤولــيــة قــتــل أكــثــر مــن ٧٠٠ متظاهر 
وجـــــــــرح نــــحــــو ٢٧ ألـــــفـــــاً مــــنــــذ انــــطــــلاق 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فــــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
كان المحتجون في ساحات التظاهر 
المــخــتــلــفــة وضــــعــــوا مـــجـــمـــوعـــة شــــروط 
لمــــرشــــح رئــــاســــة الــــــــــــوزراء، ويــــشــــددون 
منذ أشهر على ضـــرورة تــوافــرهــا فيه، 
وضمنها عدم شغله مناصب عليا في 
الــدولــة سابقاً، واستقلاليته عــن الكتل 

والأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، بـــجـــانـــب عـــدم 
حصوله على جنسية أجنبية.

وفــي هــذا الاتــجــاه، يــقــول الإعــلامــي 
والـــنـــاشـــط ســـعـــدون مــحــســن ضــمــد، إن 
«أغلب الناشطين في ساحات الاحتجاج 
أعــلــنــوا رفــضــهــم تكليف الـــزرفـــي، وهــذا 
نــاجــم عـــن مــخــالــفــة تــكــلــيــفــه لــشــروطــهــم 
الـــتـــي طـــرحـــوهـــا، فــهــو شـــاغـــل لمــنــاصــب 
تنفيذية وتشريعية، وحــامــل لجنسية 
«الــشــرق الأوســـط»،  أخـــرى». ويضيف لـــ
أن «تــجــاهــل هــذه الــشــروط أمــر تعودت 
عليه الكتل السياسية، فجميع مــن تم 
ترشيحهم للتكليف أو من تم تكليفهم 

لا تنطبق عليهم الشروط».
ويـــــرى ضـــمـــد، أن «لــعــبــة التكليف 
تـــجـــاهـــلـــت الـــــســـــاحـــــات مــــنــــذ الــــبــــدايــــة، 
ولا يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا غــيــر الــكــتــل 
السياسية، السؤال الأهم هو: هل سيمر 
الـــزرفـــي؟ أعــتــقــد لا؛ لأن إرضـــاء  تكليف 
جميع الأطـــراف غير ممكن. ومنذ ليلة 
التكليف والتهديدات تعلو وتنخفض 
بحسب قــدرة المكلف على إطــلاق وعود 

مرضية».
ويـــؤكـــد الـــنـــاشـــط والأكـــاديـــمـــي في 
مدينة الناصرية عبد الوهاب الحمداني، 
أن «قرار ساحات التظاهر وموقفها من 
ضرورة أن يكون المرشح لرئاسة الوزراء 
ثــابــتــاً وحــقــيــقــيــاً».  شخصية مــســتــقــلــة، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «ثمة  لكنه قــال لـــ
مشكلة في طريقة رفض هذا المرشح أو 
ذاك، فالظرف الحالي لا يسمح بالتجمع 
والتحشيد، وسبق أن جربنا الرفض مع 
محمد علاوي ولم ينفع الأمر؛ لذلك بدأت 
الناس تعي أن الأمر غير مجدٍ ومضيعة 
للوقت، الأهــم هــو الإصـــرار على قانون 
انـــتـــخـــابـــات مــنــصــف ومـــحـــاســـبـــة قــتــلــة 

المتظاهرين».
وحول البقاء في ساحات التظاهر 
مـــع الــتــحــديــات الــصــحــيــة الــنــاجــمــة عن 
فـــيـــروس كــــورونــــا، فــيــقــول الــحــمــدانــي، 
أيــدت فكرة بقاء  الــســاحــات  إن «غالبية 
الاعتصام والخيم، والتصرف مع الأمر 
مثلما يتصرف الناس في بيوتهم لجهة 
التعقيم والحذر الشديد. لكن القرار ليس 
مع استمرار الحشود والمظاهرات منعاً 

للاحتكاك وانتقال العدوى».

خلافات «البيت الشيعي» تربك مهمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

صالح يدافع عن موقفه... والصدر ينتقد المعترضين
بغداد: حمزة مصطفى

أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة دعــمــاً 
مشروطاً لمهمة رئيس الوزراء العراقي 
المــكــلــف عـــدنـــان الـــزرفـــي، فــيــمــا انتقد 
زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر 
مــا أســمــاه «تغيير آلــيــات الاخــتــيــار» 
من قبل قادة «البيت الشيعي» الذين 
جـــــاءوا بــمــرشــح لا يــبــدو مــقــربــاً منه 
ومــنــهــم، فــي إشـــارة إلــى كــون الــزرفــي 

مقرباً من الأميركيين.
الزرفي أعلن في بيان بعد تكليفه 
رســـمـــيـــاً مــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي 
برهم صالح، أنه سيعمل على إجراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة فـــي غــضــون سنة 
بــعــد نــيــلــه الــثــقــة، فــضــلاً عــن سلسلة 
إجراءات أخرى، بينها حزمة إجراءات 
اقتصادية وأخـــرى صحية، ثــم وجد 
الــيــوم التالي مــن ترشيحه  نفسه فــي 
مغضوباً عليه مما بــدا أنها غالبية 
شيعية تحشد لإسقاطه بالأساليب 
للبيان  طبقاً  والشعبية،  السياسية 
الـــصـــادر عـــن عـــدد مـــن الــكــتــل، بينها 

«دولة القانون» و«الفتح».
وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو الذي كان منتظراً منه تقديم 
دعم غير مشروط للزرفي المتهم بقربه 
من أميركا التي يحمل جنسيتها، قال 
في تغريدة إن بــلاده ستدعم الزرفي 
إذا تمكن من محاربة الفساد والقيام 
بـــإجـــراءات أخــــرى يــنــتــظــرهــا الــشــارع 

العراقي.
هــذه المـــرة، بــدا المــوقــف الأميركي 
لــواشــنــطــن أن  لــم يــســبــق  مختلفاً، إذ 
رهنت دعمها لأي رئيس وزراء عراقي 
بشروط مسبقة. ولــم يسارع الزرفي 
الـــــذي لـــم يـــبـــدأ مـــشـــاوراتـــه الــرســمــيــة 
بـــعـــد، مــكــتــفــيــاً بـــجـــس الـــنـــبـــض، إلـــى 
التخلي عن جنسيته الثانية بخلاف 
ما عمله سلفه الذي لم يكمل مهمته، 
محمد توفيق علاوي، الذي تخلى عن 
الجنسية البريطانية، فــاهــتــزت ثقة 
البريطانيين بــه، ولــم ينل في المقابل 

ثقة البرلمان.
الزرفي الذي يصفه المقربون منه 
بــأنــه «مـــــراوغ وذكـــــي»، يــبــدو مثلما 
يقول السياسي العراقي حيدر الملا 
«الشرق الأوسط»، قادراً  في تصريح لـ
عــلــى «تــفــكــيــك الأزمـــــة الــحــالــيــة الــتــي 

يــواجــهــهــا عــبــر رفــــض كــتــل شيعية 
«صعوبة  رئيسية له». الملا وإن أقر بـ
لـــلـــزرفـــي»، رأى أن  الـــحـــالـــي  الـــوضـــع 
«الأمـــــــــور لــيــســت خــــــارج الـــســـيـــطـــرة؛ 
خــصــوصــاً أنـــه قـــادر عــلــى استيعاب 
المــعــتــرضــين». ويــضــيــف أن «طبيعة 
الأزمة السياسية في العراق لا تحتمل 
كسر الإرادات، ولــذلــك يتوجب على 
الــزرفــي الــعــمــل عــلــى احــتــواء المــوقــف 
واستيعاب المعترضين قبل البحث 

في مسألة الكابينة الحكومية».
مــن جهته، أعــلــن مقتدى الصدر 
الـــــداعـــــم لــكــتــلــة «ســــــائــــــرون» المـــؤيـــدة 
لــتــرشــيــح الـــزرفـــي لــرئــاســة الــحــكــومــة 
في تغريدة له على موقع «تويتر» أنه 
«سواء أكان المرشح وفق الضوابط أم 
لم يك كذلك، فهذا أمر راجع لنا نحن 
العراقيين لا غير، وســواء أكانت آلية 
اختياره صحيحة أم لم تك كذلك، فهذا 
شــأن عــراقــي بحت، فــلا داعــي لتدخل 

أصدقائنا من دول الجوار أو غيرها، 
ولا سيما المحتل».

وأضــــــــاف: «لــتــعــلــمــوا أن صــــراع 
السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق 
هو من غير آلية الاختيار»، مشيراً إلى 
أن «اختياراتهم لأنــاس غير أكفاء أو 
اختلافهم وعدم توافقهم على مرشح، 
هو ما استدعى اختيار شخص غير 
مقرب لنا ولكم. وعموماً فلست بصدد 
إعطاء رأي بهذا المرشح أو غيره، بل 

جل ما يهمني هو سيادة العراق».
وأبـــــدى كـــل مـــن الــســنــة والأكـــــراد 
الــزرفــي لرئاسة  ترحيبهم بتكليف 
الــــــوزراء، لــكــن «تــيــار الــحــكــمــة» الــذي 
يتزعمه عمار الحكيم أبدى اعتراضه 
عــلــى الآلـــيـــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا رئــيــس 
الجمهورية برهم صالح في تكليف 
الزرفي. وقال بيان إن «تيار الحكمة 
يـــؤكـــد حـــرصـــه الــكــامــل عــلــى تــجــاوز 
المــنــعــطــف الـــــذي تــشــهــده الـــبـــلاد في 

ظـــــرفٍ دقـــيـــق وســعــيــه الــحــثــيــث إلــى 
المــواقــف وإنــضــاجــهــا وتقريب  لملمة 
الوجهات باتجاه الخروج من الأزمة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــقــــائــــمــــة»، مــــؤكــــداً فــي 
الـــوقـــت نــفــســه عــلــى «أهــمــيــة احــتــرام 
المباني الأساسية التي يقوم عليها 
الــدســتــور والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
الــعــراق والالــتــزام بما يعزز التلاحم 

مل الوطني».
َ

ويعقد الش
وأضــــاف أن «الــتــيــار تــابــع الآلــيــة 
الـــتـــي اعــتــمــدهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
فــي الــتــكــلــيــف الــجــديــد لمــهــمــة تشكيل 
المــقــبــلــة»، مبيناً  الحكومة الانتقالية 
أننا «نبدي اعتراضنا على تلك الآلية 
وتحفظنا على الطريقة التي اعتمدت 
فـــــي هـــــــذا الـــتـــكـــلـــيـــف بــــنــــحــــوٍ يــعــكــس 
عـــدم الاكـــتـــراث لــعــدد مــهــمٍ مــن الــقــوى 
الأســاســيــة فـــي الــســاحــة الــســيــاســيــة، 
على رغم ثقتنا بحسن النوايا وتقدير 

المصلحة العامة».

في المقابل، دافع الرئيس العراقي 
برهم صالح عن موقفه لجهة تكليف 
عــــدنــــان الــــزرفــــي لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
المقبلة. وتمثل دفاع صالح عن موقفه 
بــعــد ظـــهـــور الاعـــتـــراضـــات مـــن خــلال 
إلــى الزعامات  الرسالة التي وجهها 
الــشــيــعــيــة قــبــل يـــوم مــن نــهــايــة المهلة 
الدستورية بضرورة حسم الأمر قبل 

آخر يوم من تلك المهلة.
كـــمـــا أنـــــه دافــــــع عــــن مـــوقـــفـــه عــبــر 
الــرســالــة الــتــي وجــهــهــا إلـــى المحكمة 
بـــشـــأن أحــقــيــتــه بتكليف  الاتـــحـــاديـــة 
مــرشــح جـــديـــد، طــبــقــاً لــلــمــادة ٧٦ من 
الــدســتــور، وهـــو مــا أجـــازتـــه المحكمة 
الاتــــحــــاديــــة فــــعــــلاً، بــيــنــمــا اعـــتـــرض 
مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى عـــلـــى قــــرار 
اعـــتـــراض سابق  «الاتـــحـــاديـــة» لجهة 
عـــلـــى أحـــــد أعــــضــــاء المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
التسعة لعدم اكتمال شروط عضويته 

في هذه المحكمة.

مدرعة خلال حظر التجول في حي الكاظمية ببغداد أمس (رويترز)

م رئاسة الاتحاد الأفريقي رسالة بشأن «سد النهضة»
ّ
شكري يسل

القاهرة: محمد عبده حسنين

فـــــي ثــــانــــي مـــحـــطـــة جــولــتــه 
الأفريقية، التقى وزير الخارجية 
المـــصـــري ســامــح شـــكـــري، أمـــس، 
رئــيــس جــنــوب أفــريــقــيــا سيريل 
رامــــــافــــــوزا، فــــي مــســعــى لــحــشــد 
الـــدعـــم لــــبــــلاده، فـــي نـــزاعـــهـــا مع 
إثــيــوبــيــا حــيــال «ســـد النهضة»، 
الــــذي تبنيه الأخـــيـــرة عــلــى أحــد 
النيل،  الرئيسية لنهر  الـــروافـــد 
القاهرة لتأثيره على  وتتحسب 

حصتها من المياه.
ويـــتـــولـــى رامـــــافـــــوزا رئــاســة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي مــنــذ فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، وسلمه شكري 
أمـــــس رســــالــــة نـــظـــيـــره الــرئــيــس 
الــســيــســي، تتعلق  الــفــتــاح  عــبــد 
بتطورات ملف «ســد النهضة»، 
المــفــاوضــات، إثر  بعد أن تعثرت 
رفــض إثيوبيا حضور اجتماع 
فـــــي واشــــنــــطــــن نــــهــــايــــة فـــبـــرايـــر 
المـــاضـــي، كـــان مــخــصــصــاً لإبـــرام 
اتفاق نهائي مع مصر والسودان، 
بخصوص قواعد ملء وتشغيل 
السد الذي تبنيه أديس أبابا منذ 

.٢٠١١
وقــــــــــــال المـــــســـــتـــــشـــــار أحــــمــــد 

حافظ، المتحدث الرسمي باسم 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، إن الــوزيــر 
شــكــري اســتــعــرض خـــلال الــلــقــاء 
مــجــمــل تــفــاصــيــل وتــــطــــورات ما 
تــم فــي مــســار المــفــاوضــات خــلال 
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، 
وصولاً إلى ما نتج عنها مؤخراً 
مــن تــوصُــل لصيغة اتــفــاق عــادل 
الــدول  ومــتــوازن يحقق مصالح 

الثلاث برعاية أميركية.
وبــيــنــمــا لـــم يـــوضـــح الــبــيــان 
المــصــري مــوقــف جــنــوب أفريقيا 
مــــن الـــــنـــــزاع، نـــقـــل المـــتـــحـــدث عــن 
رامافوزا، «تقديره لإيفاد مبعوث 
مــصــري رفــيــع المــســتــوى حــامــلاً 
الرسالة وشارحاً لآخر تطورات 

الموقف المصري في الملف».
اللقاء  التأكيد خلال  كما تم 
على «أهمية استمرار التنسيق 
بـــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 

الموضوعات».
ولـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا مــوقــف 
محايد (فــي المعلن) من الخلاف 
المـــصـــري الإثـــيـــوبـــي، وســـبـــق أن 
دعــــــــت الــــجــــانــــبــــين لاســـتـــئـــنـــاف 
المفاوضات وحل النزاع بالطرق 

السياسية.
إثــيــوبــيــا من  بينما طــرحــت 

جانبها، قبل أشهر، الاستعانة 
بجنوب أفريقيا كوسيط، وهو 
الــــطــــرح الــــــذي ووجــــــه بــتــجــاهــل 
مــــصــــري، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى خـــوض 
(مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا والـــــســـــودان) 
آنذاك، مفاوضات مكثفة بالفعل 
برعاية الولايات المتحدة والبنك 

الدولي.
وتأتي زيارة وزير الخارجية 
المــصــري لجنوب أفريقيا ضمن 
جولة واسعة بالقارة، بدأت أول 
مـــن أمــــس بـــبـــورونـــدي، وتــشــمــل 
كذلك تنزانيا ورواندا والكونغو 
الــســودان  الديمقراطية وجــنــوب 

والنيجر.
ومنذ تصاعد الأزمــة نهاية 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــــدأت الــقــاهــرة 
تـــحـــركـــات دبــلــومــاســيــة واســعــة 
لــحــشــد دعــــم دولـــــي لــصــالــحــهــا. 
وأجـــــرى الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، ونظيره الكيني 
أوهــورو كينياتا، مساء أول من 
أمــــس، اتـــصـــالا تـــنـــاول تــطــورات 

الملف.
ونقل المتحدث باسم رئاسة 
المـــصـــريـــة، السفير  الــجــمــهــوريــة 
بـــــســـــام راضــــــــــــي، عــــــن الــــرئــــيــــس 
الكيني دعمه «للموقف الإيجابي 

المــصــري» خـــلال مــفــاوضــات سد 
ـــــــــــذي يــــأتــــي مــن  الــــنــــهــــضــــة، و«ال
الـــنـــيـــة والإرادة  مــنــطــلــق حـــســـن 

السياسية المصرية الصادقة».
وأوضـــــــح أن الــســيــســي أكـــد 
الأهــمــيــة الــخــاصــة الــتــي يوليها 
للتشاور وتبادل وجهات النظر 

مــع الــرئــيــس كــيــنــيــاتــا فــي ضــوء 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــتــي تــربــط 
البلدين، مشيراً إلى حرص مصر 
على تعزيز التعاون بين الدولتين 

في مختلف المجالات.
وأعرب السيسي عن تقديره 
للموقف الكيني الداعم لمصر في 

ملف سد النهضة، مؤكداً أهمية 
تــعــزيــز الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي 
بــين دول حــوض النيل فــي إطــار 
المـــصـــلـــحـــة المـــشـــتـــركـــة وتــحــقــيــق 

التنمية.
وضــمــن الــتــحــركــات، أجـــرى 
مساعد وزير الخارجية المصري 

لــــلــــشــــؤون الأفــــريــــقــــيــــة الــســفــيــر 
أبـــــو بـــكـــر حـــفـــنـــي، زيــــارتــــين إلـــى 
كــــل مــــن الـــصـــومـــال وجــيــبــوتــي، 
ســـلـــم خـــلالـــهـــمـــا رســــالــــتــــين إلـــى 
قيادتي الدولتين بشأن تطورات 

مفاوضات سد النهضة.
ونجحت القاهرة في إصدار 
الـــدول العربية  قـــرار مــن جامعة 
مطلع مارس (آذار) الحالي يدعم 
موقفها، أعقبه زيارة لشكري لـ٧ 
دول عــربــيــة، فــضــلاً عـــن فرنسا 
وبلجيكا، والأخيرة التقى فيها 

قادة الاتحاد الأوروبي.
ورغــــم الــجــمــود الــحــالــي في 
المفاوضات، حرصت مصر على 
أن تــشــرك المــجــتــمــع الـــدولـــي في 
تــطــورات الأزمــــة، بحسب الــلــواء 
الــدويــري، نائب  محمد إبراهيم 
مــــديــــر المـــــركـــــز المـــــصـــــري لــلــفــكــر 
والـــــــدراســـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
الذي أكد أهمية التحرك الشامل 
والمكثف عربياً وأفريقياً ودولياً، 
لتوضيح طبيعة الموقف المصري 

ورؤيته للحل.
وفـــي دراســــة نــشــرهــا المــركــز 
الــدويــري أن مصر  أمـــس، اعتبر 
تتحرك مــن منطلق قناعتها أن 
الـــتـــفـــاوض يــمــثــل أنــســب الــسُــبــل 

لـــلـــحـــل، ولـــــم تــــتــــوانَ عــــن تــقــديــم 
كــل أوجـــه المــرونــة المــمــكــنــة، ومــن 
أهمها التوقيع بالأحرف الأولى 
عــــلــــى الاتــــــفــــــاق الــــــــذي تـــوصـــلـــت 
إلــيــه واشــنــطــن والــبــنــك الــدولــي 
نهاية فبراير الماضي رغم غياب 

إثيوبيا وعدم توقيع السودان.
الــخــبــيــر السياسي  واعــتــبــر 
أن «مـــصـــر تــتــحــرك عــلــى المــســار 
الـــســـيـــاســـي، لـــيـــس مــــن مــنــطــلــق 
الضعف، بل لتؤكد للعالم أنها 
دولــــة تــحــتــرم الــقــانــون الـــدولـــي، 
عت عليه، 

ّ
وتلتزم بكل اتفاق وق

وحريصة على استقرار المنطقة».
ولــــــــــوح الـــــــلـــــــواء الــــــدويــــــري 
بــــــاســــــتــــــعــــــداد بــــــــــــلاده لـــجـــمـــيـــع 
الــخــيــارات لــلــتــعــامــل مــع الــنــزاع 
قـــائـــلا: «فـــي حــالــة الــفــشــل الــتــام 
لهذه الجهود، واستمرار التعنت 
الإثـــيـــوبـــي؛ فــإنــنــا أمـــــام قضية 
تُــعــتــبــر بــالــنــســبــة لمــصــر قضية 
حــيــاة ووجـــــود، لــيــس لــلأجــيــال 
الــحــالــيــة فــقــط وإنـــمـــا لــلأجــيــال 
الــــقــــادمــــة، ومـــــن ثـــــمّ فــــلا مــجــال 
أمــــام مــصــر إلا أن تــحــافــظ على 
حــقــوقــهــا المــائــيــة بــالــشــكــل الــذي 
تــــراه مــنــاســبــاً وبــمــا يــكــفــلــه لها 

القانون الدولي».

رئيس جنوب أفريقيا خلال استقباله وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

روحاني: طهران ردت وسترد على مقتل سليماني

واشنطن تستهدف شركات صينية وجنوب أفريقية لخرقها العقوبات الإيرانية
واشنطن: إيلي يوسف 

 لندن: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
الأميركية أمــس، فرض عقوبات 
على سبعة كيانات وثلاثة أفراد 
انخرطوا في نشاطات كبيرة مع 
منتجات بتروكيميائية لحساب 

النظام الإيراني.
وقــــــــالــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة فـــي 
بـــيـــان صـــــادر عـــن الــــوزيــــر مــايــك 
بومبيو إن القرار اتخذ الثلاثاء، 
تـــصـــرفـــات هـــــــؤلاء الأفـــــــراد  وإن 
والكيانات توفر عــائــدات لنظام 
طــــهــــران، الـــــذي قـــد يــســتــخــدمــهــا 
لـــتـــمـــويـــل الإرهــــــــــاب ونـــشـــاطـــات 
أخــرى مزعزعة للاستقرار، مثل 
الهجمات الصاروخية الأخيرة 
التي استهدفت القوات العراقية 
وقـــــــــوات الـــتـــحـــالـــف فـــــي قـــاعـــدة 

التاجي العسكرية في العراق.
وجاء في البيان أن العقوبات 

ســــتــــحــــرم الـــــنـــــظـــــام مــــــن الــــدخــــل 
الأساسي الذي يحصل عليه من 
صناعته البتروكيميائية ويزيد 
مـــــن عــــزلــــة إيـــــــــران الاقـــتـــصـــاديـــة 

والدبلوماسية.
وأكــــد بــومــبــيــو أن الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة ســـــتـــــواصـــــل تــطــبــيــق 
عــقــوبــاتــهــا عــلــى طـــهـــران بشكل 
كـــامـــل. والـــكـــيـــانـــات الـــتـــي قــامــت 
بشراء أو بيع أو نقل أو تسويق 
منتجات بتروكيميائية لحساب 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، هـــــي: شــركــة 
إنترناشيونال بروبرتي ليمتد 
الــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــة، وشــــركــــات 
ســاتــورن وأواســـيـــس ومــاكــفــلاي 
وسي شارمنغ وتتخذ جميعها 
مقرات في هونغ كونغ، والشركات 
الصينية داليان غولدن وتياني 

وشاوكسينغ شيب. 
واســــــتــــــهــــــدفــــــت الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الــــــجــــــديــــــدة كـــــيـــــانـــــين يــــمــــلــــك كـــل 
مــنــهــمــا أو يــســيــطــر عـــلـــى شــركــة 

إنترناشيونال بــروبــرتــي، وكانا 
يعلمان بــأن أنشطتهما تخضع 
لعقوبات أميركية. والكيانان هما 
شركة ماين ستريت ١٠٩٥ الجنوب 
أفــــريــــقــــيــــة والـــــشـــــركـــــة الإيــــرانــــيــــة 
«اســتــثــمــار الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 

للقوات المسلحة الإيرانية».
أمــا الأفـــراد المستهدفون من 
المسؤولين التنفيذيين في إحدى 
الشركات المذكورة؛ محمد حسن 
تـــــولائـــــي، المــــديــــر الــــعــــام لــشــركــة 
«استثمار الضمان الاجتماعي 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة» الإيــــرانــــيــــة، 
وحــــــســــــين تــــــاكــــــامــــــولــــــي، مــــديــــر 
إنترناشيونال بروبرتي ورضا 
ســـمـــنـــانـــي مــــديــــر شــــركــــة مـــايـــن 

ستريت. 
 وفـــي طــهــران، قـــال الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي، أمس، 
إيــــــــــران ردت وســـــتـــــرد عــلــى  إن 
اغتيال الولايات المتحدة لقاسم 
ســلــيــمــانــي قـــائـــد فــيــلــق الـــقـــدس 

الـــــــــــــذراع الـــــخـــــارجـــــيـــــة لـــلـــحـــرس 
الثوري في ضربة بطائرة مسيرة 
أمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق فـــي يناير 

(كانون الثاني).
وكـــــــــان روحـــــــانـــــــي يـــتـــحـــدث 
عــقــب اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الــــــوزراء 
بــثــه الــتــلــفــزيــون الــرســمــي. وقــال 
في كلمته: «الأميركيون اغتالوا 
قائدنا العظيم. قمنا بالرد على 
هذا العمل الإرهابي وسوف نرد 

عليه».
واســــــــتــــــــهــــــــدفــــــــت هـــــجـــــمـــــات 
صاروخية قاعدة التاجي الواقعة 
شـــمـــال بـــغـــداد مـــرتـــين الأســـبـــوع 
إلـــــــى مــقــتــل  مــــــا أدى  المــــــاضــــــي، 
عــســكــريــين أمــيــركــيــين ومــجــنــدة 
بــريــطــانــيــة، الأربــــعــــاء، وإصــابــة 
ثـــــلاثـــــة عــــســــكــــريــــين أمـــيـــركـــيـــين 
وعــســكــريــين عـــراقـــيـــين بـــجـــروح، 

السبت.
وأثـــارت الهجمات المخاوف 
مـــــن تـــصـــعـــيـــد فـــــي الــــــعــــــراق بــين 

الــولايــات المــتــحــدة وإيــــران، التي 
تــحــمــلــهــا واشـــنـــطـــن مــســؤولــيــة 

الضربات الأخيرة.
واســــــتــــــهــــــدف ٢٤ هـــجـــومـــا 
صــــاروخــــيــــا مـــصـــالـــح أمــيــركــيــة 
فـــي الـــعـــراق مــنــذ أواخـــــر أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول)، فــي وقـــت دعــت 
فيه المجموعات المسلحة الموالية 
لإيـــــــران الأمـــيـــركـــيـــين مـــــــرارا إلـــى 

الانسحاب من البلاد.
ولم تتبن أي جهة الهجمات 
الــــصــــاروخــــيــــة، لـــكـــن الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة تــحــمــل كــتــائــب «حـــزب 
الــلــه» المــوالــيــة لإيـــران المسؤولية 

عنها.
وردا على هــجــوم الأربــعــاء، 
شــن الجيش الأمــيــركــي هجمات 
قــالــت واشــنــطــن إنــهــا استهدفت 

قواعد لكتائب «حزب الله».
وحـــــــــذر وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي بـــغـــداد مـــن أن بـــلاده 
ســــتــــرد «كــــمــــا يــــجــــب» عــــلــــى أي 

اســـتـــهـــداف جــديــد لــلأمــيــركــيــين، 
وقـــــــال فـــــي اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي مــع 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي عـــادل 

عبد المهدي، الأحد، إن «الولايات 
المــــتــــحــــدة لـــــن تـــتـــســـامـــح مـــــع أي 
لــحــيــاة  تــــهــــديــــدات  هـــجـــمـــات أو 

الأمــــيــــركــــيــــين». وأكـــــــد أيــــضــــا أن 
«الــجــمــاعــات المــســؤولــة عــن هــذه 

الهجمات يجب أن تحاسب».

وزير الخارجية الأميركي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أول من أمس (د.ب.أ)
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الإمارات تمنع سفر مواطنيها مؤقتاً وعمان تطلب مغادرة السياح وتوقف وسائل النقل العام

ارتفاع عدد المصابين في السعودية إلى ٢٣٨... وعقوبات ضد مروجي الإشاعات
الرياض - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
السعودية، أمس، عن رصد وتسجيل 
٦٧ حــالــة إصــابــة جــديــدة بفيروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد («كــــوفــــيــــد - 
الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي  لـــيـــرتـــفـــع   ،(«١٩
لــلــحــالات المــصــابــة فــي المــمــلــكــة إلــى 
الــــوزارة أن العدد  ٢٣٨. وأوضــحــت 
الأكــبــر مــن الـــحـــالات الــجــديــدة، هو 
٤٥ حالة قادمة قبل يومين، من كل 
من بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، 
وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، 
إلــــى أن ١١ حــالــة  والـــــعـــــراق، لافـــتـــة 
إصــابــة لمخالطين لــحــالات سابقة، 
الـــتـــقـــصـــي. كــمــا  تـــحـــت  و١١ حــــالــــة 
أكــدت السعودية اســتــمــرار تطبيق 
جميع الإجراءات الوقائية في منافذ 
الدخول وتعزيزها، مشيرة إلى أنها 
ألــف مسافر  فحصت أكثر مــن ٧٠٠ 

في المنافذ.
وكانت اللجنة المعنية بمتابعة 
مـــــســـــتـــــجـــــدات الـــــــوضـــــــع الـــصـــحـــي 
لفيروس «كــورونــا» في السعودية 
قد استعرضت خلال اجتماع، أمس، 
بـــرئـــاســـة وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــدكـــتـــور 
تــوفــيــق الــربــيــعــة، الــوضــع الــوبــائــي 
لـــلـــفـــيـــروس عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
والــحــالات المسجلة فــي السعودية 
والاطــــــمــــــئــــــنــــــان عـــــلـــــى أوضـــــاعـــــهـــــم 
الــصــحــيــة. وأكّـــــــدت عــلــى اســتــمــرار 
تطبيق جميع الإجـــراءات الوقائية 
فــــي مـــنـــافـــذ الـــــدخـــــول وتـــعـــزيـــزهـــا، 

واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.
وأوضح الدكتور محمد العبد 
الــعــالــي المــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة 
الصحة أن معظم الحالات ارتبطت 
بــالــســفــر أو المـــــرور بــبــلــدان سجلت 
انــتــشــاراً لــلــفــيــروس. وأضــــاف أن ٦ 
حــــالات شُــفــيــت، وتــبــقــت ١٦٥ حالة 
مــعــزولــة صــحــيــاً وتــتــلــقــى الــعــنــايــة 
اللازمة، وحالتها الصحية مطمئنة 
ومستقرة، باستثناء حالة واحــدة 
حــرجــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تـــمّ فحص 
وفرز أكثر من ٧٠٠ ألف مسافر عبر 
المنافذ، وبلغت الفحوص المخبرية 
ألــــــف فـــحـــص،  المـــتـــقـــدمـــة نـــحـــو ١٢ 
وإجــمــالــي الحجر والــعــزل الصحي 
٨٧٠٠ حالة تراكمياً، فيما بلغ عدد 
الاســتــفــســارات والاســتــشــارات التي 
تلقاها مركز اتصال الصحة «٩٣٧» 
بــــخــــصــــوص فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
الجديد، أكثر من ٢٢٠ ألف استفسار 

واستشارة.

أمير الشرقية: الجهود الوقائية فاعلة واستباقية

 أكــــد الأمـــيـــر ســـعـــود بـــن نــايــف 
بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، أمــــيــــر المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة، أن الخطط الاستباقية، 
والإجـــــــــــــــــراءات الاحــــــتــــــرازيــــــة الـــتـــي 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة أســـهـــمـــت فــي 
حـــمـــايـــة المـــواطـــنـــين والمـــقـــيـــمـــين مــن 
خطر فيروس «كورونا» المستجدّ، 
وأســهــمــت فـــي الــحــد مـــن انــتــشــاره، 

الــخــدمــات  الــضــغــط عــلــى  وتخفيف 
الصحية، لافتاً إلى أن تفعيل هذه 
الخطط بدأ قبل تسجيل أول حالة 

في السعودية.
وقـــــال أمـــيـــر المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
في كلمة، خلال زيارته مركز إدارة 
الأزمـــات والــكــوارث بــإمــارة المنطقة 
الــوقــائــيــة  الــجــهــود  الــشــرقــيــة: «إن 
التي اتخذتها الجهات المعنية في 
المملكة كــانــت فاعلة واستباقية»، 
مؤكداً أهمية استمرار هذه الجهود 
لمـــــواصـــــلـــــة الـــــســـــيـــــطـــــرة واحـــــــتـــــــواء 
الــفــيــروس، والــتــعــامــل مــع الــحــالات 

ن. بكفاءة وتمكُّ
المـــواطـــنـــين  وأوضــــــــح أن دور 
والمــقــيــمــين مــهــم جــــداً فـــي مــســانــدة 
وإنـــــجـــــاح هـــــذه الـــخـــطـــط، وواجـــــب 
الــجــمــيــع اتــبــاع وتــنــفــيــذ مــا يصدر 
عــــن هــــــذه الـــلـــجـــنـــة، مــــن إرشــــــــادات 
صحية، أو تعليمات وقائية، وأخذ 
المعلومة التي تصدر عن المتحدثين 
الرسميين سواء في وزارة الصحة 
الــقــطــاعــات، وتجنب  أو غيرها مــن 

نــشــر الــشــائــعــات، ونــشــر الــذعــر في 
المجتمع.

ودعـــــــا المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين 
للبقاء فــي المــنــازل، وعـــدم الــخــروج 
إلا لـــلـــضـــرورة، واتــــبــــاع إرشــــــادات 
نــقــل  نــــشــــر أو  الـــــســـــلامـــــة، وعــــــــــدم 
الـــتـــواصـــل  أو اســــتــــخــــدام وســــائــــل 

الاجتماعي.
مــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر الصحة 
الـــــدكـــــتـــــور تــــوفــــيــــق الــــربــــيــــعــــة فــي 
تصريح صحافي إن «مــركــز إدارة 
الأزمات والكوارث في الشرقية فاعل 
ويتعاون مع الوزارة في إدارة هذه 
الأزمة في المنطقة الشرقية، وأسهم 
الــفــيــروس هنا،  فــي السيطرة على 
وكما ذكرت، ما زلنا أمام تحديات 

كبيرة، فنحن جزء من العالم».
كما نفذت الفرق الرقابية لوزارة 
الــتــجــارة أمــس ٢٢٣ جولة ميدانية 
بمحافظة القطيف للتحقق من وفرة 
المنتجات والسلع التموينية والمواد 
المستودعات  شملت  الاستهلاكية 
ومـــنـــافـــذ الــبــيــع والمـــخـــابـــز ومــحــال 

بيع الخضراوات والفواكه واللحوم 
والأسماك ومحطات بيع الوقود.

وأظهرت نتائج الجولات توفر 
مخزون كافٍ من السلع والمنتجات 
واســـتـــقـــرار الأســـعـــار واســتــمــراريــة 
ســــلال الإمـــــــداد لــــلأســــواق ومــنــافــذ 

البيع في أنحاء المحافظة.

استثناء منشآت خاصة من تعليق الحضور

الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
والــــــــثــــــــروة المــــعــــدنــــيــــة عــــــن قـــائـــمـــة 
مـــســـتـــثـــنـــاة مــــــن تـــعـــلـــيـــق حـــضـــور 
المــوظــفــين والــعــامــلــين لمـــقـــرات عمل 
مــنــشــآت الــقــطــاع الـــخـــاص لمـــدة ١٥ 
يــــومــــاً، تــشــمــل وحـــــــدات الــتــشــغــيــل 
وســـــــلاســـــــل الإمــــــــــــــــداد لــــلــــشــــركــــات 
الـــصـــنـــاعـــة  المــــرخــــصــــة مـــــن وزارة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة، وهــيــئــة الــغــذاء 
والــــدواء، وتشمل مصانع الأغذية 
والمـــشـــروبـــات، إلـــى جــانــب مصانع 
المنتجات الصيدلانية الأساسية، 
والمــــســــتــــحــــضــــرات الـــصـــيـــدلانـــيـــة، 

والأجـــهـــزة والمــســتــلــزمــات الطبية، 
والمــــــــــــــواد الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة، إضــــافــــة 
إلـــــــــــى مــــــصــــــانــــــع مــــســــتــــحــــضــــرات 
الــتــنــظــيــف والمـــعـــقـــمـــات، ومــصــانــع 
الـــورق  الــنــفــايــات، ومــصــانــع  إدارة 
والمــنــتــجــات الـــورقـــيـــة، عــــلاوة على 
مــــصــــانــــع الــــتــــعــــبــــئــــة والـــتـــغـــلـــيـــف 
المــرتــبــطــة، وكــافــة ســلاســل الإمــــداد 

بالأنشطة المشار إليها.
كـــمـــا تـــــم اســـتـــثـــنـــاء المـــنـــشـــآت 
الصناعية الواقعة في الهيئة الملكية 
للجبيل وينبع والمدن التابعة لها.

اجتماع المجلس الأعلى للدفاع البحريني

أكـــد المــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة ملك البحرين، خلال اجتماع 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدفــاع، أمـــس، أن 
الجهود الإنسانية الوطنية الحثيثة 
التي يقودها ولي العهد نائب القائد 
الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس 
الوزراء لمواجهة فيروس «كورونا» 
حققت نجاحاً مميزاً، من خلال عمل 

الفريق الوطني، وبتكاتف مختلف 
الجهات المعنية، يساند ذلــك وعي 

وتلاحم أهل البحرين كافة.
الـــوضـــع الصحي  وأضـــــاف أن 
فــي البحرين مستقر، حيث نشهد 
باستمرار تعافي حــالات إضافية، 
وإخراجهم من مركز العزل والعلاج 
بعد تلقيهم العناية الصحية وفق 

أفضل المعايير الدولية.

شفاء ٣ في الكويت

أعـــلـــن الــشــيــخ الـــدكـــتـــور بــاســل 
الــصــبــاح، وزيــــر الــصــحــة الــكــويــتــي، 
شــــفــــاء ثـــــــلاث حــــــــالات جـــــديـــــدة مــن 
المــــصــــابــــين بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد في الكويت، ليرتفع بذلك 
الــحــالات التي تماثلت للشفاء  عــدد 

إلى ١٥ حالة.
وقــــــــال فـــــي تـــصـــريـــح أمــــــس إن 
الــتــحــالــيــل والــفــحــوصــات المــخــبــريــة 
والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات 
الثلاث من الفيروس، وهم كويتيون، 

مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــهـــم ســـيُـــنـــقـــلـــون إلـــى 
فـــي المستشفى  الــتــأهــيــلــي  الــجــنــاح 
المــــخــــصــــص لاســــتــــقــــبــــال المـــصـــابـــين 
«كورونا»، تمهيداً لخروجهم من  بـ

المستشفى.

منع سفر الإماراتيين

أعــــلــــنــــت وزارة  مــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والــــــتــــــعــــــاون الـــــدولـــــي 
الإمــاراتــيــة منع سفر المواطنين إلى 
الـــخـــارج مــؤقــتــاً، ابـــتـــداء مـــن أمـــس، 
وحتى إشــعــار آخــر، وقــالــت الـــوزارة 
إن الـــقـــرار يــأتــي حــرصــاً مــن الــدولــة 
على سلامة وصحة مواطنيها في 
ظــــل الانـــتـــشـــار الـــســـريـــع لــلــفــيــروس 
حــــول الـــعـــالـــم، والـــقـــيـــود المــفــروضــة 
على السفر من قبل الدول، والإغلاق 

التدريجي للرحلات حول العالم.
كـــمـــا عـــلّـــقـــت الإمـــــــــــارات مــؤقــتــاً 
إجـــــــراءات الـــحـــصـــول عــلــى تــأشــيــرة 
الـــدخـــول عــنــد الـــوصـــول إلـــى منافذ 
الـــدولـــة لــحــمــلــة الــــجــــوازات المــعــفــيــة، 

بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء حـــــمـــــلـــــة الـــــــــجـــــــــوازات 
الدبلوماسية، وذلك ابتداءً من اليوم. 
وأشــارت إلى أن قــرار الوقف المؤقت 
الذي سيسري على حملة الجوازات 
المعفية من الحصول على التأشيرة 
المسبقة، يأتي حتى يتم تفعيل آلية 
للفحص الــطــبــي فــي بــلــد المـــغـــادرة، 
كإجراء إضافي، نظراً لما تشهده دول 
العالم على صعيد مواجهة فيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد مـــن إجـــــراءات 
احترازية ووقائية تستهدف الصالح 

العام لجميع الدول على حد سواء.

عمان تطلب مغادرة السياح

بــدورهــا، دعــت وزارة السياحة 
العمانية شركات السفر والسياحة 
والمنشآت الفندقية لتقديم النصح 
والإرشـــــــاد إلــــى الأفــــــواج الــســيــاحــيــة 
لمـــــغـــــادرة الـــســـلـــطـــنـــة والــــــعــــــودة إلـــى 
بلدانهم، نظراً لعدم اتضاح الفترة 
الــــتــــي قــــد تــســتــمــر فـــيـــهـــا الــــظــــروف 
الــتــي يــمــر بــهــا العالم  الاستثنائية 
حول التطورات الناتجة من انتشار 

«كوفيد - ١٩».
وأوقــفــت وزارة النقل العمانية 
جميع وسائل النقل العام بالسلطنة، 
بـــمـــا فــيــهــا الــــحــــافــــلات والــــعــــبّــــارات 
ومـــركـــبـــات الأجــــــــرة، مــســتــثــنــيــة مــن 
ذلــك الــحــافــلات والــعــبّــارات المتجهة 
مــن وإلـــى مــحــافــظــة مــســنــدم وولايـــة 
مصيرة اعــتــبــاراً مــن الــيــوم، حرصاً 
عـــلـــى ســـلامـــة مــســتــخــدمــي وســـائـــل 

النقل العام والعاملين فيه.

عقوبات في الخليج

وجّــــــــهــــــــت الــــــنــــــيــــــابــــــة الـــــعـــــامـــــة 
الــــســــعــــوديــــة بـــالـــقـــبـــض عــــلــــى أحــــد 
مــــروجــــي الـــشـــائـــعـــات عــــن فـــيـــروس 
«كــــــــورونــــــــا»، وطــــالــــبــــت بـــعـــقـــوبـــات 
مـــشـــدّدة تــجــاهــه، حــيــث تـــم القبض 
عليه، وانتهى التحقيق معه بتوجيه 
الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار 
مجهولة المصدر ماسة بالنظام العام 
متعلقة بفيروس «كــورونــا»، حيث 
تم نَشر تلك الشائعات عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وأعــلــنــت الــنــيــابــة إحــالــتــه إلــى 
المــــحــــكــــمــــة المــــخــــتــــصــــة، والمــــطــــالــــبــــة 
بــعــقــوبــتــه بــالــســجــن لمـــدة تــصــل إلــى 
خــمــس ســنــوات، وغــرامــة تــصــل إلــى 
ثلاثة ملايين ريال (٨٠٠ ألف دولار)، 
ومــصــادرة الأجــهــزة المستخدمة في 
الجريمة، ونــشــر الحكم بعد ثبوت 
الإدانة على نفقة المحكوم عليه، طبقاً 
للمادة السادسة من نظام مكافحة 

جرائم المعلوماتية.
وفي البحرين، أصدرت المحكمة 
الصغرى الجنائية، أمس، أول حكم 
خــــاص بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، ضد 
امــتــنــع عــن تنفيذ  مــواطــن بحريني 
إجراء العزل في المنزل، حيث قضت 
المحكمة بتغريمه ٥٣٠٠ دولار (٢٠٠٠ 

دينار بحريني).

عامل في محطة وقود بالرياض أمس (أ.ف.ب) {كورونا» بتعقيم القطارات ومحطات النقل (واس) السعودية تتخذ كافة التدابير للتصدي لـ

التطوع يجمع شباب الخليج في التوعية والاستعداد للطوارئ
المنامة: سلسبيل وليد

الرياض: «الشرق الأوسط»

مع تزايد انتشار وباء كورونا 
الــقــطــاعــات  (كــوفــيــد - ١٩)، أخــــذت 
الحكومية والأهلية في دول الخليج 
فـــي تــفــعــيــل كـــل كــــوادرهــــا عــبــر كل 
تفاصيل عملها الصحي والتثقيفي 
والتوعوي، إلا أن طيف التطوع أخذ 
قوة حضوره من قبل شباب الخليج 
من الجنسين، وعملت قطاعات على 

تنظيم حضورهم وفق الحاجة.
وكـــــانـــــت كـــــل مـــــن الـــســـعـــوديـــة 
والـــكـــويـــت والـــبـــحـــريـــن، الأبــــــرز في 
تـــفـــعـــيـــل حـــــضـــــور شــــبــــابــــهــــا عــبــر 
منصات التطوع، فمنهم مــن بــادر 
في سلاسل بشرية داخــل مجاميع 
الحضور المجتمعي، ومنهم آخرون 
أخــــذوا فــي الاســتــجــابــة للقطاعات 

الــحــكــومــيــة الــتــي وجــهــت الــدعــوات 
عـــبـــر مــــواقــــع تــحــتــاجــهــا فــــي إطــــار 

خطط الدفاع المدني.
فــي الــســعــوديــة، فــتــحــت وزارة 
الصحة باب التطوع الوقائي الذي 
ـــق مــبــتــغــاه قبل 

ّ
جـــذب الآلاف وحـــق

أن يغلق بابه، بغية نشر الرسائل 
الــــوقــــائــــيــــة، وشـــــــروحـــــــات الــــوبــــاء 

العالمي، عبر المدن السعودية.
وتــــــصــــــدرت مــــديــــنــــة الــقــطــيــف 
(شــــــــــرق الـــــســـــعـــــوديـــــة) الــــحــــضــــور 
الــتــطــوعــي فـــي المــشــهــد الإعـــلامـــي، 
حــيــث أســــس بــعــض الــشــبــاب ممن 
الــتــخــصــصــات الصحية  يـــدرســـون 
مجاميعهم الإلكترونية مــع خطة 
عزل مدينتهم وقائياً، حيث عملوا 
على وضع شروحات تجوب العالم 
الافـــتـــراضـــي شــرحــاً وتــفــصــيــلاً عن 
مــعــانــي الــوقــايــة والــعــزل الصحي، 

والفوائد التي يجنيها السكان من 
خلالها.

وأتاحت مملكة البحرين فرصة 
لمــواطــنــيــهــا لــلــمــشــاركــة فــي الحملة 
الوطنية التطوعية لمكافحة فيروس 
كورونا، وذلك عبر المنصة الوطنية 
للتطوع. ولم يتوان شباب وشابات 
البحرين في التسارع للتسجيل في 
المنصة، حيث وصل عدد المتطوعين 

لأكثر من ١٢ ألف شخص.
وأكــــــــــد عــــــــدد مــــــن المـــتـــطـــوعـــين 
«الــشــرق  فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوســـط»، أنهم لن يقفوا مكتوفي 
الأيـــدي أمـــام هــذه الأزمـــة الــتــي تمر 
بها بلادهم، معتبرين أنها فرصة 
عــظــيــمــة مـــن أجـــل خــدمــة الــبــحــريــن 
والـــتـــعـــاون عــلــى الــحــد مـــن انــتــشــار 
المـــــــرض والمـــســـاهـــمـــة فــــي الـــقـــضـــاء 
عــلــيــه بـــأقـــل خــســائــر مــمــكــنــة، عــدا 

عــــن الــتــكــلــيــف الـــشـــرعـــي والـــديـــنـــي 
ــــــدافــــــع الإنـــســـانـــي  والأخــــــلاقــــــي وال

والنداء الوطني.
وقـــال المــتــطــوع نـــواف بــوعــلاي 
إن «دول العالم تمر بــأزمــة بسبب 
هذا المرض، ومملكة البحرين إحدى 
هذه الدول. فهذا الوباء، إذا لم يتم 
الــتــصــدي لــه فسيحدث انــهــيــار في 
الـــــدول عــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي 
وخــــســــائــــر بــــشــــريــــة وغــــيــــرهــــا مــن 

الخسائر».
وتــــــابــــــع: «اخــــــتــــــرت المــــشــــاركــــة 
التطوعية بمجال العلاقات العامة 
والإعلام، وذلك لما أمتلكه من خبرة 
فـــي هــــذا المـــجـــال، مـــن أجــــل الــســعــي 
الــلازمــة للمواطنين  لنشر التوعية 
والمــقــيــمــين لــلــتــعــريــف بــواجــبــاتــهــم 
وحقوقهم تجاه المجتمع»، مشيراً 
إلى أنه لا مخاوف من انتقال المرض 

لــه، خصوصاً وأن البحرين تتبع 
جــمــيــع الاحــــتــــرازات الـــلازمـــة لــعــدم 

تفشي المرض.
بدوره، أكّد المتطوع بدر السادة 
أن «وطنه غال، وهذه فرصة عظيمة 
مــن أجــل خدمة مملكتنا الحبيبة، 
والـــتـــعـــاون عــلــى الــحــد مـــن انــتــشــار 
المرض، والمساهمة في القضاء عليه 
بأقل خسائر ممكنة»، لافتاً إلى أن 
هذا الوباء عالمي وعلى الجميع أن 
يتكاتف ويــشــارك لمصلحة الوطن 

والمواطن.
أعــلــنــت وزارة  الـــكـــويـــت،  وفــــي 
الداخلية فتح باب التطوع بالإدارة 
العامة للدفاع المدني للتدريب على 
مــواجــهــة حـــالات الـــطـــوارئ. وقــالــت 
«تــويــتــر»:  الــــــوزارة فـــي حــســابــهــا بـــ
«فـــي إطــــار الإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
والوقائية لمواجهة فيروس كورونا 

المستجد، وإيماناً بأهمية المشاركة 
المجتمعية بالنشاطات التطوعية، 
وتوحيد الجهود لتحقيق الحماية 
المدنية للأفراد في حالات الطوارئ، 
فقد تم فتح باب التطوع للمواطنين 
بــــــــــالإدارة الـــعـــامـــة لـــلـــدفـــاع المـــدنـــي 
لـــلـــتـــدريـــب عـــلـــى مـــواجـــهـــة حــــالات 
الـــطـــوارئ، واتــخــاذ كــافــة الــوســائــل 
والإجــــــــــــــــــــراءات ضــــــد أي مـــخـــاطـــر 

تتعرض لها البلاد». 
ووجــــــــدت الـــكـــويـــت اســتــجــابــة 
كبيرة من طــرف المئات، الذين كان 
حـــضـــورهـــم واضـــحـــا فـــي مــنــصــات 
الاتصال عبر مجالات الدفاع المدني، 
الــقــطــاعــات التعليمية  خــاصــة وأن 
أخــذت قــرارهــا فــي التعليق المؤقت 
لمــجــالات الــدراســة، وهــو مــا مكنهم 
من الحضور وتلقي التدريبات عبر 

قطاعات الداخلية.

مصر: خطبة جمعة موحدة تحارب «كورونا» بـ١٩ لغة
القاهرة: محمد نبيل حلمي 

ووليد عبد الرحمن
وسوسن أبو حسين

فيما علّق فيروس «كورونا» في 
مــصــر كــثــيــراً مــن الــنــشــاطــات، أبــرزهــا 
نشاط جامعة الدول العربية، سيكون 
المصريون غداً على موعد مع خطبة 
جــمــعــة مـــوحـــدة، تــركــز عــلــى مكافحة 
الـــفـــيـــروس بـــــــ١٩ لـــغـــة، واحـــــــدة مــنــهــا 
الإشـــارة، بالتزامن مع تجويز وزارة 
الأوقــاف الصلاة في المنازل، في حين 
انــدفــع الــنــاس إلــى مــســاعــدة بعضهم 
بعضاً، لينشئوا مــا يشبه «بــورصــة 

تبرعات».
وأعلنت الأمينة العامة المساعدة، 
رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في 
الــعــربــيــة، تأجيل نشاطات  الجامعة 

الجامعة حتى نهاية أبريل (نيسان) 
المــــقــــبــــل فــــــي «إطـــــــــــار الــــــحــــــرص عــلــى 
اتخاذ الإجــراءات الاحترازية اللازمة 
للحفاظ على سلامة الموظفين، إضافة 
إلــــى الــعــمــل بــنــصــف الـــقـــوة الــعــاديــة، 
وبــالــتــنــاوب الــيــومــي، ووقــــف العمل 
بــنــظــام الــبــصــمــة، واســتــبــدالــه بنظام 
التوقيع، وتعقيم مبنى الأمانة العامة 
بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، 
واســتــخــدام وســائــل تنظيف اليدين 

المعتمدة من الوزارة».
وأوضــحــت أبــو غــزالــة أن الأمانة 
العامة تــصــدر تحديثاً يومياً بشأن 
عدد حالات الإصابة والوفاة المؤكدة 
لمرض الفيروس إلى قطاعات الأمانة 
العامة المختلفة كــافــة، بالتعاون مع 
المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي لمــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة لــشــرق المــتــوســط. إلـــى ذلــك، 

المـــســـؤولـــة  أجـــــــازت وزارة الأوقـــــــــاف، 
عـــن المــســاجــد «الأخـــــذ بــالــرخــصــة في 
الـــظـــروف الــراهــنــة لمــواجــهــة كــورونــا، 
وعدم حضور صلاة الجُمع أو الجماعة 
مـــــؤكـــــدة أن «أولـــــويـــــة  بــــالمــــســــاجــــد»، 
الرخصة للمرضى وكبار السن؛ لكن 
مــن أراد الــحــرص عــلــى الــجــمــاعــة من 
هــــؤلاء، فــلا حـــرج أن يــصــلــي جماعة 
بــأهــلــه فــي مــنــزلــه». وأعــلــنــت الــــوزارة 
تخصيص خطبة «الجمعة الموحدة» 
فـــي مــســاجــد مــصــر، غــــداً (الــجــمــعــة)، 
لـــلـــحـــديـــث عــــن مـــكـــافـــحـــة الـــفـــيـــروس، 
والأخــــذ بــالأســبــاب لــرفــع الــبــلاء بـــ١٨ 
لغة، إلــى جانب لغة الإشـــارة. وشدد 
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير 
الأوقاف، على أن «ترويج أي إشاعات 
بشأن كورونا خيانة للدين والوطن»، 
«تقليل الصلاة بالساحات  مطالباً بـ

فـــي مــحــيــط المـــســـاجـــد»، مـــشـــدداً على 
«نظافة المساجد، واستمرار حملات 

تنظيف وتعقيم المساجد».
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي «الأوقـــــــــــاف» 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن «خــطــبــة  لــــــ
الـــجـــمـــعـــة غـــــداً لمـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس، 
والأكــــاذيــــب الــتــي تــنــشــر عــلــى بعض 
الــتــواصــل»، مضيفاً  صفحات مــواقــع 
أن «الوزارة تحثّ الأئمة على التأكيد 
خــــلال الــخــطــبــة عــلــى ضــــــرورة اتــبــاع 

توجيهات الحكومة في هذا الشأن».
ونفى مصدر أمني، أمس، «صحة 
مــا تــنــاولــتــه إحــــدى صــفــحــات مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، حــــول رصــد 
إدارة أحد السجون لأول حالة إصابة 
لمسجون»، مؤكداً أن «كل ما تردد في 
هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، وأن 
الــصــفــحــة صــاحــبــة الــشــائــعــة، تابعة 

الــــذي تعتبره  لــتــنــظــيــم (الإخــــــــوان)»، 
السلطات المصرية إرهابياً.

في المقابل، قام أصحاب مطاعم 
إلــى إغلاق  شعبية شهيرة بالمبادرة 
محالهم احترازياً، ودون صــدور أمر 
حكومي بذلك، فيما أعلن قائمون على 
مستشفى أهلي أقيم بالتبرعات عن 
وضـــع المستشفى تــحــت إدارة وزارة 
الصحة لاستخدامه ضمن إجــراءات 
مواجهة كــورونــا، وكــذلــك قــدّم بعض 

الشباب مبادرات إنسانية.
وفي حي إمبابة الشهير بالجيزة، 
فــاجــأ صــاحــب مــحــل شــهــيــر لــلأكــلات 
الشعبية، رواده بإعلانه التوقف عن 
العمل أسبوعين «حفاظاً على عملائه 
وفـــريـــق عــمــلــه» مـــع اســـتـــمـــراره بــدفــع 
الـــرواتـــب، فــضــلاً عــن تــبــرعــه بنحو ٣ 
(الـــدولار يــســاوي ١٥٫٧  ملايين جنيه 

جــــنــــيــــه) لــــصــــالــــح الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
الحكومي للمصابين بكورونا، فضلاً 

عن مؤسسات علاجية أخرى.
وكذلك وزّع متطوعون كمامات 
وقــفــازات طبية على بعض المــارة في 
الــــشــــوارع، وأعـــلـــن مــحــمــد الــجــارحــي 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس أمـــــــنـــــــاء مـــؤســـســـة 
يــنــايــر» فــي محافظة  مستشفى «٢٥ 
الـــشـــرقـــيـــة، وضـــــع المــســتــشــفــى تــحــت 
تــصــرف وزارة الصحة حتى تنتهي 
الأزمة لاستخدامه في الحجر الصحي 
أو استقبال وفحص وعلاج أي حالات 
بــالــفــيــروس،  مشتبه بــهــا أو مــصــابــة 
إضــــافــــة إلـــــى تــكــلــفــهــا بــالمــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة والأدويــــــــة وأي احــتــيــاجــات 
أخرى للعلاج، وشراء الجهاز الخاص 
بــتــحــلــيــل «PCR» المــخــصــص لكشف 

الإصابة بكورونا.

إغلاق العاصمة الأردنية 
حتى إشعار آخر

عمان: «الشرق الأوسط»

أعلنت القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) 
أنها ستغلق العاصمة عمان من كل المنافذ اعتباراً من 
السابعة صباح اليوم (الخميس) وحتى إشعار آخر. 
الــذي بثته وكالة الأنباء  واستثنى القرار العسكري، 
الأردنية (بترا)، الأشخاص المصرح لهم من الجهات 
المــعــروفــة للقوات المسلحة والأجــهــزة الأمنية  المعنية 

وحسب طبيعة العمل.
ويــســكــن فــي عــمــان نــحــو ٥ مــلايــين نــســمــة، منهم 
أعداد كبيرة من المقيمين من جنسيات عربية ووافدين، 

وأعداد من الطلبة العرب.
إلى ذلك، ارتفعت أرقام المصابين بفيروس كورونا 
المــســتــجــد إلـــى ٥٢ حــالــة، جميعهم مــن الــعــائــديــن من 
الخارج بحسب أرقام وزارة الصحة التي نقلتها وكالة 
الأنباء الأردنية (بترا)، في حين لا يزال العشرات في 
الحجر الصحي في عدد من المستشفيات الحكومية، 
وتنفيذ الحجر الصحي الإلزامي على نحو ٥٥٠٠ أردني 
عادوا عبر المنافذ الجوية والبرية وتم تأمين إقامتهم 
في فنادق البحر الميت التي أعلنت منطقة عسكرية 

مغلقة وفنادق من العاصمة ومحافظة العقبة.
وفي سياق الإجراءات الحكومية لمنع التجمعات، 
الــــوزراء عبر صفحتها على «تويتر»  أعلنت رئــاســة 
«أن اجتماعات الحكومة تفعل تقنيات الاجتماعات 
عن بعد في جلسات مجلس الوزراء واجتماعات فرق 
متابعة أزمة كورونا ضمن خطط إدامة العمل، وتعقد 

أولى جلساتها عن بعد».
وفي السياق ذاته، أكد العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني ضرورة تسهيل إجراءات «التعلم عن بُعد» 
على الطلبة وذويهم، معتبراً أن حق الطلبة في التعلم 

مسؤولية الجميع.
وشدد الملك الأردني خلال ترؤسه أمس (الأربعاء) 
المــرئــي بمشاركة ولي  اجتماعاً عبر تقنية الاتــصــال 
الــثــانــي، لمتابعة  الــلــه  العهد الأمــيــر الحسين بــن عبد 
المــــدارس، على أن  بُــعــد» لطلبة  إجــــراءات «التعلم عــن 
آلــيــة «الــتــعــلــم عــن بُــعــد» يــجــب أن تــطــبــق وفـــق أفضل 
المعايير، لافتاً إلى أهمية مواصلة العمل على تطويرها 
وتقييمها بشكل متواصل، لضمان استمرار العملية 

التعليمية.

«كوفيد ـ ١٩» الإجراءات الاحترازية تشمل منع دخول السفن في حال إصابة ركاب بـ

ميناء جدة يستقبل ٣٠ سعودياً تم إجلاؤهم من السودان
جدة: أسماء الغابري

اســــــتــــــقــــــبــــــل مـــــــيـــــــنـــــــاء جـــــــدة 
الإســـــلامـــــي آخــــــر ســفــيــنــة ركــــاب 
وصـــلـــت قـــبـــل تــعــلــيــق الـــرحـــلات 
الـــبـــحـــريـــة الــــقــــادمــــة مـــــن مــيــنــاء 
سواكن السوداني، والتي حملت 
على متنها ٣٠ راكــبــاً، جميعهم 
ســـــعـــــوديـــــون تـــــم إجــــــلاؤهــــــم مــن 
الـــســـودان، وذلـــك بــعــد أن أوقــفــت 
الـــســـعـــوديـــة الــــرحــــلات الــبــحــريــة 
مؤقتاً مع دول الاتحاد الأوروبي 
و٢٧ دولـــــــــة أخـــــــــــرى، يــســتــثــنــى 

مــنــهــا رحــــلات الإجــــلاء والــشــحــن 
والــتــجــارة، فــي إطـــار الإجــــراءات 
الاحــتــرازيــة لمنع تفشي فيروس 

كورونا المستجد (كوفيد - ١٩).
وقال مساعد الدريس، نائب 
الــعــامــة للموانئ،  رئــيــس الهيئة 
«الشرق الأوسط» عن الإجراءات  لـ
الاحترازية التي تقوم بها وزارة 
الصحة داخــل الميناء مع الركاب 
قــبــل وبــعــد وصـــول الــبــاخــرة، إن 
التابعة للوزارة  المراكز الصحية 
في المنافذ البحرية تقوم باتخاذ 
جــمــيــع الإجــــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

الــــــلازمــــــة، «مــــــن خــــــلال الــتــحــقــق 
مــــن جــمــيــع الـــســـفـــن الـــتـــي تــصــل 
إلــــى المــــوانــــئ الـــســـعـــوديـــة، وذلـــك 
بمراجعة وفحص نموذج الإقرار 
الصحي البحري». وأكــد أنــه في 
حــــال كـــانـــت الــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة، 
وأن أحد الركاب أو الطاقم يحمل 
الفيروس، فإن السفينة لا يسمح 

لها بالدخول للميناء.
الـــــــــــدريـــــــــــس، أن  وأضـــــــــــــــــاف 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــوانــئ، وفــي 
ظـــل الــجــهــود المــتــخــذة لمــواجــهــة 
فيروس كورونا، وضعت بعض 

الإجــراءات الوقائية الملزمة على 
جميع السفن القادمة للمملكة، 
وأصـــدرت تعاميم عــدة تتضمن 
إيقاف الرحلات البحرية مؤقتاً 
المـــمـــلـــكـــة ودول عــــــــدة، هــي  بـــــين 
الـــصـــين، والإمــــــــارات، والــكــويــت، 
والـــبـــحـــريـــن، ومــــصــــر، ولـــبـــنـــان، 
وســــــوريــــــا، والـــــــعـــــــراق، وكــــوريــــا 
الجنوبية، وعــمــان، والــســودان، 
الأوروبــــــــــــــــي،  الاتــــــــحــــــــاد  ودول 
وســـويـــســـرا، وتـــركـــيـــا، والــهــنــد، 
وباكستان، وإريتريا، وإثيوبيا، 
وكينيا، وسيريلانكا، وجنوب 

السودان، وجيبوتي، والصومال، 
والـــفـــلـــيـــبـــين. ويـــســـتـــثـــنـــى مــنــهــا 
رحــــــــــــــلات الإجــــــــــــــــلاء والـــــشـــــحـــــن 
ـــــــتـــــــجـــــــارة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى  وال
تعليق السماح بسفر المواطنين 
والمقيمين ومنع دخول القادمين 
من الدول الموضحة بشكل مباشر 
أو مـــن كـــان بــهــا خـــلال ١٤ يــومــاً 

السابقة لقدومه.
وأوضح الدريس، أن الهيئة 
الــعــامــة لــلــمــوانــئ تــولــي الأهمية 
الـــقـــصـــوى لــلــبــرنــامــج الـــوقـــائـــي، 
عبر حزمة من إجراءات التعقيم 

للمرافق والمكاتب ذات التعامل 
الـــيـــومـــي، والــــتــــي تــشــمــل صــالــة 
وصـــول وســفــر الــركــاب والمــواقــع 
التشغيلية، في حين تتم عمليات 
التعقيم بشكل مستمر ومتابعة 
تــنــفــيــذهــا مــن خـــلال التعليمات 
الصادرة والاحــتــرازات الصحية 
لــلــمــنــشــأة الـــوقـــايـــة الــشــخــصــيــة 
للموظفين والوقاية الشخصية 
لــلــمــوظــفــين الـــذيـــن لــهــم احــتــكــاك 
مـــــبـــــاشـــــر بـــــالمـــــنـــــافـــــذ وصـــــعـــــود 
السفن (المــرشــدون أو المفتشون 

البحريون).
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تدابير فلسطينية مشددة لمواجهة ارتفاع الإصابات نتيجة «التسيب»

الجيش الإسرائيلي يستعد لتولي مسؤولية مكافحة «كورونا»
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني مــحــمــد اشــتــيــه منع 
الــحــركــة فـــي مــــدن مــحــافــظــة بيت 
لحم الرئيسية، بيت لحم وبيت 
جــالا وبيت ســاحــور، بعد ظهور 
إصـــابـــات جــديــدة بــوبــاء كــورونــا 
المـــحـــافـــظـــة،  فــــي  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
فيما كشفت مصادر في تل أبيب 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي يستعد  أن 
لتولي مسؤولية مكافحة انتشار 

الفيروس.
وقال اشتيه في بيان عاجل، 
ا مـــــن الأربـــــعـــــاء  أمــــــــس، إنــــــه بــــــــدء
الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة لـــيـــلا، «يــمــنــع 
التنقل داخل مدن بيت لحم، وبيت 
جالا، وبيت ساحور، ويطلب من 
أهــلــنــا فـــي المــــدن الـــثـــلاث الالـــتـــزام 
بالبقاء في بيوتهم من أجل حصر 
الحالات المصابة وعدم انتشارها، 
ويُستثنى من هذا الإجراء الكوادر 
الــطــبــيــة والمــــســــانــــدة. كـــمـــا يُــمــنــع 
الــــــدخــــــول والـــــــخـــــــروج مـــــن وإلـــــى 
مــحــافــظــة بــيــت لـــحـــم». وأضـــــاف: 
«يجب على كل من هو قيد الحجر 
المنزلي عدم الخروج من بيته؛ لأن 
ذلك يعرض أرواح الناس للخطر 
الــكــبــيــر، ومـــن يــخــالــف ذلـــك يضع 

نفسه تحت طائلة القانون».
وقرر اشتيه: «تقليل الحركة 
بــــين جــمــيــع المــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأخــــــــــــــرى وتــــخــــفــــيــــض حــــضــــور 
المـــوظـــفـــين لـــلـــمـــقـــرات الــرئــيــســيــة، 
وعـــدم التنقل بــين المحافظات إلا 
للحالات التي يستثنيها الوزير، 
وتـــــتـــــرك لـــكـــل مـــؤســـســـة رســمــيــة 
وخـــاصـــة آلــيــة تــخــفــيــض كــادرهــا 
البشري. كما منع حركة الباصات 
بـــين المـــحـــافـــظـــات لمــنــع الاحــتــكــاك 

والحد من التنقل».
إلــــــى ذلـــــــك، أكّـــــــد اشـــتـــيـــه أنـــه 
انطلاقا من الأحد المقبل، سيمنع 
دخــــول أو خــــروج أي مــن الــعــمــال 
إلــى إسرائيل، لمدة  الفلسطينيين 
شـــهـــر كــــامــــل. وجـــــــاءت إجـــــــراءات 

اشتيه على ضوء بعض التسيب 
إلـــى  قـــبـــل مـــحـــجـــوريـــن أدى  مـــــن 
ارتفاع عدد المصابين في الأراضي 
الفلسطينية إلى ٤٤، بعد اكتشاف 

٣ حالات في مدينة بيت لحم.
مـــن جــهــتــهــا، طــالــبــت وزيــــرة 
الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــي كيلة 
بـــالالـــتـــزام. وقــالــت  الفلسطينيين 
فــي رســالــة موجهة لمواطني بيت 
لحم: « بعد مراجعتنا خلال الليلة 
المــــاضــــيــــة لـــلـــبـــروفـــايـــل الـــوبـــائـــي 
لإصابة المخالطين للجيل الثاني، 
يـــظـــهـــر أن جــــــزءاً  أنــــــــه  وخــــــاصــــــة 
مــنــهــم كــــانــــوا يـــتـــجـــولـــون مــــا بــين 
المـــدن الــثــلاث دون الاكـــتـــراث، فقد 
الــثــانــي للمخالطين  الــجــيــل  ابــتــدأ 
بــالــعــدوى». وتــابــعــت: «للحد من 
انتشار الفيروس، أناشدكم أيها 
المواطنون الكرام البقاء في بيوتكم 
الــتــجــوال بــتــاتــاً إلا لأســبــاب  دون 
صحية أو طارئة، ويجب أن يكون 
ذلــــك بــــدوافــــع ذاتـــيـــة ومــســؤولــيــة 

مجتمعية».
بــــدورهــــا، رصــــدت الــســلــطــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة اســــتــــهــــتــــارا لــــدى 
كثيرين بالتعليمات حول الحجر 

الصحي والــبــقــاء فــي الــبــيــوت، ما 
دفعها إلى التحذير من موت ألوف 
الإســرائــيــلــيــين نــتــيــجــة لــلإصــابــة 

بكورونا.
وذكـــــرت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
أن الجهات المعنية التي عالجت 
الــــفــــيــــروس  انــــتــــشــــار  حــــتــــى الآن 
تـــبـــدي عـــجـــزا عـــن الــســيــطــرة على 
كـــل مــكــونــات الــعــمــل فـــي مــحــاربــة 
الوباء وتجنيد المواطنين والمرافق، 
معتبرة أن الجيش وحده هو الذي 
لــذلــك. «فهو لديه  يمتلك الأدوات 
المـــدرب  الــداخــلــيــة،  جــهــاز الجبهة 
عــلــى مــواجــهــة كـــــوارث الــطــبــيــعــة، 
مــثــل الـــزلـــزال والـــهـــزات الأرضـــيـــة، 
والحالات الحربية، وليس أفضل 

منه لتولي المسؤولية».
بـــــــــادرت وزارة الأمــــــن،  وقــــــد 
المسؤولة عن الجيش، إلى تأجير 
١٠ فنادق ضخمة في المدن الكبرى، 
وبدأت في إعدادها لتصبح «مقرا 
لـــلـــمـــصـــابـــين المــــلــــزمــــين بــالــحــجــر 
الــــصــــحــــي». وتـــــم تــجــنــيــد كـــــوادر 
الفنادق للعمل  الموظفين في هذه 
إلى جانب الجنود في هذه المهمة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 

الإســـرائـــيـــلـــي، قــــد أعـــلـــنـــت مــســاء 
أمــس الأربــعــاء، أن عــدد المصابين 
بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 
إلــى نحو ٤٥٠ مــريــضــا، بينهم ٦ 
حــالات خطيرة، فيما وُصفت ١٢ 
حالة بأنها متوسطة. وقالت إن 
عدد من يرقدون في المستشفيات 
بلغ ٢٦٠ مريضا بالفيروس، وإن ٧ 
أشخاص تحرروا بعد أن عولجوا 

وبلغوا حالة الشفاء التام.
وبــــين المــصــابــين بــالــفــيــروس 
الــــقــــاضــــي مــــــردخــــــاي فـــــيـــــرر، مــن 
مـــحـــكـــمـــة الــــصــــلــــح فــــــي ريــــشــــون 
لــــتــــســــيــــون، فــــــي حــــــين دخــــــــل ٢٥ 
قـــاضـــيـــا آخــــــر فـــــي حـــجـــر صــحــي 
مـــنـــزلـــي. كـــذلـــك تـــم إدخــــــال نــائــب 
رئيس خدمات صحة الجمهور، 
إلــى حجر  الــدكــتــور أودي كلينر، 
صــحــي، وذلـــك بعد مشاركته في 
جلسة محكمة وانكشف خلالها 
مــع عاملين اثنين آخــريــن لمريض 
بكورونا. ويخضع للحجر أيضا 
كل من وزير الداخلية آريه درعي، 
الــزراعــة تساحي هنغبي،  ووزيــر 
وعضوي الكنيست ألون شوستر، 

ورام بن باراك من «كحول لفان».

١٢ وفاة و١٦٤ إصابة وشفاء ٤٣

المطر وتجنب الغرامة يُنجحان «حظر التجول» العراقي
بغداد: فاضل النشمي

دخل حظر التجوال الصحي 
الــذي فرضته السلطات العراقية 
فــي الــبــلاد لمــنــع انــتــشــار فــيــروس 
كورنا (كوفيد - ١٩) حيز التنفيذ 
اســــم (الأربـــــعـــــاء)، فــيــمــا ســاهــمــت 
أمـــطـــار غـــزيـــرة هــطــلــت فـــي عــمــوم 
المـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة، الـــخـــوف 
مـــن غـــرامـــات مــالــيــة قيمتها ١٠٠ 
ألف دينار وحجر المركبة خمسة 
أيام للمخالفين، في التزام معظم 
العراقيين بتنفيذ هذه التعليمات.

غير أن ذلك لم يمنع مواطنين 
فـــــي بـــعـــض المــــنــــاطــــق، مـــــن كــســر 
الـــحـــظـــر الـــحـــكـــومـــي الــــــذي ســمــح 
الــحــالات الخاصة  بتحرك بعض 
وتــجــار المـــواد الغذائية والــكــوادر 
الصحافية والإعلامية. وشوهدت 
فـــــي بـــــغـــــداد تـــجـــمـــعـــات صــغــيــرة 
لمواطنين يسيرون باتجاه منطقة 
الكاظمية للزيارة الدينية، فيما 
اســتــمــر وجـــــود المــتــظــاهــريــن في 
معظم ساحات الاعتصام ببغداد 

والمحافظات.
وسجلت إحــصــاءات وبائية 
«كــــورونــــا» أصــدرتــهــا  مــتــعــلــقــة بـــــ
وزارة الصحة أمــس، ١٦٤ إصابة 
فـــي عــمــوم الـــبـــلاد ضــمــنــهــا إقليم 
كــــردســــتــــان، ووفـــــــاة ١٢ شــخــصــاً 

وتماثل ٤٣ حالة للشفاء.
ووجــــــهــــــت الــــــــــــــوزارة رســــالــــة 
أيــــــام  فــــــي أول  المـــــواطـــــنـــــين  إلــــــــى 
الحظر، تحذرهم فيه من انتشار 
الــفــيــروس بشكل كبير فــي عموم 
الـــعـــراق. وقـــالـــت: إن «قـــــرار حظر 
التجوال استند إلى قراءة عملية 
ومـــشـــاورات مــع منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة والـــلـــجـــان الاســتــشــاريــة 
الــصــحــة  فـــــي وزارة  والـــــخـــــبـــــراء 
والـــــــــوزارات والـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى أفـــــضـــــل طـــريـــقـــة 
لحمايتكم والسيطرة على التزايد 
المـــســـتـــمـــر فـــــي أعـــــــــداد المـــصـــابـــين 
بـــــمـــــرض كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد». 
فــــي وزارة  وتــــابــــعــــت: «حـــرصـــنـــا 

الــــصــــحــــة وخــــلــــيــــة الأزمـــــــــــة، عــلــى 
الشفافية التامة وعلى إطلاع أبناء 
شعبنا والــرأي العام بالتطورات 
والمستجدات التي تخص انتشار 
الــــوبــــاء والـــــحـــــالات المــشــتــبــه بــهــا 
والمشخصة والمتعافية، لأننا في 
مركب واحد، ومصلحة الوطن هي 

الأساس والموجه لعملنا».
وشـــــــــددت الــــــــــــوزارة عـــلـــى أن 
«الـــبـــقـــاء فــــي بــيــوتــكــم والالــــتــــزام 
بـــالـــحـــظـــر واتــــــبــــــاع الـــتـــوصـــيـــات 
الــصــادرة  والتعليمات الصحية 
عن المؤسسات الرسمية، الطريق 
المــعــتــمــد حــالــيــاً للنجاة  الــوحــيــد 
من التداعيات الكارثية لانتشار 
الــوبــاء، وبخلافه سنتعرض إلى 
انـــتـــشـــار كـــبـــيـــر لـــلـــمـــرض بــســبــب 
الاخــــتــــلاط وســــرعــــة انـــتـــقـــالـــه مــن 
خـــلال الــتــجــمــعــات الــبــشــريــة مثل 
الـــزيـــارات الــديــنــيــة أو المــظــاهــرات 

وغيرها».

وكذلك وجهت «الصحة» نداءً 
إلـــى مــؤســســات الـــدولـــة والــقــطــاع 
الــــــخــــــاص والــــــجــــــهــــــات الـــديـــنـــيـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــــدعــــم جـــهـــودهـــا 
وجــــهــــود والــــــــــــوزارات والـــجـــهـــات 
فـــي مكافحة  المــشــاركــة  المــســانــدة 
انـــتـــشـــار كــــورونــــا بــكــل الــوســائــل 

المادية وغير المادية.
بــــــــدورهــــــــا، طــــالــــبــــت وزارة 
الـــــصـــــحـــــة فـــــــي حـــــكـــــومـــــة إقــــلــــيــــم 
كـــردســـتـــان أمــــس، بــتــمــديــد حظر 
التجوال في الإقليم «للمرة الثالثة 
على التوالي في محافظتي أربيل 
والسليمانية». وأكدت في بيان أن 
«الحظر كان له تأثير جيد جداً في 
الحد من تفشي (كورونا)»، داعية 
«المـــواطـــنـــين لــلــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــا 

وملازمتها».
وفي خطوة مماثلة لما جرى 
في بغداد، أعلنت وزارة الداخلية 
في إقليم كردستان، فرض غرامات 

مالية تصل إلى ٣٠٠ ألف دينار لمن 
يخرق حظر التجوال.

وأعلنت دائرة صحة محافظة 
دهــوك في إقليم كردستان أمس، 
عدم تسجيل أي إصابة لغاية الآن. 
وقال مسؤول الحجر الصحي في 
دائرة صحة دهوك أحمد علي في 
بــيــان: مــنــذ ٢٥-٢-٢٠٢٠ تــم حجر 
١٤١ حــالــة مــشــتــبــه بــهــا، وأن ٦١ 
شخصاً خرجوا والمتبقي ٨٠ حالة 
خاضعة للمتابعة جميعهم كانوا 
خـــــارج الـــبـــلاد وإلـــــى حـــد الآن لم 
تسجل أي حالة إصابة بفيروس 

كورونا في محافظة دهوك».
وأعلنت دائرة صحة محافظة 
الــنــجــف الـــتـــي ســجــلــت فــيــهــا أول 
حــــالــــة إصـــــابـــــة بــــالــــفــــيــــروس فــي 
الــعــراق، أمــس، عن مغادرة عائلة 
مــؤلــفــة مـــن ١١ شــخــصــاً للحجر 
الصحي بعد ثبوت عدم إصابتهم 

بفيروس كورونا.

محلات مغلقة في القدس القديمة أمس (رويترز)

عناصر من الدفاع المدني خلال إجلاء عائلة غمرت مياه الأمطار منزلها بمدينة الموصل أمس (إ.ب.أ)

شوارعها مقفرة ومثقفوها بلا مقاهٍ ووسطها بلا ثوار

 بيروت تتقهقر مؤقتاً أمام الوباء وتترقب زواله لاستئناف انتفاضتها
شوقي بزيع

لم يسبق للجيل الذي أنتمي 
إليه، وربما للجيل الذي سبق، أن 
وجد نفسه أمــام جائحة مماثلة، 
تخرج بغتة من ظلماتها لتعصف 
بكل ما ناضل البشر لتحقيقه من 
مظاهر الرفاهية والتقدم، وبكل 
ما اختزنوه في دواخلهم من بريق 

الوعود وبراعم الأحلام.
الـــــحـــــيـــــاة عــلــى  صـــحـــيـــح أن 
الأرض لــم تــكــن ورديــــة بــالــكــامــل، 
بــــل كــــانــــت مـــــهـــــدّدة عـــلـــى الـــــــدوام 
الــحــروب والتدمير  أنـــواع  بأعتى 
والقتل الجماعي الذي وصل إلى 
ذروتــه في حربي القرن العشرين 
العالميتين، ولكن ما نحن بصدده 
الآن هــو عـــدوّ مــن نـــوع آخـــر يُــعــدّ 
لنا فــي الخفاء سموماً مجهولة 
أيـــام قليلة  المــصــدر تتكفل خـــلال 
بــنــقــلــنــا إلــــى الــضــفــة الأخـــــرى من 

الوجود.
هكذا فجأة تنقلب الأولويات 
رأســــاً عــلــى عــقــب، ويـــتـــراجـــع إلــى 
الخلف صراع الهويات والطبقات 
والأجــــــيــــــال والـــنـــظـــم الــســيــاســيــة 
والآيــديــولــوجــيــة، تــحــت ضــربــات 
ــــــذي لا يــمــيــز  الــــعــــدو الـــــضـــــاري ال
بين جبروت الجلادين وهشاشة 
الــضــحــايــا؛ بـــين الــجــشــع الصلف 
لـــلـــمـــرابـــين وأصـــــحـــــاب الـــــثـــــروات، 
وبــــين الـــنـــظـــرات المــطــفــأة لــلــفــقــراء 
والمعوزين، كما بين النخب الأكثر 
ثـــقـــافـــة والــــجــــمــــوع الــــغــــارقــــة فــي 

جهلها المزمن.
الــذي يثيره الوباء  إن الهلع 
الجديد في دواخــل البشر، متأتٍّ 
لــدى الجميع بأنهم  من إحساس 
يخوضون معركة غير عادلة مع 
المــجــهــول والـــلامـــرئـــي ومــتــنــاهــي 
الصغر. فأنت في حالة استنفار 
قصوى ضد لا شيء تقريباً. ولكن 
هــذا اللاشيء قد يكون قادماً من 
جهة ابنك أو أبيك أو زوجتك أو 
الناس  حبيبتك، بحيث يتحول 
الألصق بقلبك إلى مجرد فزاعات 
ناقلة لعدوى الوباء القاتلة. وهذا 
اللاشيء جاهز للإطاحة بك قبل 
أن تصحو مــن ذهــولــك، وقــبــل أن 
تجد جواباً عن المسوغ الأخلاقي 
و«القانوني» الذي يودي بك على 
حـــين غــــرة إلــــى مــقــصــلــة الإعــــــدام. 
وإذا كانت الحياة تقلد الأدب في 
كثير من وجوهها، فنحن جميعاً 
شـــبـــيـــهـــون بـــبـــطـــل كــــافــــكــــا الـــــذي 
اختزله صاحب روايــة «القضية» 
بالحرف «ك»، والـــذي يــســاق إلى 
الإعدام ويتم شنقه دون أن يتبين 

الـــجـــرم الـــــذي قـــــاده إلــــى مــصــيــره 
أوَلـــســـنـــا نــقــف الآن بلا  الـــفـــاجـــع. 
أســمــاء ولا أعــمــار ولا ألــقــاب، في 
مواجهة ذئب الخفاء هذا؟ أولسنا 
«كاءات» الألفية الجديدة التي لم 
تحمل لنا سوى براميل الاستبداد 
المـــتـــفـــجـــرة والـــســـواطـــيـــر المــخــيــفــة 
للظلاميات المتقابلة. ومــن نجوا 
من هذه وتلك، يواجهون الآن عدوّاً 

أكثر هولاً وأشدّ إثارة للرعب.
لم يكن عهد بيروت، التي وفد 
إليها وباء «كورونا» قبل أسابيع 
الــكــوارث. فهذه  قليلة، جديداً مع 
المــديــنــة الــتــي عُــرفــت لعقود خلتْ 
«لــــؤلــــؤة الـــــشـــــرق»، لــــم يــســتــقــر  بـــــ
تــــاريــــخــــهــــا الــــطــــويــــل عــــلــــى حــــال 
واحــــــدة مـــن الــــرخــــاء أو الـــبـــؤس، 
الــــتــــلاشــــي...  ومـــــن الازدهــــــــــار أو 
بـــل هـــي بـــدت شــبــيــهــة بــأدونــيــس 
الــبــري،  المقتول بأنياب الخنزير 
والــذي تعيده الآلهة إلــى الحياة، 
اســـتـــجـــابـــة لـــتـــضـــرعـــات حــبــيــبــتــه 
عــشــتــروت، مــطــلــع كـــل ربــــي. وقــد 
بــدأت أولــى مآسيها زمــن نبوخذ 
نصر، الذي عمد في نهاية القرن 
السادس الميلادي إلى هدم المدينة 
وإحراقها بشكل تام. ثم تجددت 
القائد  مأساتها بعد ٤ قــرون مع 
الــســلــوقــي تــريــفــون، الـــذي دمــرهــا 
مرة أخرى وظلت من بعده خراباً 
لمدة قرن كامل. وفي القرن الرابع 
للميلاد، ضربها زلزال كبير، كان 
فاتحة لزلازل أشد هولاً ضربتها 
في منتصف القرن السادس، حيث 
تــســبــب أحـــدهـــا فـــي «تــســونــامــي» 
بحرية ماحقة غمرت معظم أحياء 
المدينة وقتلت ٣٠ ألفاً من سكانها. 
وإذا كـــان المـــؤرخـــون قــد أســهــبــوا 

في الحديث عن نكبة المدينة بعد 
الــزلــزال، فــإن الشعراء لم يتوانوا 
بدورهم عن التعاطف مع مدينة 
الــشــرائــع والتحسر على مجدها 
الآفل. وكان أبرز هؤلاء أغاتيوس 
الــذي كتب في رثائها،  اليوناني 
وعلى لسانها: «ها أنا ذا المدينة 
الـــتـــاعـــســـة، كــــومــــة مــــن الـــخـــرائـــب 
أمــوات. هل تبكون أيها  وأبنائي 
المــاشــون فــوق أطلالي؟  العابرون 

هـــل تـــأســـون لمــجــد بـــيـــروت الــتــي 
لا وجــــود لــهــا؟ وداعــــاً يــا ملاحي 
البحار. وداعاً أيتها القوافل الآتية 

من ورائها».
وفــــــي الــــقــــرن الــــثــــالــــث عــشــر، 
إبان حكم المماليك، تعود الزلازل 
لتضرب المدينة من جديد، حيث 
يتحدث المقريزي عن تمكّن أحدها 
من إغراق الجزر الصغيرة الواقعة 
الــشــاطــئ. ولــم تكن بيروت  قبالة 

بـــمـــنـــأى عــــن الــــوقــــائــــع الـــكـــارثـــيـــة 
لــلــمــجــاعــة الـــتـــي ضـــربـــت المــنــطــقــة 
في ذروة الحرب العالمية الأولــى؛ 
حـــيـــث تــــعــــرض لـــبـــنـــان لــحــصــار 
خانق، تبعته موجة غير مسبوقة 
مــن الــجــراد، الأمـــر الـــذي أدى إلى 
الــبــلــد الصغير نصف  أن يخسر 
ســـكـــانـــه، فـــي حـــين كـــانـــت الــجــثــث 
المتلاحقة تتكدس في شوارع المدن 

والقرى ولا تجد من يدفنها.

وإذا كان ما تقدّم لا يعني بأي 
حال عقد مقارنة بين ما تعرضت 
لــه بــيــروت عــلــى امــتــداد العصور 
من كوارث ماحقة، وبين محنتها 
الحالية التي لم تبلغ بعد حدود 
الكارثة، فإن ما تعيشه المدينة منذ 
شهور عدة، ولبنان بوجه عام، هو 
أشبه بزلزال سياسي واجتماعي 
تـــســـبـــب فـــيـــه نــــظــــام المــحــاصــصــة 
الــطــائــفــيــة والــنــهــب المــنــظــم الـــذي 

أوصـــل البلد إلــى الإفـــلاس الــتــام، 
الفقراء فقراً، ودفع بالطبقة  وزاد 
الـــــوســـــطـــــى إلـــــــــى الاضـــــمـــــحـــــلال. 
وفـــــجـــــأة، ومــــــن حـــيـــث لا يــتــوقــع 
أحـــد، ظهر وبـــاء «كــورونــا» الــذي 
أخذه اللبنانيون في البداية على 
محمل الخفة والــهــزل، ورأوا فيه 
فــرصــة لارتــجــال الــنــكــات، ليتبين 
بعد أيــام أنه الوباء الأخطر على 
الوطن الصغير وسكانه منذ مائة 
اللبنانيين  كـــامـــل، ولــيــجــبــر  قـــرن 
عــلــى الـــتـــزام بــيــوتــهــم، والــســلــطــة 
على إعــلان النفير الــعــام وإغــلاق 
جميع المنافذ التي تسمح للوباء 

بالتسلل.
ومـــع أن وضـــع بــيــروت ليس 
الأسوأ بين مدن العالم، إلا إن الوباء 
سقط على مدينة منهكة وفاقدة 
لــلــمــنــاعــة ومــثــخــنــة بــالــطــعــنــات. 
وهي لم تكن بحاجة لإعلان حالة 
الطوارئ الصحية وضبط حركة 
الـــتـــجـــول فــــي حـــــدودهـــــا الـــدنـــيـــا، 
لكي تنغلق على ذاتها كالشرنقة 
وتـــســـتـــعـــيـــد مــــــا اجـــــتـــــازتـــــه عــبــر 
تــاريــخــهــا مــن أهــــوال. فأحياؤها 
شبه مقفرة، وشوارعها لا تعبرها 
ســــوى ســــيــــارات قــلــيــلــة، وبــعــض 
المــارة الذين يحدقون ذاهلين في 
ــان 

ّ
الـــفـــراغ والــصــمــت الــلــذيــن يــلــف

كــل شـــيء. وأولــئــك الــذيــن تــجــرأوا 
على التجول، بداعي الفضول أو 
العمل أو المغامرة البحتة، يحدق 
كلّ منهم في الآخر بحذر وتوجس 
شديدين. لا بل إن مجرد عطسة 
مـــن هــنــا أو ســعــال مـــن هــنــاك قد 
يـــحـــدثـــان حــولــهــمــا الــهــلــع نفسه 
الـــــذي يــمــكــن أن يــحــدثــه اخـــتـــراق 
طائرة معادية جــدار الصوت، أو 

سقوط قذيفة في المكان. أما شارع 
الــحــمــراء الــــذي أقــطــن مــنــذ عــقــود 
عــنــد طــرفــه الــغــربــي فــهــو لـــم يعد 
أبـــداً، حيث المحلات  يشبه نفسه 
بــمــعــظــمــهــا مـــغـــلـــقـــة، والمـــفـــتـــوحـــة 
منها بلا رواد ولا بريق، والذين 
أثــنــاء تــجــوالــي هناك،  صادفتهم 
كــانــوا بمعظمهم مــن المتسولين 
والمشردين، أو الخارجين للتمون 
خــشــيــة انــقــطــاع المـــــواد الــغــذائــيــة 
والسلع الاستهلاكية الأساسية. 
أمــا مقاهي الرصيف التي ميزت 
المـــديـــنـــة فــــي عـــصـــرهـــا الـــذهـــبـــي، 
فــكــانــت «خـــاويـــة عــلــى عــروشــهــا» 
تــمــامــاً ولا أثــــر فــيــهــا لأي حــيــاة. 
وفــيــمــا أوى مــعــظــم المــثــقــفــين إلــى 
مــنــازلــهــم مــكــرهــين، كـــان بعضهم 
يـــهـــيـــم عــــلــــى وجــــهــــه بـــــلا وجـــهـــة 
واضـــحـــة فـــي الــــشــــارع المــهــجــور، 
بينما فــوجــئــتُ ببعضهم الآخــر 
يقف قبالة مقهى «الروسا» المقفل، 
«الهورس شو» سابقاً، كأنه امرؤ 
الــقــيــس يــقــف عــلــى أطــــلال «سقط 
الــــلــــوى»، الـــتـــي اســتــهــل بــذكــرهــا 
مــعــلــقــتــه الــــشــــهــــيــــرة. أمــــــا وســـط 
المدينة، حيث رفعت قوى الثورة 
بيارقها وشعاراتها لأشهر عدة، 
فقد كان معظم الخيام المنصوبة 
بين جنباته خالية من المعتصمين، 
فــيــمــا أصــــرّ بــعــض الــشــبــاب على 
ملازمة خيامهم، لكيلا يسمحوا 
للوباء المستفحل بــأن ينجح في 
إخماد شرارة الثورة التي عجزت 
السلطة عــن إخــمــادهــا، كــمــا عبّر 

أحدهم بشكل حرفي.
قـــــــد تـــــجـــــد مـــــقـــــولـــــة ســـــارتـــــر 
الشهيرة «الجحيم هم الآخرون»، 
مـــا يــســوّغــهــا فـــي فـــضـــاء المــديــنــة 
الـــتـــي شــــلّ ســكــانــهــا الـــخـــوف من 
كــل مــا يلمسونه أو يصادفونه. 
الــجــمــال يفقد فــي ظــروف  فحتى 
كهذه سلطته، ليدخل هــو الآخــر 
فـــي خــانــة الاحـــتـــمـــالات المـــوبـــوءة 
والناقلة للعدوى. لكن ثمة وجهاً 
آخر للصورة يمثله أولئك الجنود 
المجهولون الذين تطوعوا بملء 
إرادتـــهـــم لـــدرء الــخــطــر عــن سكان 
عاصمتهم، كما يمثله كثير من 
الأطـــبـــاء والمــمــرضــين و«فــدائــيــي» 
الــقــطــاع الــصــحــي و«فـــدائـــيـــاتـــه». 
كما أن الوباء الجديد قد استطاع، 
بفعل ضــراوتــه التي لا تميز بين 
الـــهـــويـــات والـــعـــقـــائـــد والـــطـــوائـــف 
والــطــبــقــات والأعـــمـــار، أن يحشد 
لمواجهته كل هذه القوى مجتمعة، 
حتى إذا نجحت المدينة لاحقاً في 
اســتــئــصــالــه، عــــادت الــســلــطــة إلــى 

فسادها والثورة إلى الشوارع.

«كورونا» في لبنان... وارتفاع المصابين إلى ١٣٣ رابع حالة وفاة بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 
«كورونا» في لبنان،  رابع حالة وفاة بـ
لـــيـــصـــل عــــدد  و١٣ إصـــــابـــــة جــــــديــــــدة، 
إلـــــى ١٣٣ شـــخـــصـــاً، بــيــنــمــا  المـــصـــابـــين 
الــقــاع فــي بعلبك، أن أحد  أكـــدت بلدية 
أبناء البلدة، وهو عنصر في قوى الأمن 

الداخلي أثبت إصابته بالفيروس.
وفـــي بــيــان لــهــا، قــالــت الــــــوزارة إن 
الــحــالات المثبتة مخبرياً بلغ  مجموع 
١٣٣ حـــالـــة، بــمــا فــيــهــا الــــحــــالات الــتــي 
تـــم تــشــخــيــصــهــا فـــي مــســتــشــفــى رفــيــق 
الــحــريــري الــحــكــومــي الــجــامــعــي، وتلك 
المــبــلــغــة مـــن المــســتــشــفــيــات الــجــامــعــيــة 

الـــــوزارة، ما  الأخـــرى المعتمدة مــن قبل 
يعني تسجيل ١٣ حالة جديدة. وأعلنت 
كذلك عن تسجيل حالة وفــاة لشخص 
فــي العقد الــتــاســع مــن الــعــمــر، كــان في 
وضع صحي حرج، ويعاني من أمراض 

مزمنة.
ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أنها 
تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه 
فـــي إصــابــتــهــم، مـــع تــحــديــد ومــتــابــعــة 
جــمــيــع المـــخـــالـــطـــين، ومــــراقــــبــــة جــمــيــع 
القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً 
محلياً للفيروس. وجــددت مناشدتها 
جــمــيــع المـــواطـــنـــين «الــتــقــيــد بــالــتــدابــيــر 
الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، 
ولا ســيــمــا الــحــجــر المــنــزلــي الإلـــزامـــي، 

وضــــبــــط الـــحـــركـــة إلا عـــنـــد الــــضــــرورة 
القصوى».

من جهتها، أعلنت بلدية القاع في 
بعلبك أن عنصراً في قوى الأمن الداخلي 
مــن الــبــلــدة خــضــع لفحص «كـــورونـــا»، 
وتــبــين مــن الــفــحــص أنـــه إيــجــابــي، وقــد 
أدخل إلى مستشفى رفيق الحريري في 
بيروت وهو بصحة جيدة. وأوضحت 
القاع أن «المــعــاون أول لم يتردد  بلدية 
إلى البلدة منذ أكثر من ٣ أشهر، وهو 
نادراً ما يختلط بالقاعيين بسبب عمله 

ومكان سكنه».
وفـــــــــي ظـــــــل الـــــحـــــديـــــث عـــــــن نـــقـــص 
بالمعدات الطبية اللازمة لمعالجة مرضى 
«كورونا»، استبعد رئيس لجنة الصحة 

النيابية النائب عاصم عراجي «حصول 
لبنان على مساعدات دولية للحد من 
الــفــيــروس»، عــازيــاً السبب إلى  انتشار 
«الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر 

به تلك الدول في هذه المرحلة».
تـــلـــفـــزيـــونـــي  فـــــــي حــــــديــــــث  ورأى 
أن «المـــــؤشـــــرات الــعــالمــيــة تــــدل عــلــى أن 
الأســـبـــوعـــين المــقــبــلــين هــمــا الأصـــعـــب»، 
مـــتـــمـــنـــيـــاً «الابــــــتــــــعــــــاد عــــــن الــــنــــمــــوذج 
الــوبــاء بشكل  الإيــطــالــي؛ حــيــث تفشى 
سريع في البلاد، وأن نأخذ بالاعتبار 
التجربة الصينية التي استطاعت أن 
تحد بشكل كبير من انتشار (كورونا)». 
لــم يــدرك  وأســف «لأن بعض المواطنين 
حــجــم المــخــاطــر الــتــي يسببها انــتــشــار 

الفيروس، لا سيما أن لبنان غير مجهز 
لاحــتــوائــه، تــزامــنــاً مــع نقص كبير في 
المستلزمات الطبية المتصلة بالعلاج».

مــــــن جــــهــــتــــه، دعــــــــا رئـــــيـــــس حــــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع، إلى 
المــعــدات والمستلزمات  الإســـراع بتأمين 
الطبية اللازمة. واعتبر «التدابير التي 
اتخذتها الحكومة الأحد الماضي فيما 
يتعلق بفيروس (كورونا) لا بأس بها؛ 
لكن على وزارة الصحة والحكومة في 
هــذه اللحظة بــالــذات، الإســـراع بتأمين 
المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة، 
كـــــآلات الــتــنــفــس الــصــنــاعــي وغــيــرهــا، 
تحسباً لأي ازديــــاد فــي عـــدد الــحــالات 

التي تتوجب معالجتها».

لافتة توعوية حول «كوفيد ١٩» في أحد شوارع بيروت الخالية (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

إدارة ترمب تفعّل قانون الإنتاج الدفاعي
 في «حربها» ضد الوباء

واشنطن: هبة القدسي

أعــــلــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب عـــــــن تـــفـــعـــيـــل 
قـــانـــون الإنـــتـــاج الـــدفـــاعـــي، بما 
يسمح لإدارته بإجبار قطاعات 
الصناعة الأميركية على زيادة 
إنتاج وتوفير الإمدادات الطبية 
اللازمة لمواجهة فيروس كورونا 
المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩). وقــال 
ترمب خــلال المؤتمر الصحافي 
الــــقــــانــــون يــمــكــن أن  إن تــفــعــيــل 
يحقق كثيرا من الأشياء الجيدة. 
ولــــم يـــذكـــر الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
مـــا هـــي الــســلــطــات والـــخـــطـــوات 
الــتــي ســيــتــخــذهــا بــمــوجــب هــذا 
القانون، لكن يرجح أن يستغله 
فــــــي زيــــــــــــادة تـــصـــنـــيـــع أجــــهــــزة 
الــتــنــفــس الــصــنــاعــي والمـــعـــدات 

الطبية الأخرى.
المــؤتــمــر الصحافي  وتــمــيــز 
الــيــوم حـــول مــســتــجــدات الــوبــاء 
الــتــفــاؤل، إذ  أميركيا بنبرة مــن 
إنــه سيعلن  قــال الرئيس ترمب 
فــي وقــت قريب عــن إحـــراز تقدم 
الــتــجــارب المعملية  ملحوظ فــي 
الهادفة للتوصل إلى لقاح ضد 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا الــــتــــي جـــرت 
خلال الثمانية أسابيع الماضية. 
كــمــا اســـتـــعـــرض جـــهـــود إدارتـــــه 
لمضاعفة جهود الفحص ورصد 
الفيروس، موضحا أن مسؤولي 
الــصــحــة يــعــمــلــون عــلــى تطوير 
 Self - «مــســح ذاتــــي» اخــتــبــار بـــ
Swab بما يسمح للمصابين أو 
المــشــتــبــه فــي إصــابــتــهــم بــإجــراء 
الاختبارات على أنفسهم. وقال 

إنه طلب من إدارة الغذاء والدواء 
الأمـــيـــركـــيـــة أن تــقــلــل الــحــواجــز 

التنظيمية لتسريع العملية.
إلــى ذلـــك، أصــر تــرمــب على 
تـــســـمـــيـــة كـــــورونـــــا «الــــفــــيــــروس 
الصيني»، رغم ما أثاره الاسم من 
توتر بين واشنطن وبكين. وفي 
إجابته عن أحد الصحافيين في 
قاعة «برادلي» بالبيت الأبيض، 
أصر ترمب على التسمية مبررا 
أنــهــا ليست تسمية عنصرية، 
وأن الفيروس جاء من الصين ولا 
أحد يشكك في ذلك، وقال: «يجب 
على الصين أن تتوقف عن اتهام 
الجنود الأميركيين بالمسؤولية 

عن نشر الفيروس».
وشـــــدّد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
عــلــى أن بــــلاده فـــي حــالــة حــرب 
مــــــع الـــــفـــــيـــــروس غــــيــــر المـــــرئـــــي، 
وقــــــــــال: «نــــحــــن نـــــحـــــارب عـــــدوا 
شرسا والوضع صعب للغاية، 
والإجراءات التي اتخذناها بعد 
إعلان حالة الطوارئ تستهدف 
مـــواجـــهـــة هـــــذا الــــعــــدو وعــلــيــنــا 
أن نــنــتــصــر فـــي هــــذه الـــحـــرب». 
فــيــمــا شـــدد وزيــــر الـــدفـــاع مـــارك 
إســبــر، الـــذي شـــارك فــي المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي الــــــذي تـــعـــقـــده قـــوة 
الـــفـــيـــروس لأول مـــرة،  مــكــافــحــة 
على أن وزارة الدفاع ستخصص 
كل مواردها لمواجهة الفيروس 
وتــــوفــــيــــر الأقــــنــــعــــة والأجـــــهـــــزة 

الطبية وأجهزة الكشف.
وقـــــد تــــزايــــد الـــضـــغـــط عــلــى 
إدارة ترمب لتفعيل القانون بعد 
أن كشفت عــدة مستشفيات عن 
نقص الإمـــدادات والاحتياجات 

الــــطــــبــــيــــة الـــــــضـــــــروريـــــــة، ســــــواء 
لــحــمــايــة الأطــــبــــاء والمـــمـــرضـــات 
على الخطوط الأمامية للوباء، 
أو لتوفير الأقــنــعــة واخــتــبــارات 
الـــفـــيـــروس. وأشـــــار الــعــديــد من 
الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الصحي 
الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى ســـــرعـــــة نـــفـــاد 
مـــعـــدات الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة. 
المــســتــشــفــيــات بنقص  وأفـــــــادت 
أجهزة التنفس التي يتوقع أن 
تكون مطلوبة بشدة مع انتشار 
الـــــفـــــيـــــروس. وقـــــانـــــون الإنــــتــــاج 
الـــدفـــاعـــي هـــو قـــانـــون اتـــحـــادي 
ه في عــام ١٩٥٠ في عهد 

ّ
تم سن

الرئيس هاري ترومان، ردا على 
الحرب الكورية في إطار جهود 
تعبئة في سياق الحرب الباردة 
وتــفــعــيــل جــهــود الـــدفـــاع المــدنــي 
بشكل أوسع. ويحتوي القانون 
على ثلاثة أقسام يعطي القسم 
الـــحـــق في  الـــرئـــيـــس  الأول مــنــه 
مطالبة الشركات بتوقيع عقود 
أو تــنــفــيــذ أوامــــــر تــعــد ضــــرورة 
للدفاع الوطني. ويسمح الثاني 
بــتــخــصــيــص مــــــــواد وخــــدمــــات 
ومرافق لتعزيز الدفاع الوطني، 
فــــيــــمــــا يــــتــــيــــح الــــقــــســــم الــــثــــالــــث 
للرئيس الحق في السيطرة على 
الاقتصاد المدني بحيث تكون كل 
المواد مخصصة لجهود الدفاع 

الوطني واحتياجات الدفاع.
ويــوســع الــقــانــون مــن قــدرة 
الرئيس الأميركي على السيطرة 
عـــــلـــــى المـــــمـــــتـــــلـــــكـــــات والمـــــــــــــــوارد 
الأساسية وفــرض الرقابة على 
الأجـــــــــور والأســــــعــــــار وتـــحـــديـــد 

الأولويات التعاقدية.

ر لندن: سنوقف الانتقال بين البلدين إذا لم تفرضوا «الحظر»
ّ
باريس تحذ

فرنسا تبحث إعلان «الطوارئ الصحية»... و«تأميم» شركاتها الاستراتيجية
باريس: ميشال أبو نجم

تتحضر الحكومة الفرنسية 
لإعلان «حالة الطوارئ الصحية» 
التي تتيح لها فرض قيود إضافية 
على تلك المعمول بها، منذ ظهر 
أول من أمس (الثلاثاء)، لمواجهة 
التفشي الخطير والمتواصل لوباء 
«كوفيد - ١٩» بين السكان. ووفق 
الإحصائيات الرسمية، فإن ٧٧٣٠ 
شــخــصــاً أصــابــهــم الـــوبـــاء بينهم 
٢٥٧٩ في حالة خطرة، و٦٩٩ في 
غـــرف الــعــنــايــة الــفــائــقــة. أمـــا عــدد 
بــلــغ ١٧٥ شخصاً  فــقــد  الـــوفـــيـــات 
بــــزيــــادة ثـــلاثـــين ضــحــيــة قــيــاســا 
على اليوم السابق. وبالنظر لهذه 
الأرقام والتوقعات، فإن الحكومة 
تبحث عن تدابير إضافية للجم 
توسع دائــرة الوباء، بحيث إنها 
لــم تعد تعتبر أن مــا فرضته من 

قيود كافٍ.
انـــطـــلاقـــاً مــــن هـــــذا المــعــطــى، 
فــإن مجلس الــــوزراء انــكــبّ، يوم 
أمــــس، فـــي جــلــســتــه الأســبــوعــيــة 
عـــلـــى دراســـــــــة مـــــشـــــروع قـــانـــون 
يتيح الانتقال إلى مرحلة أعلى 
من تقييد حركة السكان. ومنذ 
الــحــكــومــة  فــــرضــــت  ٤٨ ســــاعــــة، 
«حـــظـــراً» شـــامـــلاً عــلــى الــتــحــرك، 
بـــعـــد أن أغـــلـــقـــت كـــــل مـــــا يــمــكــن 
إغـــلاقـــه مـــن مـــــدارس وجــامــعــات 
ومــــــــســــــــارح وصـــــــــــــالات ســـيـــنـــمـــا 
ومواقع سياحية ومراكز تجمع 
ومــطــاعــم ومــقــاهٍ ونـــــوادٍ، وحتى 
الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة لـــغـــرض مــنــع 
انــتــقــال الــــعــــدوى. وبــشــكــل عـــام، 
فإن التدابير الحكومية احتُرمت 
بعد أن فرضت الحكومة على كل 
فرنسي أو مقيم أن يبرز شهادة 
يـــبـــينّ فــيــهــا ســبــب خـــروجـــه من 
مـــنـــزلـــه؛ أكـــــان ذلــــك لــلــتــبــضــع أو 
شراء الــدواء أو الذهاب إلى مقر 

عمله، وحتى لتنزيه كلبه.
ومــن أجــل فــرض احــتــرام ما 
طلبته، فــإن الحكومة نشرت ما 
لا يقل عن مائة ألف رجل شرطة 
ودرك، واســـتـــعـــانـــت بــالــجــيــش، 
وفرضت غرامة مالية تصل إلى 
١٣٥ يورو لكل مخالف. ورغم ذلك 
كله، فإنها تتأهب للاستحصال 
عــلــى حــق فـــرض «حــالــة طـــوارئ 
صــــحــــيــــة». وفـــــــي حـــــــال تـــــم لــهــا 
تشريع ذلك، فإنها ستتمكن من 
أداة إضــافــيــة لتنفيذ مـــا يُنظر 
إلــيــه عــلــى أنـــه أقــســى الإجــــراءات 
التي تعرفها فرنسا منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية. وبحسب 

المــعــلــومــات الــتــي تــوافــرت أمــس، 
فــــــإن هــــــذه «الــــحــــالــــة» ســتــعــطــي 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــحـــق فـــي أن 
يفرض بمراسيم «تدابير عامة 
مـــن شــأنــهــا أن تــحــد مـــن حــريــة 
التنقل والقيام بنشاطات وكذلك 
عـــقـــد الاجــــتــــمــــاعــــات». ويُـــضـــاف 
إلــيــهــا تــمــكــين الــحــكــومــة مـــن أن 
«تصادر كل ما تراه مناسباً من 
بــضــائــع ومــمــتــلــكــات وخـــدمـــات 
تراها ضرورية لمواجهة (الكارثة 

الصحية) التي تعيشها البلاد.
وسيحق للحكومة أن تقدم 
على هذه الخطوة الاستثنائية إن 
كان على كل أراضي الجمهورية 
أو عــلــى مــنــاطــق بــعــيــنــهــا حيث 
الــــوبــــاء بـــكـــثـــرة. إلا أن  يــتــفــشــى 
الإقدام على هذه الخطوة يتطلب 
الــــضــــوء الأخــــضــــر مــــن الـــبـــرلمـــان 
بمجلسيه «الــنــواب والشيوخ». 
الــراهــن، فإن  وبالنسبة للوضع 
الــحــصــول عليه يــبــدو «شكلياً» 
لــلــحــكــومــة، خصوصا  بالنسبة 
أن كــل الــتــدابــيــر ســتــكــون مؤقتة 

ومحصورة بمحاربة الوباء.
ولا تتوقف المخاطر عند هذا 
فــالــوزراء المعنيون قرعوا  الــحــد. 
ناقوس الخطر بالنسبة للوضع 
الاقـــتـــصـــادي، حــيــث بــيــنــت أرقـــام 
وزارة الاقتصاد التي نشرت أمس 
أن النقص الحاصل فــي عــائــدات 
الـــدولـــة مـــن الـــرســـوم والــضــرائــب 
ستنقص بمقادر يزيد على عشرة 
مــــلــــيــــارات يــــــورو عــــن الـــتـــوقـــعـــات 
السابقة، بسبب فيروس «كوفيد 
- ١٩»، في الوقت الذي تتزايد فيه 
أعباؤها المالية لمواجهة الكارثة 

الصحية التي تعرفها.
ووفـــق الحسابات الجديدة، 
فإن الجدولة سوف تجني ٢٨٢٫٣ 
مــلــيــار يــــورو عـــوض ٢٩٣ مــلــيــار. 
وحـــتـــى الــــيــــوم، قـــــررت الــحــكــومــة 
تـــوفـــيـــر مـــبـــلـــغ ٤٥ مـــلـــيـــار يـــــورو 
لمـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات والمـــوظـــفـــين، 
أنــــهــــا رصــــــــدت ٣٠٠ مــلــيــار  كـــمـــا 
يورو ضمانات للقروض التي قد 
تطلبها الشركات. وأبعد من ذلك، 
فقد أعلن رئيس الحكومة إدوار 

فيليب ووزيرا الاقتصاد والمال أن 
«تأميم» الشركات  الدولة مستعد لـ
ذات الأهــــمــــيــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــفــرنــســا فـــي حــــال دعــــت الــحــاجــة 
لذلك، وذكر منها على سبيل المثال 
شـــركـــة «إيـــــر فــــرانــــس» وشــركــتــي 
ــــ ســيــتــرويــن»  «ريــــنــــو» و«بـــيـــجـــو ـ

لصناعة السيارات.
وبـــمـــوجـــب «حـــالـــة الـــطـــوارئ 
الــــــصــــــحــــــيــــــة»، فــــــــــإن الــــحــــكــــومــــة 
تــــصــــدر  ســـــتـــــكـــــون مـــــؤهـــــلـــــة لأن 
المــــراســــيــــم الــــضــــروريــــة لمـــواجـــهـــة 
نتائج الفيروس على الشركات، 
خـــصـــوصـــاً «الـــــضـــــروريـــــة» مــنــهــا 
للأمن الوطني ولاستمرار الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية. وأعلن 
بــرونــو لــومــيــر، وزيـــر الاقــتــصــاد، 
لـــقـــنـــاة «بـــــي إف إم»  فــــي حـــديـــث 
الــحــكــومــة  الإخــــبــــاريــــة ظـــهـــراً أن 
«عــــازمــــة عــلــى حــمــايــة نسيجها 
الـــصـــنـــاعـــي»، وأنـــهـــا «لــــن تــتــردد 
أبـــــــــداً» فـــــي الــــلــــجــــوء إلــــــى جــمــيــع 
التدابير التي تراها مناسبة من 
أجل هذا الغرض، إذ «لا يمكنها أن 

تقف مكتوفة اليدين أمــام اندثار 
كبريات شركاتها».

مــن جــانــب آخــــر، حـــذر إدوار 
فيليب الحكومة البريطانية من 
أن باريس يمكنها أن تمنع التنقل 
بين فرنسا وبريطانيا إذا لم تعمد 
لـــنـــدن إلــــى فــــرض «حـــظـــر» شبيه 
بما فعلته فرنسا على سكانها. 
بــــالمــــقــــابــــل، فـــــــإن الـــــصـــــين قـــدمـــت 
لفرنسا هدية من مليون كمامة، 
في الوقت الذي تعاني فيه البلاد 
من نقص فاضح من هذه الوسيلة 
الــــتــــي تـــشـــكـــل وســـيـــلـــة الـــحـــمـــايـــة 
الأولى من انتقال العدوى. كذلك، 
فــإن شركة «سانوفي» الفرنسية 
لــصــنــاعــة الأدويـــــة أعــلــنــت، أمــس، 
أنـــهـــا «جــــاهــــزة» لــتــوفــيــر مــلايــين 
الـــــعـــــقـــــارات مـــــن الــــــــــدواء المــســمــى 
«بلاكونيل». ويبدو أن التجارب 
الــتــي أجــرتــهــا الــشــركــة بــيّــنــت أنــه 
مفيد في معالجة «كوفيد - ١٩»، 
يـــبـــقـــى أن تـــتـــوفـــر تــــأكــــيــــدات مــن 
الجهات الرسمية الفرنسية حول 

نجاعة هذا الدواء.

ل أحد العاملين في مجال التوصيل بباريس أمس (إ.ب.أ)
ّ
شرطيان يتفقدان تصريح تنق

 إيران تدافع عن تعاملها مع «كورونا»... و٣ وفيات كل ساعة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تجاوز عدد الوفيات بفيروس 
«كورونا» المستجدّ في إيران أمس 
الألــف، فيما دافــع الرئيس حسن 
روحــانــي عن «شفافية وتعامل» 
حــكــومــتــه مــــع الــــوبــــاء رغـــــم عـــدم 

فرضها إغلاقاً شاملاً.
وارتــــــــــفــــــــــعــــــــــت الـــــحـــــصـــــيـــــلـــــة 
الإجمالية للوفيات في أول أيام 
الأسبوع الرابع من تفشي الوباء 
إلى ١١٣٥ بعد تسجيل ١٤٧ وفاة 
جـــــديـــــدة؛ بـــحـــســـب الإحـــصـــائـــيـــة 
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا وزارة  الــرســمــيــة 

الصحة الإيرانية أمس.
وأعــلــن نــائــب وزيـــر الصحة، 
عــلــي رضــــا رئــيــســي، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي نقله التلفزيون، تسجيل 
١١٩٢ إصابة جديدة، ما رفع عدد 
المصابين في كل المحافظات الـ٣١ 

إلى ١٧٣٦١.
وقـــــــال رئـــيـــســـي إن أوضــــــاع 
الـــــــوبـــــــاء «لــــيــــســــت جـــــيـــــدة عــلــى 
الإطلاق»، مشدداً على أنه في حال 
عدم التزام الإيرانيين بالتعليمات 
فــســتــشــهــد الـــبـــلاد تــفــشــي الــوبــاء 
حــتــى بــعــد شـــهـــريـــن. وكـــــرر مــرة 
أخرى أسف المسؤولين في الوزارة 
لــتــجــاهــل الإيــــرانــــيــــين تــوصــيــات 
مسؤولي وزارة الصحة. ونقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 

رئيسي قوله إن الوباء يمكن أن 
يستمر أكثر من شهرين في حال 
الــنــاس السفر، خصوصاً  واصــل 
خــلال العطلات. وقـــال: «الجميع 
بــــالمــــرض،  يـــعـــلـــمـــون الآن  بــــاتــــوا 
والــغــريــب أن هــنــاك أشــخــاصــاً لا 
يـــأخـــذونـــه عـــلـــى مــحــمــل الـــجـــد». 
الــــنــــاس؛  وأضـــــــــاف: «إذا ســــاعــــد 
عليه،  السيطرة  نستطيع  فإننا 
يــــطــــول هـــذا  فـــلـــنـــتـــوقـــع أن  وإلا 
الأمــر أكثر من شهرين». وصرح 
بــــــــأن «الأســــــــــــــــــواق» فــــــي طــــهــــران 
«مليئة»، وأن الناس يتنقلون في 
سياراتهم رغم تحذيرهم من هذا 
الأمــر. وخاطب الإيرانيين قائلاً: 
«تـــحـــلـــوا بــالــصــبــر خـــــلال هــذيــن 
الأســبــوعــين لنتمكن مــن تــجــاوز 

هذا الفيروس».
ونــصــحــت الــســلــطــات الــنــاس 
بــــعــــدم الـــســـفـــر فــــي عـــطـــلـــة الـــعـــام 
الفارسي الجديد، وألغت صلوات 
الجمعة، وأغلقت البرلمان مؤقتاً. 
وتبدأ عطلة رأس السنة الفارسية 
فـــي ٢٠ مـــــارس (آذار)  الـــجـــديـــدة 
وتـــســـتـــمـــر حــــتــــى مـــطـــلـــع أبــــريــــل 

(نيسان).
ويسافر كثير من الإيرانيين 
في العادة خلال هذه العطلة إلى 
وجـــهـــات؛ مـــن بــيــنــهــا مــحــافــظــات 
أصـــفـــهـــان فــــي الــــوســــط، وفـــــارس 
وبـــــــوشـــــــهـــــــر وهــــــــرمــــــــزجــــــــان فـــي 

الــجــنــوب، والأحــــواز فــي الجنوب 
الــغــربــي، إضــافــة إلـــى مـــازنـــداران 
وغـــيـــلان فـــي الــشــمــال، وهــمــا من 
أكــــثــــر المــــحــــافــــظــــات تـــــضـــــرراً مــن 

الفيروس.
مــن جــانــبــه، قـــال نــائــب وزيــر 
الـــصـــحـــة، إيـــــــرج حـــريـــرتـــشـــي إن 
التحريات تظهر وفاة ٣ أشخاص 
بــفــيــروس  وإصـــــابـــــة ٤٣ آخــــريــــن 
«كــورونــا» كــل ســاعــة، مما يظهر 
قدرة الوباء على الانتشار. وشدد 
عـــلـــى ضـــــــرورة «خـــفـــض الــحــركــة 

والتجمعات غير الضرورية».
وجــــــــــــــــــــــاءت الإحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــة 
وســــط اســـتـــمـــرار الـــســـجـــال حــول 
الحصيلة الحقيقية للمصابين، 
بــعــدمــا نــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» 
عـــــن عـــــــدد مـــــن وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الإيـــرانـــيـــة إحــــصــــاءات تــتــعــارض 
مـــــــع الإحـــــصـــــائـــــيـــــة الــــرســــمــــيــــة. 
وقــالــت إذاعــــة «فـــــردا» الأمــيــركــيــة 
المـــتـــقـــطـــعـــة  الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات  إن 
للمسؤولية تظهر إصــابــة مــا لا 
فــــي ٣٠  يـــقـــل عــــن ١٧٧٤ شــخــصــاً 

محافظة إيرانية.
وانـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
حسن روحاني وسائل التواصل 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، مـــــــدافـــــــعـــــــاً عـــن 
«مــصــداقــيــة» المــؤســســة الحاكمة 
في ملفي تفشي الوباء وإسقاط 

الطائرة الأوكرانية.

وجــدد روحــانــي تصريحات 
بـــتـــخـــطـــي ذروة تــفــشــي  ســـابـــقـــة 
الـــــوبـــــاء فــــي مــحــافــظــتــي جــيــلان 
وقم. ونقلت عنه وكالة الصحافة 
الفرنسية أن «البعض يتساءلون: 
لماذا لا تتدخل الحكومة؟ ولكنني 
أعتقد أننا تدخلنا بشكل كبير».

وأضاف روحاني بعد نهاية 
آخـــــر اجـــتـــمـــاع لــحــكــومــتــه خـــلال 
الـــعـــام الـــفـــارســـي الـــحـــالـــي، وإلـــى 
أقــنــعــة:  يــــرتــــدون  جـــانـــبـــه وزراء 
«لقد أنجزنا أشياء عظيمة (من 
بينها) إجراءات لم تتخذها دول 
أخرى». وأضاف: «سنتجاوز هذه 

الأوقات الصعبة». ونقلت وكالات 
رســـمـــيـــة إيــــرانــــيــــة عــــن روحــــانــــي 
قـــولـــه: «لــــم نــتــأخــر يـــومـــاً واحــــداً 
فــي إعــــلان دخــــول الــفــيــروس إلــى 
البلد». وخاطب الإيرانيين قائلاً: 
«لا تــعــيــروا اهــتــمــامــاً لــلإنــتــرنــت 
ولـــعـــدد مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن لا 

أعـــــرف مـــا الـــــذي يــســعــون إلـــيـــه». 
وبــدايــة هــذا الأســبــوع، قــال نائب 
وزير الصحة، رضا ملك زادة، في 
تصريح تلفزيوني إن السلطات 
لم تعلق الطيران من وإلى الصين 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب. وأضـــــاف: 
«لقد تأخرنا قليلاً في الإعــلان»، 
مضيفاً أنها «أخطأت في اعتباره 
إنــفــلــونــزا». وأشـــار إلــى أن وزارة 
الــــصــــحــــة طـــلـــبـــت الـــــخـــــطـــــوة مــن 
الحكومة، لكنها رفــضــت بسبب 
«الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة ووجــود 
عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن الإيــــرانــــيــــين فــي 
الــطــلاب الإيرانيين  الصين وعــدد 

في الصين».
واستبعد ملك زادة فرضية 
«الــحــرب البيولوجية»، وقــال إن 
الــصــحــة لا يظهر  تــقــيــيــم وزارة 
الأمـــــــــر. ولــــــم يـــعـــلـــق الــــعــــديــــد مــن 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين عــلــى عــدم 
فــرض إغــلاق كامل، إلا إن رئيس 
بـــيـــروز حناتشي  بــلــديــة طـــهـــران 
قــد لا يحتمل  قـــال إن الاقــتــصــاد 
تكلفة الإغــلاق خصوصاً في ظل 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــقــاســيــة. 
ونـــــقـــــلـــــت عـــــنـــــه وكـــــــالـــــــة «مـــــهـــــر» 
الإخــــبــــاريــــة قــــولــــه: «فـــــي الـــوضـــع 
الـــعـــادي وفـــي الاقــتــصــاد الــجــيــد، 
ربما كنا نستطيع فرض إغلاق». 
وأضــــاف: «ولــكــن مــا يــأتــي لاحقاً 
مــثــل تــوفــيــر الــســلــع الـــضـــروريـــة 

والـــتـــعـــويـــض عــــن الـــخـــســـائـــر فــي 
أنحاء إيران، ليس ممكناً، ولذلك 

لا يمكن فرض إغلاق تام».
ووصــــــف أمـــــين عـــــام مــجــلــس 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي الإيــــــرانــــــي عــلــي 
شمخاني «الهروب للأمام» بأنه 
«أســلــوب أميركي سائد للهروب 
من المساءلة»، وقال عبر «تويتر»: 
«على المسؤولين الأميركيين بدلاً 
من اتهام الصين وإيران، الرد على 
المــطــالــب الــدولــيــة حـــول دور هــذا 
البلد في إنتاج ونشر (كورونا) 
واستمرار الجريمة ضد الشعب 
الإيــــرانــــي بــاســتــمــرار الــعــقــوبــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة».ونــــقــــلــــت وكــــالــــة 
«إرنـــــــا» الــرســمــيــة الإيـــرانـــيـــة عن 
مصدر في صندوق النقد الدولي 
أن المفاوضات جارية بشأن منح 
قـــرض لإيــــران بقيمة ٥ مــلــيــارات 
دولار بــشــكــل ســريــع لــلاســتــفــادة 
منها فــي حملة مكافحة انتشار 

فيروس «كورونا».
وقــال المصدر إن «الصندوق 
أجـــرى مــحــادثــات مــع المــســؤولــين 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــين بــــــشــــــأن الــــــقــــــرض، 
والـــصـــنـــدوق يــــدرك حــاجــة إيـــران 
لــدعــم حملتها ضد  لــهــذه المبالغ 
(كــورونــا)». وحــول الموعد المقدر 
لــتــســلــم الـــقـــرض، قـــال المـــصـــدر إن 
«الاتـــصـــالات لا تــــزال مــســتــمــرة»؛ 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

إيرانيون يستعدون لعيد النوروز في بازار طهران أمس (أ.ف.ب)

 الجميل» لأوروبا
ّ
الصين تقترب من «تصفير» الإصابات... و«ترد

لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا تــســتــعــيــد مـــــدن صــيــنــيــة 
حـــيـــاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة بـــخـــجـــل، تــمــدّ 
حكومة شي جينبينغ يد المساعدة 
لحلفائها الأوروبيين الذين يكافحون 
لمواجهة «كوفيد - ١٩»، والذين قدموا 
الـــوبـــاء  لــبــكــين خــــلال ذروة  دعــمــهــم 
لــديــهــا. وأعــلــنــت رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــر لايــين، 
أمــــس، أن الــصــين ســتُــرســل أكــثــر من 
مليوني قناع واقٍ للاتحاد الأوروبي، 
في وقت أصبحت أوروبا بؤرة وباء 
«كـــورونـــا» المــســتــجــدّ. وأبــلــغ رئيس 
الـــــــــوزراء الــصــيــنــي لــــي كــــه تــشــيــانــغ 
رئيسة المفوضية الأوروبية في مكالمة 

هــاتــفــيــة عـــن إرســــــال مـــعـــدات طــبــيــة، 
حسب مــا أعلنت فــون ديــر لايــين في 

مقطع فيديو نشرته على «تويتر».
وقــــالــــت: «نـــتـــفـــق عـــلـــى واقــــــع أن 
عملية مكافحة (كــورونــا) المستجدّ 
عالمية، وعلينا مساعدة بعضنا في 
هذه الأوقات الصعبة. الصين لم تنسَ 
المساعدة التي قدمّتها لها المفوضية 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، عندما 

كانت مركز الوباء».
وذكّـــرت فــون ديــر لايــين بأنه في 
يــنــايــر، أرســـل الاتــحــاد الأوروبــــي ٥٠ 
طناً من المعدات الطبية إلى الصين. 
وأضافت: «نحن نرفع إنتاجنا (...) 
لكن ذلك يتطلب أسابيع عدة. في هذا 
الوقت، نحن ممتنون للمساعدة من 

جانب الصين». من جهتها، أرسلت 
مـــجـــمـــوعـــة «عــــلــــي بــــابــــا» الــصــيــنــيــة 
العملاقة للتجارة الإلكترونية، أقنعة 
واقية لفرنسا وإيطاليا لمساعدتهما 
الــفــيــروس، كما  فــي مكافحة انتشار 
ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». 
الـــــــذي ظـــهـــر فــي  الــــفــــيــــروس  وأودى 
الــصــين لــلــمــرة الأولـــــى فـــي ديسمبر 
(كانون الأول)، بحياة أكثر من ثمانية 
آلاف شخص فــي أنــحــاء الــعــالــم، مع 
تــجــاوز أمــس إجمالي عــدد الوفيات 
فــي أوروبـــــا عـــدد الــوفــيــات فــي آسيا 

للمرة الأولى.
من جهتها، أكّدت «لجنة الصحة 
الوطنية» في الصين أن البر الرئيسي 
للبلاد لم يسجل إلا ١٣ حالة إصابة 

جــديــدة بــفــيــروس كـــورونـــا، أول من 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، انــخــفــاضــاً مـــن ٢١ 
حــالــة فــي الــيــوم الــســابــق. وأضــافــت 
في بيان أن العدد الإجمالي لحالات 
الإصــابــة المــؤكــدة فــي الــبــر الرئيسي 
الــصــيــنــي يــرتــفــع بـــذلـــك إلــــى ٨٠٨٩٤ 

مصاباً.
وارتفع العدد الإجمالي للوفيات 
الــبــر الرئيسي  بسبب التفشي على 
إلى ٣٢٣٧ حتى نهاية يوم الثلاثاء، 
بزيادة ١١ حالة وفاة جديدة مقارنة 
بــالــيــوم الــســابــق. وسُــجــلــت الوفيات 
الجديدة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي 
الـــفـــيـــروس فـــي الـــصـــين، ومــــن بينها 
عشر حالات وفاة في مدينة ووهان 

عاصمة الإقليم.

«الصحة العالمية» تدعو أفريقيا إلى «الاستفاقة» والاستعداد للأسوأ
جنيف: «الشرق الأوسط»

دعـــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة، 
أمـــــــــس، أفــــريــــقــــيــــا إلـــــــى «الاســــتــــفــــاقــــة» 
لمـــواجـــهـــة الـــخـــطـــر المـــتـــمـــثـــل بـــفـــيـــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
الــقــارة يفترض أن تستعد «لــلأســوأ». 
وقـــال المــديــر الــعــام للمنظمة تــيــدروس 
أدهـــانـــوم غيبرييسوس خـــلال مؤتمر 
صحافي عبر الإنترنت إن «النصيحة 
الأفضل التي يمكن تقديمها لأفريقيا 
هي الاستعداد للأسوأ والاستعداد منذ 

الآن».
وقــد سجّلت بوركينا فاسو أمس 
أول وفاة جراء الإصابة بفيروس «كوفيد 
- ١٩»، وهو الحدث الأول من نوعه في 

بلدان أفريقيا - جنوب الصحراء، حيث 
لا يــزال أثــر الــوبــاء ضئيلاً برغم تزايد 

الإصابات بالعدوى بسرعة.
وثمة ٢٧ إصابة بالفيروس في هذه 
الدولة ذات الـ٢٠ مليون نسمة، المفتقرة 
إلــــى الإمـــكـــانـــات والـــواقـــعـــة فـــي منطقة 

الساحل.
ولــكــن الــهــدوء لا يـــزال يطغى على 
سكّان العاصمة واغادوغو برغم إعلان 
الـــوفـــاة الأولـــــى. فــالــزحــمــة عــلــى حالها 
في الطرقات، حيث يبدو كل منصرفاً 
لأشــغــالــه، كما ذكـــرت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وبعكس دولة ساحل العاج 
المجاورة، لا تدافع في المتاجر الغذائية.
وتــعــدّ دولــة السنغال الأكــثــر تأثراً 
الــفــيــروس فــي غــرب أفريقيا،  بانتشار 

مـــع تــســجــيــلــهــا ٢٧ إصــــابــــة. وبــحــســب 
الــوكــالــة الفرنسية، كــان عدد  حصيلة 
الإصابات في أرجاء القارة ٥٨٨ إصابة 
(شـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا وأفــــريــــقــــيــــا جـــنـــوب 
الصحراء)، بينهم ١٦ وفاة (٦ في مصر، 
٦ في الجزائر، ٢ في المغرب، واحدة في 
السودان وواحدة في بوركينا فاسو). 
وتظهر الحصيلة أنّ دول شمالي القارة 
هي الأكثر تأثراً، وسط تسجيل مصر 
العدد الأكبر من الإصابات (١٩٦). أما 
فـــي جــنــوب الـــصـــحـــراء، فــســجّــل الــعــدد 
الأكــبــر مــن الإصــابــات فــي دولـــة جنوب 
أفريقيا (١١٦) بحسب تصريح وزيــر 
الصحة المحلي. وينظر إلى هذه الدولة 
ها أكبر قوة اقتصادية في القارة، 

ّ
على أن

إلى جانب نيجيريا.

ترمب يرد على أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)



قتلى بقصف تركي ـ كردي متبادل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قتل ٥ مدنيين وأصيب ٧ آخرون 
في قصف بالصواريخ نفذته «وحدات 
حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات 
تحالف «قــوات سوريا الديمقراطية» 
(قــــســــد)، عــلــى مــديــنــة عــفــريــن شــمــال 
سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء 

«الأناضول» التركية.
الــــــوكــــــالــــــة إن عـــنـــاصـــر  ــــــت  وقــــــال
«الــوحــدات» الكردية استهدفوا مركز 
عــــفــــريــــن بـــــراجـــــمـــــات صـــــــواريـــــــخ، مــن 
مدينة تل رفعت، واتخذوها منطلقاً 
لاســتــهــداف المــدنــيــين ونــقــاط فصائل 
«الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري»، بشكل 
مــتــكــرر. وأضـــافـــت أن طـــواقـــم الــدفــاع 
المـــدنـــي الـــســـوري (الـــخـــوذ الــبــيــضــاء) 
إلــى المستشفى، وأن  نقلت المــصــابــين 

عدد القتلى مرشح للزيادة.
كــانــت المــدفــعــيــة الــتــركــيــة قصفت 
«قـــســـد» فــــي مــحــيــط  مــــواقــــع تـــابـــعـــة لــــ
مــديــنــة أعــــزاز بــريــف حــلــب الــشــمــالــي. 
وقامت المدفعية التركية المتمركزة في 
محيط مدينة أعــزاز، بإطلاق عدد من 
قــذائــف المدفعية الثقيلة على مواقع 
«قـــســـد» فـــي مــنــاطــق مــنــغ وتـــل رفــعــت 
والمالكية بريف حلب الشمالي، دون 

ورود أنباء عن حجم الخسائر.
وقالت مصادر تركية إن استهداف 
«قسد» لعفرين جاء تزامناً مع الذكرى 
الـــثـــانـــيـــة لــســيــطــرة الــــقــــوات الــتــركــيــة 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا عــلــى المدينة 
خـــــلال الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة «غــصــن 

الزيتون» في مارس (آذار)  ٢٠١٨.

كانت أنقرة وموسكو اتفقتا في 
١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  المــاضــي، 
على إخراج جميع عناصر «الوحدات» 
الكردية وأسلحتهم من منطقتي منبج 
وتل رفعت، لكن القوات الكردية لا تزال 
تــســيــطــر عــلــى تـــل رفـــعـــت، كــمــا يــوجــد 

بعض عناصرها في منبج.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــنــت وزارة 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة مــقــتــل ٤ مــن عناصر 
«الــــــــوحــــــــدات» الــــكــــرديــــة فـــــي مــنــاطــق 
عمليتي «درع الفرات» و«نبع السلام» 

شمال سوريا.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس 
(الأربـــعـــاء)، أن عناصر مــن الــوحــدات 
الخاصة، استطاعت تحييد العناصر 
الأربعة في «عملية عسكرية مُحكمة»، 
بــعــد أن اســتــهــدفــوا الـــقـــوات الــتــركــيــة 

بإطلاق الرصاص.
وأحصت مصادر عسكرية تركية 
حــصــيــلــة الــعــمــلــيــات ضــــد الــــوحــــدات 
الكردية خلال الشتاء الحالي، مشيرة 
إلى أنها قتلت ١٩١ من هذه العناصر 
في عمليات مختلفة بتنسيق وتعاون 
بــين الـــقـــوات المــســلــحــة والأمــــن وقـــوات 
الدرك وجهاز المخابرات، في الفترة بين 
الأول من ديسمبر (كانون الأول) حتى 

٢٩ فبراير (شباط) الماضيين.
وقالت المصادر إن القوات التركية 
دمرت كثيراً من مخازن ومستودعات 
الأســلــحــة والمـــــؤن الــتــابــعــة لــلــوحــدات 
الكردية، كما سلم ٤٩ عنصراً أنفسهم 
إلـــــــى الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة، نــتــيــجــة 
مــحــاولات الإقــنــاع مــن قبل المخابرات 

وقوات الدرك التركية.
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«المرصد» يتحدث عن «تغيير ديموغرافي» في عفرين

اتهامات لتركيا وروسيا بتهجير ١٢٠ ألفاً إلى شمال سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

اتهم مرصد حقوقي ســوري تركيا 
بالعمل على إجراء «تغيير ديموغرافي» 
في عفرين، لافتاً إلى أن اتفاقات روسية 
- تــركــيــة أســـفـــرت عـــن نــقــل تــهــجــيــر ١٢٠ 
ألف من الغوطة الشرقية وريــف دمشق 
الـــجـــنـــوبـــي والـــقـــلـــمـــون الـــشـــرقـــي وريــــف 
حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي 
إلـــى شــمــال ســوريــا، خــصــوصــاً عفرين، 

ذات الغالبية الكردية.
وأفــــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنــســان» أمــس، أنــه «منذ اللحظة التي 
سيطرت فيها القوات التركية والفصائل 
الموالية لها على منطقة عفرين بالكامل 
ضــمــن مـــا يــعــرف بــاســم عــمــلــيــة «غــصــن 
الزيتون» العسكرية، تفاقمت الأوضــاع 
سوءاً في المدينة السورية التي خضعت 
قبل السيطرة التركية لسيطرة «وحدات 
حماية الشعب»، حيث أصبحت عمليات 
الــســلــب والــنــهــب والاعـــتـــقـــال والانـــفـــلات 
الأمني شبه يومية، إضافة إلى محاولات 
التغيير الديموغرافي وإعـــادة صياغة 
المــنــطــقــة بــشــكــل يــتــمــاشــى مـــع مــصــالــح 

الدولة التركية.
تابع: «منذ السيطرة التركية على 
(عـــفـــريـــن) بــالــكــامــل فـــي ١٨ مـــن مـــارس 
(آذار) ٢٠١٨. لم تتوان الفصائل الموالية 
لأنقرة عن اتخاذ كافة السُبُل والإجراءات 
لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا الــشــخــصــيــة على 
حـــســـاب المـــواطـــنـــين الــــذيــــن يــتــعــرضــون 

لعمليات ابتزاز».

ووفقاً لمعلومات «المــرصــد»، تعكف 
القوات التركية والفصائل الموالية حالياً 
على إعادة تسجيل العقارات في عفرين 
«بغية حرمان المهجرين الكرد من ملكية 
أراضيهم، حيث تجري عمليات إحصاء 
للعقارات والأمـــلاك وعــدد القاطنين في 
كل قرية والأعـــراق التي ينتمون إليها، 
الــديــمــوغــرافــي  ضــمــن عمليات التغيير 

التي تستهدفها تركيا في المنطقة».

ورصــد إحصاء الفصائل المدعومة 
مـــن تــركــيــا أمـــــلاك المـــواطـــنـــين الـــكـــرد في 
«هــــدف فـــــرض ضــــرائــــب عــلــى  عـــفـــريـــن بـــــ
الأملاك وفقاً لتلك الإحصائيات»، حيث 
«المــرصــد الـــســـوري»، إن  قــالــت مــصــادر لـــ
الفصائل المسلحة تنوي فرض ضريبة 
٥٠ ليرة تركية على كل دونم من الأراضي 
الزراعية. وبحسب المصادر، فإن مقاتلي 
فصيل «سلطان سليمان شــاه» عمدوا 

إلــى جمع المــواطــنــين أمـــام مقر للفصيل 
في قرية «خليل أوشاغ» التابعة لناحية 
«شيخ الحديد»، لمطالبتهم بدفع مبالغ 
مالية متفاوتة بذريعة أن لديهم أقارب 
ينتمون إلى «الوحدات» الكردية. وأبلغ 
شــهــود عــيــان «المـــرصـــد» أن قــيــاديــاً من 
الــفــصــيــل، أشــهــر ســلاحــه فــي وجـــه عــدد 
المــواطــنــين وهــددتــهــم بالقتل إذا ما  مــن 
تواصلوا مع أقربائهم خارج المنطقة عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
فــي الــثــالــث عشر مــن مـــارس ٢٠١٨، 
بدأت عمليات تهجير في الداخل السوري 
كــان باكورتها حــي «الــقــدم» فــي جنوب 
دمشق، لتتالى بعدها عمليات التهجير 
وفــقــاً لــصــفــقــات واتـــفـــاقـــات بـــين ممثلين 
عــن المــنــاطــق الــتــي جــرى فيها التهجير 
وفصائلها وبين الروس والنظام. ووثق 
«المرصد» تعداد المُهجرين من مناطقهم 
نحو الشمال السوري بـ١٢٠ ألف مهجر 
مـــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة وجـــنـــوب دمــشــق 
وريـــــــف دمــــشــــق الـــجـــنـــوبـــي والـــقـــلـــمـــون 
الشرقي وريــف حمص الشمالي وريف 
حماة الجنوبي، ورصــد وصــول الجزء 
إلــى منطقة عفرين  الأكبر من النازحين 
ر مئات الآلاف من سكانها بفعل  التي هُجِّ

عملية «غصن الزيتون» التركية.
المــوثــوقــة، جرى  وبحسب المــصــادر 
المــهــجــريــن  تـــوطـــين عـــشـــرات الآلاف مـــن 
الــــجــــدد فــــي مــــنــــازل المـــدنـــيـــين والمــــــــزارع 
المملوكة للمواطنين الكرد الذين فروا من 
الانتهاكات التركية وانتهاكات الفصائل 
الموالية لها. ورصــد «المرصد السوري» 
توطين السلطات التركية المهجرين من 
القلمون الشرقي وغوطة دمشق الشرقية 
في منطقة عفرين، ضمن عملية شاملة 

للتغيير الديموغرافي في المنطقة.
كما أشاد «المرصد السوري»، إلى أن 
الفصائل الموالية لتركيا العاملة أوقفت 
٢١٠٠ شخص من أهالي عفرين من أصل 
٣٨٠٠ مواطن جرى اعتقالهم في منطقة 

عفرين منذ السيطرة التركية.

عناصر من الدفاع المدني يتفقدون مستشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد تعرضه للقصف أمس (أ.ف.ب)

دمشق تلمح إلى استخدام القوة لفتح طريق حلب ـ اللاذقية

حملة إعلامية في روسيا تؤجج طموحات «الحسم العسكري» في إدلب

موسكو: رائد جبر

لم يخفف احتفاء وزارة الدفاع 
والأوســاط الدبلوماسية الروسية 
«صــمــود» وقــف إطـــلاق الــنــار في  بـــ
إدلــــب، وانــطــلاق الــنــشــاط المشترك 
مع أنقرة لتطبيق الاتفاقات التي 
تم التوصل إليها، من حدة اندفاع 
وســـائـــل الإعـــــلام فـــي روســـيـــا نحو 
الــتــشــديــد عــلــى أن كـــل الــتــحــركــات 
الحالية والهدنة القائمة «مؤقتة»، 
إلــــى وضــع  تــتــحــول  ولا يــمــكــن أن 
مستقر، كــمــا تــأمــل أنــقــرة، كــمــا أن 
تـــراجـــع الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة «يــتــم 
اســـــتـــــخـــــدامـــــه مــــــن جـــــانـــــب تـــركـــيـــا 
والمـــســـلـــحـــين الــــســــوريــــين لــتــعــزيــز 
قــدراتــهــم وإطـــــلاق مــرحــلــة جــديــدة 

من المواجهة».
الــدفــاع لاحظت  وكــانــت وزارة 
في أكثر من بيان، أن «الانتهاكات 
الأساسية تقع على يد فصائل أو 

مجموعات مسلحة ليست خاضعة 
لـــســـيـــطـــرة أنـــــقـــــرة». وفــــســــرت هـــذه 
الــعــبــارة التي أشـــارت تحديداً إلى 
«جبهة النصرة» وتنظيمي «أجناد 
الـــــقـــــوقـــــاز» و«الــــــحــــــزب الإســــلامــــي 
التركستاني» على وجهين. الأول، 
رأى فيها تأكيداً روسياً حتى الآن 
بأن أنقرة ملتزمة بتعهداتها، وأنه 
لا داعــي للقلق مــن المعطيات التي 
تــشــيــر إلـــى مــواصــلــتــهــا زج قـــدرات 
ـــــــــب، خــصــوصــاً  عـــســـكـــريـــة فـــــي إدل
أن هـــــذا الأمــــــر يــحــصــل بــالــتــوافــق 
مـــع مــوســكــو، وهـــدفـــه فــقــط تعزيز 
مراكز المراقبة مع سحب جزء مهم 
مـــن الأســلــحــة الــثــقــيــلــة مــنــهــا. لكن 
الفهم الآخــر للتأكيدات الروسية، 
بـــرز فــي تحليلات صحافية  الـــذي 
أشــار إلى أن موسكو عملياً تهيئ 
الظروف للجولة العسكرية الثانية؛ 
لأنها تــرى أن وقــوع انتهاكات في 
المــســتــقــبــل أمـــر لا بـــد مــنــه، وأنــقــرة 
لــن تــكــون قــــادرة عــلــى الــتــعــامــل مع 
الأطــــراف الأكــثــر تــشــدداً؛ مــا يعني 
أن الأمر متوقف على تحديد موعد 

الأزمة المقبلة فقط.
ولفت الأنظار في هذا السياق، 
وفـــقـــاً لمــعــلــقــين روس، أن مــوســكــو 
ركـــــــــزت تــــحــــديــــداً عــــلــــى تــنــظــيــمــي 
«أجـــــــنـــــــاد الــــــقــــــوقــــــاز» و«الــــــحــــــزب 
الإســــلامــــي الــتــركــســتــانــي»، وهــمــا 
تنظيمان تــكــاد لا تظهر تفاصيل 
عن نشاطهما في سوريا، لكنهما 
مــــعــــروفــــان فـــــي روســــــيــــــا؛ لأنــهــمــا 
يـــــجـــــذبـــــان مــــقــــاتــــلــــين مــــــن مــنــطــقــة 
الـــقـــوقـــاز ومــــن جـــمـــهـــوريـــات آســيــا 
الوسطى التي ينشط فيها الثاني 
بقوة. والإشارة هنا واضحة، نحو 
احـــتـــمـــال مـــواجـــهـــة فـــصـــائـــل تـــرى 
فيها روسيا خطراً مباشراً عليها، 
وهي لا تقع ضمن منطقة «النفوذ 
التركي»؛ ما يعني أن موسكو لن 
تكون مضطرة إلى إعلان تراجعها 
عــن اتــفــاقــاتــهــا مــع أنــقــرة فــي حــال 
اشــعــلــت الــــصــــدام مــعــهــا.لــكــن تلك 
الإشــــــارات لـــم تــكــن الــوحــيــدة الــتــي 
تناولتها الصحاة الروسية بشكل 
موسع أخيراً. فالحديث عن «عدم 
أنــقــرة على  بــقــدرة  الثقة بنيات أو 

الالتزام بتعهداتها بات سمة غالبة 
في التغطيات الإعلامية للصحف 
الفيدرالية. وهنا تدخل على الخط 
أيـــضـــاً الإشــــــــارات إلــــى الــتــحــركــات 

العسكرية الأميركية.
وتـــــــــــــــوقـــــــــــــــفـــــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«نيزافيسيمايا غازيتا» عند مرور 
قافلة عسكرية أميركية من شمال 
الــــعــــراق إلـــــى ســــوريــــا عـــبـــر حــاجــز 
الــحــدودي. قبل يومين، مع  الوليد 
تفاصيل تفيد بــأن القافلة ضمت 
بــالــذخــيــرة  ٦٢ شـــاحـــنـــة مـــمـــلـــوءة 
والأســلــحــة والــذخــيــرة إلـــى أقصى 
إلــى محافظة  طاقتها، وتــم نقلها 
الــحــســكــة تــحــت حــمــايــة ١١ مركبة 
مــــدرعــــة تـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 

الأميركية.
وأشار معلقون إلى أن الجيش 
الأميركي اتخذ هــذه الخطوة بعد 
أيام قليلة من الإعلان عن مهاجمة 
«قوات  لـ مسلحي «داعـــش» موقعاً 
ســــوريــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة». ووفـــقـــاً 
المــحــتــمــل أن  فـــمـــن  لمــحــلــلــين روس 
تـــــكـــــون واشـــــنـــــطـــــن «اصــــطــــنــــعــــت» 

الــهــجــوم مـــن أجــــل الــحــصــول على 
عذر لتعزيز الوجود العسكري في 
المنطقة الغنية بالنفط فــي شمال 

شرقي سوريا.
مــن جــانــب آخـــر، رأى معلقون 
أن تركيا من جانبها، تراقب بقلق 
هــــذه الــــتــــطــــورات؛ لأن الــتــعــزيــزات 
الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، تــفــاقــم من 
صعوبة الموقف أمام أنقرة للتوصل 
إلى صيغة مقبولة يتم من خلالها 
تــقــلــيــص قــــــــدرات المــــكــــون الـــكـــردي 
العسكرية وإلزامه بتقديم تنازلات 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة ســــيــــاســــيــــة مـــرضـــيـــة 
لموسكو وأنــقــرة مــعــاً. وفــي الجهة 
المقابلة، لا يستبعد مراقبون روس 
أن تكون تركيا مستعدة لاستخدام 
المــوقــف  أي ذريــعــة لإعــــادة تفجير 
فــي إدلــــب؛ بــهــدف مــواصــلــة العمل 
على حشد تأييد أميركي وأوروبي 
لمــواقــفــهــا، ولــفــت مــحــلــلــون إلـــى أن 
اخــتــبــار تــســيــيــر الــــدوريــــات وفــتــح 
الــعــنــصــر  الـــطـــريـــق «إم ٤» يــشــكــل 
الأساسي للمناورات التي يمكن أن 
تقع لاحــقــاً، لجهة أن تركيا قــادرة 

عــلــى «اســتــفــزاز تــطــور باستخدام 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة» إذا رأت أن 

الأوضاع لا تميل لصالحها.
في الوقت ذاتــه، لفت معلقون 
المــســألــة  إلـــــى أن «تـــغـــيـــيـــب»  روس 
الــكــرديــة حتى الآن مــن التعاملات 
بــين مــوســكــو وأنـــقـــرة يــشــكــل ثغرة 
أســاســيــة مــن شأنها أن تسفر عن 
تــفــجــيــر الأوضــــــاع لاحـــقـــاً. وكــتــبــت 
صـــحـــيـــفـــة «كـــــومـــــيـــــرســـــانـــــت»، أنــــه 
عــلــى خــلــفــيــة تــجــمــيــد الـــصـــراع في 
محافظتي إدلب وحلب، واستمرار 
السلطات التركية في بسط نفوذها 
في المناطق الشمالية التي تسيطر 
عــلــيــهــا قـــواتـــهـــا، وإعـــــلان الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغــــان أنــه لــن يعيد 
هــذه الأراضــــي قبل إرســـاء تسوية 
سياسية كاملة، تصبح استعادة 
دمشق علاقاتها مع الأقلية الكردية 
خطوة في وقتها المناسب ومفيدة 

للطرفين.
ولــــفــــتــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى أن 
ـــط الـــعـــمـــل بــعــد 

ّ
مـــوســـكـــو لــــم تـــنـــش

عــلــى هـــذا المــســار؛ فــهــي، استجابة 

لــطــلــب تــركــي، لــم تــقــم بــدعــوة وفــد 
كــردي للتباحث في وضع مسودة 
الدستور المستقبلي في مناقشات 

جنيف أو سوتشي أو آستانة.
ومــع هــذا التداخل في الملفات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــنـــطـــقـــة والــــلاعــــبــــين 
الأساسيين فيها، يبقي المحللون 
الروس على قدر كبير من التشاؤم 
حيال إمكانية صمود الهدنة طويلاً. 
وقوبلت كلمات إردوغان حول رغبة 
بلاده في تحويل اتفاقه مع بوتين 
إلى اتفاق دائم، بنوع من الاستنكار 
لدى المحللين الروس، وقال السفير 
الـــســـابـــق أنـــــدريـــــه بــــاكــــلانــــوف، إن 
لــدى موسكو يكمن  الــثــابــت  الفهم 
فــــي أن «كـــــل الاتــــفــــاقــــات الــحــالــيــة 
مــع أنــقــرة هــي اتــفــاقــات مؤقتة ولا 
يمكنها أن تؤسس لوضع نهائي، 
وأن الأراضــي السورية كلها يجب 
عاجلاً أو آجلاً أن تعود إلى سيطرة 
الحكومة الشرعية». هذه العبارات 
انسجمت مع التوجه العام لوزارة 
الــنــاطــقــة باسم  الــدفــاع وتعليقات 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 

التي أعادت التذكير أخيراً بأن «أي 
اتـــفـــاق عــلــى وقــــف الـــنـــار لا يشمل 
الإرهـــــابـــــيـــــين، وهـــــــــؤلاء لا بـــــد مــن 

التعامل معهم بشكل حاسم».
إلــــــــى ذلـــــــــك، اعــــتــــبــــر مــــســــؤول 
ســـوري رفــيــع أن فتح الــطــريــق بين 
حلب واللاذقية في إدلب سيتم من 
خلال عمل عسكري يقوم به الجيش 
الــــســــوري بـــدعـــم مـــن روســـيـــا «لأن 
تركيا والتنظيمات الإرهــابــيــة لن 
ينفذوا اتفاق موسكو حول إدلب». 
ونقلت صحيفة سورية في دمشق، 
عــن الــقــائــم بــأعــمــال محافظ إدلــب، 
محمد فادي السعدون، قوله «هناك 
احـــتـــمـــالان لـــعـــدم تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق. 
الــتــركــي  الـــنـــظـــام  يـــكـــون  الأول: أن 
هــو مــن يــدفــعــهــا إلـــى الــقــيــام بذلك 
بــشــكــل مــبــاشــر. والاحــتــمــال الآخــر 
قـــادر على تنفيذ الاتــفــاق  أنــه غير 
وهـــو ضــامــن (لـــلإرهـــابـــيـــين)، وإذا 
كــان غير قــادر على تنفيذ الاتفاق 
وهو ضامن، فليترك الأمر للجيش 
العربي السوري لينفذ هذا الاتفاق 

من خلال عمل عسكري».

هدوء حذر في إدلب 
بعد اشتباكات في ريفها الجنوبي

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

عاد الهدوء الحذر إلى إدلب في 
شمال غربي سوريا بعد اشتباكات 
بين قوات النظام وفصائل معارضة 
إلــى مقتل أربعة  جنوب إدلــب أدى 

من النظام.
قال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان»، إنــه سجل «هــدوءاً حذراً 
في عموم منطقة خفض التصعيد 
مع دخول وقف إطلاق النار الجديد 

يومه الـ١٣ على التوالي».
ويـــــــأتـــــــي الــــــــهــــــــدوء هـــــــــذا بـــعـــد 
خــــروقــــات عـــــدة شــهــدتــهــا المــنــطــقــة 
أول مــن أمـــس، حيث كــان «المــرصــد 
السوري» رصد مساء أول من أمس، 
ارتفاع عدد الخسائر البشرية جراء 
الاشــتــبــاكــات عــلــى مــحــور الفطيرة 
ومــحــاور ريــف إدلـــب الــجــنــوبــي؛ إذ 
قتل ٤ عناصر وأصيب آخــرون من 
قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المــوالــين 
لها، خلال محاولتهم التسلل على 

محور الفطيرة.
كما قتل عنصر مــن الفصائل 
وأصـــيـــب ٤ آخــــــرون مـــن الــفــصــائــل 
المقاتلة خــلال الاشــتــبــاكــات ذاتــهــا، 
حـــيـــث اســـتـــمـــرت لـــســـاعـــات عــجــزت 
قــــــــوات الــــنــــظــــام عـــــن ســـحـــب جــثــث 

القتلى.
ومـــــــــــــع ســـــــــقـــــــــوط مـــــــــزيـــــــــد مــــن 
الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة، يـــرتـــفـــع عـــدد 
مــن قــضــوا فــي أريـــاف إدلـــب وحلب 
وحــمــاة والــلاذقــيــة، مــنــذ ٢٦ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٨ تاريخ بدء تصاعد 
الفلتان الأمــنــي فــي المحافظة، إلى 
٦٢٥، بينهم ١٧٨ مدنياً، بينهم ٢٢ 
طــفــلاً و١٨ مــواطــنــة و٣٧٩ عنصراً 
ومـــقـــاتـــلاً مـــن الــجــنــســيــة الــســوريــة 
ينتمون إلى «هيئة تحرير الشام» 
و«فـــيـــلـــق الــــشــــام» و«حــــركــــة أحــــرار 
الشام الإسلامية» و«جيش العزة»، 
وفــصــائــل أخــــرى عــامــلــة فــي إدلـــب، 

و٦٨ مقاتلاً من جنسيات صومالية، 
وأوزبـــكـــيـــة، وآســيــويــة، وقــوقــازيــة، 
وخـــلـــيـــجـــيـــة، وأردنــــــيــــــة، وتـــركـــيـــة، 
اغـــتـــيـــلـــوا بـــالـــطـــرق ذاتـــــهـــــا. كـــذلـــك، 
تــســبــبــت مــــحــــاولات الاغـــتـــيـــال فــي 
إصابة عشرات الأشــخــاص بجراح 

متفاوتة الخطورة.
كــــــان «المــــــرصــــــد» أفــــــــاد مـــســـاء 
الــــثــــلاثــــاء بــمــقــتــل أربــــعــــة عــنــاصــر 
تــابــعــين لـــقـــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
ومـــقـــاتـــل مــــن الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
الــثــلاثــاء فــي اشتباكات  المــعــارضــة 
عنيفة في شمال غربي سوريا على 
الــرغــم مــن هدنة تــم التوصل إليها 
وبــــــدأ تــنــفــيــذهــا فــــي الــــســــادس مــن 
مارس (آذار)، وفق «المرصد السوري 

لحقوق الإنسان».
وبحسب «المرصد»، فإنه «قتل 
أربــعــة مــن عناصر النظام ومقاتل 
مــن الــفــصــائــل» فــي اشــتــبــاكــات في 
الريف الجنوبي لإدلب الواقع على 
أطــــراف آخـــر مــعــاقــل المــعــارضــة في 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، والمــشــمــول 

باتفاق وقف إطلاق النار.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــســجــيــل 
اشـــتـــبـــاكـــات فـــي الـــســـاعـــات الأولــــى 
مــن الــهــدنــة أوقــعــت ســتــة قتلى في 
صــــفــــوف قــــــــوات الــــنــــظــــام وتـــســـعـــة 
متطرفين، فإن الاتفاق سمح بإرساء 
هدوء واضح في محافظة إدلب التي 
شــهــدت طـــوال أشــهــر قصفاً عنيفاً 
لــطــائــرات قــــوات دمــشــق ومــوســكــو 

تسبب بكارثة إنسانية.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــســــان الـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين والـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغـــان قد توصلا للاتفاق 
خلال قمة عقدت في موسكو مطلع 

مارس الحالي.
ويـــتـــضـــمـــن الاتــــــفــــــاق تــســيــيــر 
دوريــــات مــشــتــركــة، اعــتــبــاراً مــن ١٥ 
مارس، على جزء كبير من الطريق 

السريعة «إم ٤».

فرض عقوبات على وزير الدفاع السوري

بومبيو يحمّل روسيا مسؤولية مقتل الجنود الأتراك في إدلب
واشنطن: إيلي يوسف 

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــمـــلـــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
ولأول مرة روسيا، مسؤولية مقتل 
عشرات الجنود الأتراك في سوريا، 
وفرضت مزيدا من العقوبات على 
مــــســــؤولــــين ســــــوريــــــين. وقــــتــــل ٣٤ 
جــنــديــا تــركــيــا الــشــهــر المــاضــي في 
محافظة إدلـــب فــي ضــربــة جــويــة، 
وألقت أنقرة المسؤولية على القوات 
السورية وتوصلت إلى اتفاق وقف 

إطلاق نار جديد مع موسكو.
وفــي إعــلانــه عــقــوبــات جديدة 
عـــلـــى مـــســـؤولـــين ســـــوريـــــين، ألــقــى 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك 
بومبيو بالمسؤولية على روسيا 
التي تدعم، إضافة إلى إيران، نظام 
الرئيس الــســوري بشار الأســد في 
مــســعــاه لــلــقــضــاء عــلــى المــســلــحــين 

المعارضين في إدلب، آخر معاقلهم.
وصرح بومبيو للصحافيين: 
«نعتقد أن روســيــا قتلت عشرات 
الــجــنــود الأتـــــراك خـــلال عملياتها 
العسكرية» دون الإشارة إلى حادث 
بعينه. وقال: «نحن نقف مع تركيا 
فـــي (نـــاتـــو)، وســنــدرس  حليفتنا 
اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات إضـــافـــيـــة تــدعــم 

تركيا في نهاية النزاع».
ويــشــك محللون فــي أن تكون 
القوات الجوية السورية المتعبة قد 
ضربت القوات التركية، ولكن حتى 
الآن تجنبت الولايات المتحدة إلقاء 

اللوم على روسيا.
وتتعرض إدلب لقصف شديد 
مـــن الـــقـــوات الــســوريــة والــطــائــرات 
الـــروســـيـــة مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)  أدى إلى مقتل مئات المدنيين 
وأجـــبـــر نــحــو مــلــيــون عــلــى الـــفـــرار 

باتجاه الحدود التركية.

وأعلن بومبيو فرض عقوبات 
جديدة على وزير الدفاع السوري 
علي أيوب واتهمه بتقويض هدنة 
تم التوصل إليها سابقا في إدلب. 
وقـــــال إن «أعـــمـــالـــه المــتــعــمــدة منذ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) مــنــعــت 

احترام وقف إطلاق النار».
الـــعـــقـــوبـــات سيتم  وبـــمـــوجـــب 
لـــلـــوزيـــر، كما  تــجــمــيــد أي أصـــــول 
المــتــحــدة مقاضاة  لــلــولايــات  يمكن 
يـــجـــري أي تــعــامــلات  أي شــخــص 

مالية معه.
وأعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو فــي 
مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في 
واشنطن أن قــرار فــرض العقوبات 
عــلــى الـــوزيـــر الـــســـوري، يــعــود إلــى 
دوره فـــي زيــــــادة مــســتــوى الــعــنــف 
والانتهاكات التي مارستها حكومة 
دمــــشــــق، وخــــصــــوصــــا فــــي الآونــــــة 

الأخيرة بعد المعارك التي شهدتها 
محافظة إدلب وما سببته من دمار 

واسع وموجة نزوح جديدة.
وفي بيان صدر عن بومبيو، 
الــخــارجــيــة فــرضــت  قـــال إن وزارة 
عقوبات بموجب الأمــر التنفيذي 
الــدفــاع الفريق  ١٣٨٩٤ عــلــى وزيـــر 
عــلــي عــبــد الــلــه أيــــوب عــلــى أفــعــالــه 
المــتــعــمــدة مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
إطــــلاق  وقــــــف  لمـــنـــع   ٢٠١٩ الأول) 
الــنــار فــي شــمــال ســوريــا. وأضــاف 
البيان أن الولايات المتحدة تعتبر 
أيوب «مسؤولا عن العنف والأزمة 
الإنـــســـانـــيـــة الـــكـــارثـــيـــة فــــي شــمــال 
سوريا، ما أدى إلى نزوح ما يقرب 
مــن مليون شخص بحاجة ماسة 
لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنــــســــانــــيــــة وســـط 
الــشــتــاء الـــبـــارد فــي إدلـــــب». واتــهــم 
البيان قوات نظام الأسد المدعومة 
مــــن روســــيــــا فــــي المـــســـؤولـــيـــة عــن 

استمرار القصف الذي دمر المدارس 
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات وقــــتــــل المـــدنـــيـــين، 
بــمــا فــي ذلـــك الــكــادر الــطــبــي وفــرق 
الدفاع المدني التي يخاطر أفرادها 

بحياتهم لإنقاذ الآخرين.
وتــــتــــهــــم الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
النظام السوري بارتكاب انتهاكات 
بـــالـــغـــة بـــحـــق الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، 
خاصة في منطقة إدلب الواقعة في 
شمال غربي البلاد. ومؤخرا، كانت 
إدلـــب مسرحا لاشــتــبــاكــات عنيفة 
بين القوات السورية المدعومة من 
روســـيـــا، والــجــيــش الــتــركــي الـــذي 

يدعم فصائل سوريا معارضة.
وبحسب موقع وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــــإن أيـــــــوب وهــــــو مــن 
مواليد اللاذقية عام ١٩٥٨، وتسلم 
منصبه في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٨، مــســؤول بشكل مباشر عن 
الانتهاكات التي ارتكبت في إدلب.

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الأميركية قد فرضت عقوبات على 
١٦ من الأفراد والكيانات المرتبطة 

بإدارة الأسد في العام الماضي.
وبــــمــــوجــــب تــــلــــك الـــعـــقـــوبـــات 
تـــم حــظــر الـــدعـــم المــــــادي لــحــكــومــة 
الأسد، بما في ذلك شحنات النفط 
الــتــي تسيطر عليها  المـــوانـــئ  إلـــى 
الحكومة السورية، فضلا عن الدعم 
المادي للجماعات المصنفة إرهابية 

من قبل الولايات المتحدة.
وتــــرفــــض دمـــشـــق الــعــقــوبــات 
الأميركية وكذلك الأوروبية وتقول 
إن الأضرار التي لحقت بها جراءها 
كــانــت أكــثــر مــن تلك الــتــي تسببها 

الجماعات المتشددة في سوريا.
وتــأتــي الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الـــجـــديـــدة عـــلـــى ســــوريــــا فــــي وقـــت 
تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية 

متزايدة.

دمشق تدين البيان الأميركي ـ الأوروبي حول سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أدانــــــــــــت 
الـــــســـــوريـــــة الــــبــــيــــان الأمـــــيـــــركـــــي - 
الأوروبي حول مرور تسعة أعوام 
على اندلاع الأزمة في سوريا التي 
سقط خلالها مــئــات آلاف القتلى 

والجرحى وتشرد الملايين.
وقـــــــــــــــــــــال مـــــــــــصـــــــــــدر رســـــــمـــــــي 
بــالــخــارجــيــة الـــســـوريـــة فـــي بــيــان 
نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــســـوريـــة 
الــرســمــيــة (ســــانــــا): «لــيــس غــريــبــاً 
ولا مستغرباً مــا ورد فــي البيان 
الأميركي - البريطاني - الفرنسي 
- الألمــانــي بمناسبة مـــرور تسعة 

أعــوام على المــؤامــرة الكونية التي 
تــســتــهــدف ســـوريـــا، والـــتـــي تــراكــم 
يومياً الفشل والإخفاق أمام صمود 
الــســوريــين والإنــــجــــازات المتتالية 

للجيش العربي السوري».
وأضـــــف الــبــيــان «لـــقـــد أثــبــتــت 
تــطــورات الأحـــداث أن مــا تعرضت 
الــدول العربية  له سوريا وبعض 
هـــــو ســــيــــنــــاريــــو مـــحـــكـــم مـــــن قــبــل 
قوى الهيمنة والاستعمار القديم 
المــتــجــدد لإعـــادة فــرض سيطرتها 
عـــلـــى الـــعـــالـــم لــلــتــحــكــم بــمــقــدراتــه 
ومـــــصـــــادرة الــــقــــرار الـــوطـــنـــي بــمــا 
يـــخـــدم أجــنــداتــهــا الاســتــعــمــاريــة، 
ويمكن إسرائيل بأن تكون لها اليد 

العليا في المنطقة العربية»، متهماً 
«الــتــعــاون مع  الــــدول الأوروبـــيـــة بـــ
الحكومة التركية لتدمير سوريا».

واعـــــتـــــبـــــر بـــــيـــــان الــــخــــارجــــيــــة 
يـــدعـــو  مــــــا  أكـــــثـــــر  الــــــســــــوريــــــة، أن 
الــتــبــاكــي  «لــــلاشــــمــــئــــزاز هــــو ذاك 
الــــــكــــــاذب والـــــنـــــفـــــاق الــــــــذي يــتــســم 
بـــه خـــطـــاب الـــغـــرب الاســتــعــمــاري 
عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي ســوريــا 
وهــــو الـــــذي يـــــداه مــلــطــخــتــان بــدم 
الــســوريــين، والسبب فــي معاناته 
الــظــالمــة والعقوبات  الــحــرب  جـــراء 
الجائرة التي تمس حياة المواطن 
الـــســـوري ولــقــمــة عــيــشــه وتهجير 
المـــــلايـــــين بـــفـــعـــل الإرهـــــــــــاب وآثــــــار 

العدوان على سوريا».
وكـــانـــت الأزمــــــة الـــســـوريـــة قد 
دخلت هــذا الشهر عامها العاشر 
وســط ســقــوط مــئــات آلاف القتلى 
والـــجـــرحـــى وتــشــريــد المـــلايـــين من 

ديارهم ودمار مدن سورية.
كانت أربع دول غربية كبرى، 
هي أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، 
وألمــانــيــا، أكــــدت أنـــه لا يــوجــد حل 
عسكري للأزمة السورية، مشيرة 
إلـــى أنــهــا «لـــن تفكر فــي تــقــديــم أو 
دعــــم أي مــســاعــدة لــلإعــمــار حتى 
يتم إجراء عملية سياسية موثوق 
بها، وأن تكون جوهرية وحقيقية 

بشكل لا رجعة فيه».

وناقش الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــــان، الـــثـــلاثـــاء، أزمـــة 
المهاجرين والــوضــع فــي محافظة 
إدلــــــــــب، آخـــــــر مــــعــــاقــــل المـــســـلـــحـــين 
المعارضين، مع قادة كل من فرنسا 

وألمانيا وبريطانيا.
وجــــاء المــؤتــمــر الــــذي تـــم عبر 
الــــفــــيــــديــــو مــــــع كــــــل مــــــن الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
والمــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، بعد أن قررت 
تركيا الشهر المــاضــي إعـــادة فتح 
الراغبين  حــدودهــا أمــام اللاجئين 

في الوصول إلى أوروبا.

وذكـــــــرت الــــرئــــاســــة الـــتـــركـــيـــة، 
أنــــه تـــم خــــلال الاجـــتـــمـــاع مناقشة 
«المــــــســــــاعــــــدة الإنــــســــانــــيــــة لإدلــــــب 
ومــســألــة الــلاجــئــين»، إضــافــة إلــى 
عـــدد مــن الــقــضــايــا الأخــــرى بينها 

الأزمة الليبية.
وتـــســـتـــضـــيـــف تــــركــــيــــا نــحــو 
أربعة ملايين لاجئ، معظمهم من 
الــســوريــين، وتــطــالــب بــمــســاعــدات 
أكبر من الاتحاد الأوروبـــي وسط 
مــخــاوف مــن تــدفــق الــنــازحــين من 
إدلب، حيث شنت القوات السورية 
بــــــدعــــــم جـــــــــوي روســـــــــــي هـــجـــومـــاً 
لاســـتـــعـــادة المــنــطــقــة المــتــبــقــيــة من 

المحافظة.
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اقتراح ببث حصص تعليمية عبر التلفزيون الرسمي

فجوات في الجهوزية التقنية تعرقل «التدريس عن بعد» لطلاب لبنان
بيروت: سناء الجاك

فــــــرضــــــت الـــــــــــقـــــــــــرارات الــــتــــي 
أصـــدرتـــهـــا الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
لإغـــــلاق المـــــــدارس، عــطــلــة قــســريــة 
عـــلـــى أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون تــلــمــيــذ 
قــــد تـــطـــول وفـــــق تـــطـــور انــتــشــار 
فــيــروس «كــورونــا» المستجد، ما 
دفع السلطات للتفكير بالبدائل.

وخــــــــلال الـــجـــلـــســـة الأخــــيــــرة 

ـــــــــــــوزراء، تـــــم الـــــتـــــداول  لمـــجـــلـــس ال
بـــصـــيـــغـــة الـــــتـــــدريـــــس عـــــن بُــــعــــد، 
الــتــربــيــة  بـــين وزارات  بــالــتــعــاون 
والاتـــــصـــــالات والإعــــــــلام، لإنــتــاج 
برامج تلفزيونية وطرق تفاعليّة 
المــعــلّــمــين والتلاميذ  حــديــثــة بــين 
ضـــمـــن حـــصـــص تــعــلــيــمــيّــة تُـــبَـــث 
عبر «تلفزيون لبنان»، تماماً كما 
كان يجري خلال الحرب الأهلية 
فــــي ســبــعــيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 

المــــواقــــع  إلــــــى إدراج  بــــالإضــــافــــة 
التعليمية اللبنانية على القائمة 
الـــبـــيـــضـــاء لمــســتــخــدمــي شــبــكــتــي 
الجوال وشبكة وزارة الاتصالات. 
إلا أن القرار النهائي بهذا الشأن 
لا يـــــــزال يـــحـــتـــاج إلــــــى الـــــدراســـــة 
الوافية للقدرة على تطبيق هذه 

الإجراءات.
وكـــــان قـــــرار إقـــفـــال المـــــدارس، 
قـــــد تـــــرافـــــق مـــــع تـــعـــمـــيـــم يــتــعــلــق 
بتنظيم عمل المدارس والثانويات 
فـــتـــرة التعطيل  الــرســمــيــة خــــلال 
القسري، واعتماد مبدأ «التعليم 
عــــــن بُــــــعــــــد» بـــتـــقـــنـــيـــات وســــائــــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. كــمــا 
أعلنت لجنة الطوارئ التربوية، 
فــي أكثر مــن مناسبة، عــن إجــراء 
الــرســمــيــة للشهادة  الامــتــحــانــات 
الثانوية هذا العام، مستبعدة أي 

اقتراح يتعلق بإلغائها.
التربية  إلا أن خــطــط وزارة 
بــالــواقــع التكنولوجي  تــصــطــدم 
في لبنان. ويقول المتخصص في 
«الشرق  هذا المجال كريم زرزور لـ

الأوســط» أن «نظام الإنترنت في 
لبنان لا يلبي الحاجة إلى التعليم 
بُـــعـــد، لأن وزارة الاتـــصـــالات  عـــن 
رفعت قــدرة الاســتــخــدام مــن دون 
تــحــســين نــوعــيــتــه، بــالــتــالــي فهو 
غير جاهز لتطبيق ما تسعى إليه 
وزارة التربية، كونه يصل إلى فئة 
من الطلاب والتلاميذ في المدارس 
الرسمية ويستثني فئات أخرى. 
ما يتسبب بطبقية بين التلاميذ، 
مــع الإشـــارة إلــى أن نسبة كبيرة 
منهم لا تملك الإمكانات للحصول 
على هاتف ذكي أو لوح إلكتروني 
أو جـــهـــاز كــومــبــيــوتــر مــحــمــول. 
وأحياناً، يحتاج التعليم عن بعد 
إلــى أكثر مــن جهاز لخصوصية 

كل من هذه الأجهزة».
أن  إلـــــــــــى  زرزور  ويــــــلــــــفــــــت 
«تحضير مواد التعليم التفاعلي 
يــــحــــتــــاج إلــــــــى وقــــــــت أطــــــــــول مــن 
الــعــادي، وكــذلــك الشرح  التعليم 
والـــتـــصـــحـــيـــح. وقـــــــدرة الــتــلامــيــذ 
عــلــى الــتــركــيــز والاســتــيــعــاب عن 
تــتــراوح بــين ٢٠ و٣٠ دقيقة  بعد 

على أبعد تقدير. وهــي لا تكفي 
لـــتـــأديـــة الـــغـــايـــة مـــنـــهـــا. كـــمـــا أن 
تــــدريــــب المــــدرســــين لـــيـــس كــافــيــاً، 
وأحــيــانــاً يــتــفــوق الــتــلامــيــذ على 
مــدرســيــهــم تــقــنــيــاً، مــا يــربــك آلية 
الـــــــتـــــــدريـــــــس». ويــــشــــيــــر إلــــــــى أن 
«الأنظمة الإلكترونية للمدارس 
ليست مكتملة، والمديرين المكلفين 
متابعة ما يقوم به المــدرســون لا 
يملكون الكفاءة المطلوبة في هذا 
المــجــال، وبــالــتــالــي ســتــؤدي هــذه 
إلــــى تعطيل  الــتــقــنــيــة  الـــفـــجـــوات 

عملية التدريس التفاعلي».
وفـــي حــين يــتــقــارب مستوى 
«التدريس عن بُعد» بين المدارس 
الـــرســـمـــيـــة والمـــــــــدارس الـــخـــاصـــة، 
تعاني المدارس الخاصة المجانية 
مـــــن وضــــــع صـــعـــب يــــحــــول دون 
قـــــدرتـــــهـــــا عــــلــــى مـــــواكـــــبـــــة حـــالـــة 
الــــطــــوارئ الــتــعــلــيــمــيــة هـــــذه، لأن 
طلابها هم في الغالب من فئات 
فقيرة وشبه معدمة. ما يعني أن 
جهود وزارة التربية للتعويض 
عــلــى تــلامــيــذ لــبــنــان، وإن كــانــت 

جـــيـــدة، إلا أن الأرضـــيـــة التقنية 
لـــيـــســـت جـــــاهـــــزة لـــجـــهـــة المــــــــوارد 
والمعدات، كما أن المناهج التربوية 
ليست تفاعلية، ولا بد من تمديد 
العام الدراسي ليعوض التلاميذ 
ما فاتهم، بالاعتماد على التعليم 

الكلاسيكي.
وتــقــول أســتــاذة مــادة العلوم 
فــــي إحـــــــدى المـــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة، 
«الــشــرق  الــدكــتــورة مـــاري عــمــار لـــ
الأوســـط»، إن «التعطيل القسري 
لــه تــداعــيــات سلبية تــربــويــاً، مع 
المـــــدارس تحسباً لانتشار  إقــفــال 
الفيروس. فانقطاع الدراسة، كما 
يحصل الآن، يــؤثــر عــلــى وصــول 
المــــعــــلــــومــــة إلـــــــى الــــــطــــــلاب، لأنـــهـــا 
تتشتت ولا تكتمل فــي سياقها 
الطبيعي. ولا يستطيع المدرس أن 
يستأنف التدريس كالآلة، ويمسك 
السياق من جديد بعد الانقطاع».
وتـــوضـــح أن «الـــتـــدريـــس عن 
بُــــعــــد يـــســـتـــوجـــب طــــلابــــاً لــديــهــم 
حــسّ المسؤولية، لا سيما طلاب 
الصفوف النهائية. وكلنا نعرف 

لــيــســت  المـــــســـــؤولـــــيـــــة  أن درجــــــــــة 
مـــتـــســـاويـــة لــــــدى الــــطــــلاب لــجــهــة 
الــقــيــام بـــالـــدرس والــتــمــاريــن، من 
دون إشراف مباشر من المدرسين. 
وتـــتـــدنـــى نــســبــة المـــســـؤولـــيـــة مــع 
الــعــاديــة». وتضيف أن  الصفوف 
«مـــفـــعـــول هــــذا الأســــلــــوب الــتــقــنــي 
محدود، وإلا ما هو دور المدرس؟ 
نحن نعتمد طرقاً تربوية تفرضها 
أوضـــــاع طــلابــنــا، وقــدرتــهــم على 
الاستيعاب، ومستويات الذكاء، 
وخـــــــصـــــــوصـــــــيـــــــات كـــــــــل تـــلـــمـــيـــذ 
ومشكلاته فــي تلقي المعلومات. 
نـــدخـــل إلــــى رؤوســــهــــم مـــن خــلال 
عــيــونــهــم ومــــدى تــركــيــزهــم لأنــنــا 
قــــربــــهــــم. أمـــــــا عـــــن بــــعــــد، فــــالأمــــر 
مــخــتــلــف. إذ لا نــســتــطــيــع الــقــيــام 
بـــــــدورنـــــــا الــــــتــــــربــــــوي مــــــن خــــلال 

الإنترنت».
وتشير إلى أن «تعثر تطبيق 
المناهج بسبب (الكورونا) عالمي، 
لأن التأخير يشمل دولاً كثيرة، 
وليس لبنان حصراً. فالامتحانات 
الــرســمــيــة فــي كــل الــــدول المــتــأثــرة 

بالفيروس سوف تتأجل، ولبنان 
مــــن ضـــمـــنـــهـــا. وكــــذلــــك الــــدخــــول 
الــجــامــعــات، إلا أن بالإمكان  إلــى 
إنــقــاذ الــعــام الـــدراســـي. والــعــامــل 
الـــغـــايـــة يتعلق  لـــهـــذه  الأســــاســــي 
بالمدرس الذي يعرف كيفية فتح 
المجالات أمام الطلاب ليساعدهم 
على تجاوز هذا التعطيل القسري 
والعبور بهم مــن خــلال العقبات 
الـــتـــي فـــرضـــت نــفــســهــا، لا سيما 
الــــطــــلاب تــســهــيــلات  إذا مــنــحــنــا 
تتعلق بمحاور الدراسة من خلال 
تــنــويــع اخــتــيــاراتــهــم فـــي أســئــلــة 

الامتحانات».
وتــؤكــد عــمــار عــلــى أن «دور 
الأهل مع التلاميذ الصغار يمكن 
ض عــن المــدرســة إلــى حد  أن يــعــوِّ
مــــا. أمــــا الــتــلامــيــذ فـــي الــصــفــوف 
العالية، فــلا يملك الأهــل إلا حث 
الــعــمــل، ليتمكنوا  أولادهــــم عــلــى 
مـــن الــتــأقــلــم مـــع حـــالـــة الـــطـــوارئ 
التي نعيشها ويقتنعوا بوجوب 
متابعة تحصيلهم العلمي، ولو 

عن بعد».

لبنان يبدأ عزلته عن العالم الخارجي لمدة ١١ يوماً
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــيــوم عزلته  بــدأ لبنان فجر 
عـــــن الــــعــــالــــم الــــخــــارجــــي لمــــــدة ١١ 
يوماً، إثر قرار إغلاق مطار رفيق 
الــحــريــري فــي بــيــروت أمـــام حركة 
المـــســـافـــريـــن بــاســتــثــنــاء الــبــعــثــات 
الدبلوماسية وقوات «اليونيفيل» 
وطائرات الشحن حتى ٢٩ مارس 

(آذار) الحالي.
اللبنانية  الــحــكــومــة  وكـــانـــت 
أعلنت قرار «التعبئة العامة» في 
جــلــســة اســتــثــنــائــيــة عــقــدتــهــا يــوم 
الأحـــد المــاضــي، وقــضــت الــقــرارات 
بـــإقـــفـــال مــــطــــار بــــيــــروت وجــمــيــع 
المرافئ الجوية والبحرية والبرية 

(فـــقـــط أمــــــام الــــوافــــديــــن بــالــنــســبــة 
البرية والبحرية) ابتداء  للمرافئ 
من يوم الأربعاء ١٨ مارس (آذار) 
الــــرابــــعــــة  الــــســــاعــــة  ٢٠٢٠ حــــتــــى 
والـــعـــشـــريـــن مــــن يـــــوم الأحـــــــد فــي 
٢٩ مـــــــــارس٢٠٢٠. ويُــســتــثــنــى من 
قـــوات اليونيفيل والبعثات  ذلـــك 
الدبلوماسية المعتمدة في لبنان 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة والــطــائــرات 
المخصصة للشحن والأشــخــاص 
العاملون لدى الشركات المرتبطة 
بعمليات الحفر في البلوك رقم ٤.
وبــــدا مــطــار رفــيــق الــحــريــري 
الدولي أمس شبه خال من الركاب، 
إلا للرحلات المسموح بها من قبل 
المديرية العامة للطيران المدني في 

إقــفــالــه منتصف ليل  المــطــار، قبل 
الأربعاء - الخميس.

وكــانــت انــتــشــرت عــبــر بعض 
المـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ووســــائــــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، صــــور 
لزحمة في قاعة المغادرة في المطار، 
تبين أنها من العام الماضي حين 
كان يشهد المطار زحمة مسافرين.
ويأتي إغــلاق المطار بموازاة 
إقـــــفـــــال لــــبــــنــــان مــــعــــابــــره الـــبـــريـــة 
والــبــحــريــة والـــجـــويـــة، باستثناء 
الــلــبــنــانــيــين الــقــادمــين إلـــى لبنان 
عــبــر الــــحــــدود الـــبـــريـــة الـــســـوريـــة، 
وســيــخــضــعــون لإجــــــراءات الــعــزل 
والــفــحــوصــات الــطــبــيــة إذا سُــمــح 

لهم بذلك.

وســــــمــــــح مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
للبنانيين وأفـــراد عائلاتهم ممن 
لا يحملون هوية لبنانية أو ليس 
لديهم بطاقات إقامة، كما لحاملي 
بطاقات الإقامة في لبنان، بالعودة 
إلى لبنان حتى تاريخ ١٨ مارس 
٢٠٢٠ ضـــمـــنـــاً، وشــــــرط أن تــكــون 
نتيجة الفحص المخبري للكورونا 
ســلــبــيــة، ولا يــشــمــل هـــــذا الـــقـــرار 
الوافدين من الــدول التي سبق أن 
تم حظر السفر منها وإليها؛ وهي: 
فــرنــســا، مــصــر، ســـوريـــا، الــعــراق، 
ألمانيا، إسبانيا، المملكة المتحدة، 
إيــطــالــيــا، إيــــــران، الـــصـــين (هــونــغ 
كونغ، ماكاو، تايوان الصينية)، 

كوريا الجنوبية.

تعليق نقل السجناء والموقوفين إلى الدوائر القضائية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــــــدر وزيـــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
والــبــلــديــات الــعــمــيــد مــحــمــد فهمي 
سلسلة تعليمات جــديــدة لحماية 
الـــســـجـــون، مــــن بــيــنــهــا عـــــدم ســـوق 
الــســجــنــاء والمــوقــوفــين إلـــى الــدوائــر 
الــقــضــائــيــة حــتــى ٢٩ مــــارس (آذار) 
الـــــحـــــالـــــي، وســـــــط دعـــــــــــوات لإيــــــلاء 
الــلازم  موضوع السجون الاهتمام 
لجهة اتــخــاذ الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة 
التي تحمي السجناء مــن فيروس 
أكــد فهمي  «كــورونــا» المستجد، إذ 
أنــه لم تسجل حتى الآن أي إصابة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فـــــي صـــفـــوف 

السجناء أو العناصر الأمنية.
ويــــأتــــي ذلـــــك فــــي ظــــل دعـــــوات 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة الـــســـجـــنـــاء، 
ومـــواكـــبـــة الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة في 
الــســجــون، والــتــي كانت مــدار بحث 
بـــــين فـــهـــمـــي والــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
مـــــيـــــشـــــال عــــــــــــون. وعُــــــــــــــرض خـــــلال 
الاجتماع مشروع القانون المعجل 
الــــذي وافــــق عــلــيــه مــجــلــس الـــــوزراء 
الــتــي انعقدت الثلاثاء  فــي جلسته 
فـــي الــســرايــا الــحــكــومــيــة، والـــرامـــي 
إلى إعفاء المحكومين الذين أمضوا 
مدة العقوبة المنزلة بهم ولا يزالون 
لــعــدم تسديد الغرامة  فــي السجن، 

الموقعة عليهم.

وتـــطـــرق الــبــحــث إلــــى ضــــرورة 
الــرعــايــة الصحية ووســائــل  توفير 
التعقيم للسجناء كافة، ولا سيما 
فــــي هـــــذه الــــظــــروف الـــدقـــيـــقـــة الــتــي 
يــجــتــازهــا لــبــنــان والـــعـــالـــم بسبب 

تفشي وباء «كورونا».
وأوضـــــــح الــــوزيــــر فــهــمــي بــعــد 
أفــاد رئيس الجمهورية  اللقاء، أنه 
إلــى «حصول  بــالأســبــاب التي أدت 
بــعــض الأحــــداث فــي ســجــن رومــيــة، 

وتم العمل على ضبطها».
وأعلن المكتب الإعلامي لوزير 
الـــداخـــلـــيـــة، فـــي بـــيـــان، أن المــديــريــة 
العامة لقوى الأمن الداخلي اتخذت 
سلسلة مــن الإجــــــراءات والــتــدابــيــر 
الـــوقـــائـــيـــة لمــنــع تــفــشــي الـــفـــيـــروس، 
وحــــرصــــاً عـــلـــى ســــلامــــة الــســجــنــاء 
وذويـــهـــم، وحــفــاظــاً عــلــى العناصر 
الأمـــنـــيـــة المــكــلــفــة حــمــايــتــهــم، وذلـــك 
فــي الــســجــون الــلــبــنــانــيــة كــافــة، ولا 
سيما سجن رومية المركزي، كونه 
يستوعب العدد الأكبر من السجناء.

كــمــا شـــدد الـــوزيـــر فــهــمــي على 
العناصر الأمــنــيــة ضـــرورة تطبيق 
المعايير الصحية الوقائية الصادرة 
عن وزارة الصحة العامة ومنظمة 
الصحة العالمية، من ارتداء القفازات 
والـــكـــمـــامـــات الـــواقـــيـــة بــشــكــل دائــــم، 
والــتــعــامــل بــجــديــة مــع أي عـــوارض 
شبيهة بــعــوارض كــورونــا واتخاذ 

التدابير اللازمة لمعالجتها وتطبيق 
نــــفــــس الــــتــــدابــــيــــر الــــوقــــائــــيــــة عــلــى 
الــســجــين كــمــا لــو أنـــه أحـــد عناصر 

قوى الأمن الداخلي.
وأصدر الوزير فهمي تعليمات 
لــلــتــقــيــد بــتــعــمــيــمــي الـــنـــائـــب الـــعـــام 
التمييزي، الصادرين خلال الشهر 
الحالي، المتعلقين بحصر المواجهات 
مــــن قـــبـــل فـــــرد واحــــــد وعــــــدم ســـوق 
الــســجــنــاء والمــوقــوفــين إلـــى الــدوائــر 
الــقــضــائــيــة لـــغـــايـــة ٢٩ مــــن الــشــهــر 
الـــحـــالـــي واتــــخــــاذ أقـــصـــى درجـــــات 
الـــحـــيـــطـــة بـــــإشـــــراف شـــخـــصـــي مــن 
آمري السجون والنظارات وتسهيل 
الاتــــــصــــــالات الـــهـــاتـــفـــيـــة الأرضــــيــــة 
للسجناء المــحــكــومــين والمــوقــوفــين، 
وآلية تقديم طلبات تخلية السبيل 
في ظل الأوضاع الصحية الحالية، 
بالإضافة إلى عدم نقل السجناء من 
سجن إلى آخر، وعدم نقل الموقوفين 
فــــي الــــنــــظــــارات إلـــــى الـــســـجـــون فــي 

الوقت الحالي.
بــالمــوازاة، طالبت رئيسة كتلة 
النائبة بهية الحريري  «المستقبل» 
الحكومة بإيلاء موضوع السجون 
الاهــــتــــمــــام الــــــــــلازم، لـــجـــهـــة اتـــخـــاذ 
الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة الــتــي تحمي 
الــســجــنــاء. وخــــلال اســتــقــبــالــهــا في 
مجدليون وفداً من أهالي موقوفي 
أحــــــداث عـــبـــرا، الـــذيـــن عـــرضـــوا لها 

أوضـــــاع أبــنــائــهــم والــــظــــروف الــتــي 
الــســجــون، ويــضــاف  يعانونها فــي 
إلــيــهــا الــيــوم خــطــر تــفــشــي فــيــروس 
«كـــورونـــا»، قــالــت الــحــريــري: «على 
غــرار ما اتخذ من إجــراءات وقائية 
فــي باقي التجمعات البشرية، من 
حق أهالي الموقوفين في السجون 
أن يطمئنوا إلى سلامة أبنائهم بأن 
تتخذ الحكومة التدابير المناسبة 
الــتــي تــمــنــع تــفــشــي هــــذا الــفــيــروس 
الخطير بينهم، آخذين في الاعتبار 
ما يعتمد في هذه الحالات بالنسبة 
إلى السجون في بلدان أخرى تواجه 

هذا الفيروس».
وتــطــرق وفــد أهــالــي الموقوفين 
إلـــــى الـــعـــفـــو الـــــعـــــام، مــتــمــنــين عــلــى 
الـــــحـــــريـــــري «مــــتــــابــــعــــة هـــــــذا المـــلـــف 
وصـــولاً إلــى إقـــرار قــانــون عفو عام 
شامل وعادل لا يستثني أبناءهم». 
وتعهدت الحريري «تقديم اقتراح 
قــــانــــون الـــعـــفـــو الــــــذي أعــــدتــــه كــتــلــة 
(المستقبل) النيابية، بما أن البيان 

الوزاري لم يأت على ذكره».
ــــــــوزراء وافـــق  وكـــــان مــجــلــس ال
فـــــي جـــلـــســـتـــه أول مـــــن أمــــــس عــلــى 
مـــشـــروع قـــانـــون مــعــجــل يــرمــي إلــى 
إعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة 
العقوبة المنزلة بهم، ولا يزالون في 
السجن، لعدم تسديد الغرامة التي 

حكم عليهم بتسديدها.

 أمس وزير الداخلية محمد فهمي (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

بعد قرار إطلاق عامر الفاخوري ورغم تمييز الحكم

توقعات بتجميد عقوبات أميركية بحق شخصيات لبنانية غير شيعية
بيروت: «الشرق الأوسط»

سلكت الإجراءات القضائية 
فــي ملف آمــر معتقل «الــخــيــام» 
الــســابــق المتعامل مــع إسرائيل 
عــــامــــر الــــــفــــــاخــــــوري، مـــســـارهـــا 
الــقــانــونــي، وســط تــأكــيــدات بأن 
الــفــاخــوري لــم يــغــادر الأراضـــي 
الــلــبــنــانــيــة بــعــد إصـــــدار الــحــكــم 
بوقف التعقب بحقه يوم الاثنين 
الماضي، ثم تمييز الحكم الأول، 
أول من أمس الثلاثاء، وإصدار 
قــــــرار آخـــــر يــقــضــي بــمــنــعــه مــن 

السفر.
التمييز  وتسلمت محكمة 
الــغــرفــة الجنائية   - الــعــســكــريــة 
برئاسة القاضي طاني لطوف 
المــقــدم من  أمـــس، طلب التمييز 
مفوض الحكومة لــدى محكمة 
الــتــمــيــيــز الــعــســكــريــة الــقــاضــي 
غــســان الـــخـــوري طــعــنــاً بــالــقــرار 
الصادر عن المحكمة العسكرية 
بكفّ التعقبات عن الفاخوري، 
الـــــقـــــرار  اتــــــخــــــاذ  يــــتــــم  عــــلــــى أن 
مــــن مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز بـــإعـــادة 

المحاكمة.
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط» أن الفاخوري  لـ
اللبنانية،  لــم يــغــادر الأراضـــــي 
خــلافــاً لمـــا أشـــيـــع، لافــتــة إلـــى أن 
محامية عنه تم توكيلها متابعة 
ملفه، تــراجــع القضاء المختص 

بملفه.
ورغـــــــــــم هـــــــــذه الإجـــــــــــــــراءات 
الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة، فــــــــــإن الـــــنـــــقـــــاش 
السياسي المتعلق بقرار الإفراج 
عــنــه لا يـــــزال مـــحـــور أخــــذ ورد، 
وهو مما دفع بمصادر مواكبة 
«الشرق الأوسط»  إلى التأكيد لـ
أن المــلــف «قــضــائــي بــامــتــيــاز»، 
بينما «يــجــري تسييسه خلافاً 

لطبيعة الملف الأصلية». 
وقالت المصادر إن القاضي 
الــــــــــذي أصــــــــــدر الــــحــــكــــم بـــوقـــف 
الــــتــــعــــقــــب، كــــــــان أمــــــامــــــه مــلــف 
بالوقائع دفعه لإصـــدار الحكم 
اســــتــــنــــاداً إلــــــى «قـــــاعـــــدة مـــــرور 
الــزمــن الــعــشــري»؛ أي مـــرور ٢٠ 
عـــامـــاً عــلــى الـــجـــرائـــم المــنــســوبــة 
إليه، مشيرة إلى أنه في قضية 
مــقــتــل مــعــتــقــل تــحــت الــتــعــذيــب 
وإخفاء جثته في عام ١٩٨٥، كان 
الفاخوري آمراً للسجن، وثبتت 
وفاة المعتقل علي عبد الله حمزة 

تحت التعذيب.
 أمـــــــــــا فـــــــــي واقـــــــــعـــــــــة فــــــضّ 
الانتفاضة فــي السجن فــي عام 
١٩٨٩، فتبين أن شخصين كانا 
ضالعين بالعملية التي أسفرت 
اثــنــين مــن المعتقلين،  عــن مقتل 
قد مثُلا أمام القضاء بناء على 
تـــحـــقـــيـــقـــات أمـــنـــيـــة وقـــضـــائـــيـــة 
وتـــمـــت مــحــاكــتــهــمــا، وتـــبـــينّ أن 
الفاخوري أيضاً كــان مداناً في 
القضية لأنــه كــان آمــراً للسجن، 
لكنها شددت على أن قرار وقف 
التعقب يستند إلى مرور الزمن 

في القضية.
وإذ أشارت المصادر إلى أن 
«مرور الزمن»  المــادة المرتبطة بـ
موجودة منذ عــام ١٩٧٣، لفتت 
إلــــى أنــــه «بـــعـــد تــحــريــر جــنــوب 
لــبــنــان فــي عـــام ٢٠٠٠ وحــصــول 
الانتخابات النيابية في صيف 
الــعــام نــفــســه، حـــاز (حـــزب الــلــه) 
و(حــــــركــــــة أمــــــــل) وحـــلـــفـــاؤهـــمـــا 
الأغــلــبــيــة فــي مجلس الــنــواب»، 
وســـــألـــــت المـــــــصـــــــادر: «لمــــــــــاذا لــم 
يلغوا آنــذاك مــادة (مــرور الزمن 
العشري) من قانون العقوبات، 
أنــه بعد التحرير تم  خصوصاً 
إخلاء سبيل كثيرين من المدانين 

بــالــتــعــامــل مـــع الـــعـــدو، ومنعت 
المــحــاكــمــة عــنــهــم بــذريــعــة أنــهــم 
يــتــعــاونــون مع  كــانــوا مخبرين 
المقاومة والأجهزة الأمنية»، كما 
لفتت إلى أن هؤلاء «شاركوا في 
الانتخابات البلدية والاختيارية 

في عام ٢٠٠٤ بعد التحرير».
ولفتت المصادر إلى أنه قبل 
عــام ٢٠١٦ كــان اســم الــفــاخــوري 
مـــــوجـــــوداً عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الــتــي 
أعـــدّتـــهـــا هــيــئــة أركــــــان الــجــيــش 
بــنــاءً على توصية مــن مديرية 
المــخــابــرات وتـــم تعميمها على 
الأمــن العام لتنفيذها لتوقيف 
المــــدرجــــين عــلــيــهــا عــلــى المــعــابــر 
البرية والبحرية والجوية، لكن 
اسمه شُطب من القائمة في عام 
٢٠١٦، وتــأكــد محاميه مــن ذلك 
لـــدى مــراجــعــة الأجــهــزة الأمنية 
المعنية ذلك أن الملاحقة سقطت 
بمرور الزمن، لذلك توقف تعقبه، 
ما أتاح له الدخول إلى لبنان في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، قبل أن 
يــصــار إلـــى تــوقــيــفــه إثـــر ضجة 

بسبب عودته إلى لبنان.
وقــالــت المــصــادر إن وضعه 
الــصــحــي الآن «دقــيــق لــلــغــايــة»، 
وكـــــان يــتــلــقــى الـــعـــلاج فـــي أحــد 
اللبنانية. والقرار  المستشفيات 
الــــــذي أصـــــــدره الــعــمــيــد حــســين 
عبد الله بوقف التعقب عنه يوم 
لــيــس الأول فــي لبنان  الاثـــنـــين، 
في حالات مماثلة، بالنظر إلى 
أنــه كــانــت هــنــاك حـــالات سابقة 
فــــي عـــــام ٢٠٠٠ وعــــــام ٢٠٠٣... 
وغــــيــــرهــــا، حـــيـــث انـــطـــبـــق عــلــى 
كثيرين «مرور الزمن» واستفاد 
كــثــيــرون مـــن هـــذه المــــــادة، لــذلــك 
تـــقـــول المــــصــــادر إنـــــه «لا يــمــكــن 
الحكم بالشيء ونقيضه، وهو 

ملف قضائي بحت».

لكن الإفـــادة السياسية من 
الموضوع، ورغم أن العميد عبد 
الله ليس طرفاً فيها، لا تنكرها 
«الإصـــــرار  المـــــصـــــادر، مــــذكــــرة بــــــ
الأمـــيـــركـــي عـــلـــى إطــــــلاق ســــراح 

الفاخوري».
 وفيما أشارت إلى أن «حزب 
الله» و«حركة أمل» تحفظا على 
الــقــرار، أكــدت أن «جــهــات نافذة 
فــي الــدولــة تعدّ أن الإفـــراج عنه 
يـــقـــطـــع الــــطــــريــــق عــــلــــى لائـــحـــة 
عقوبات تكاد تصدر عن وزارة 
الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــيــــة ســتــطــال 
شـــخـــصـــيـــات لا يـــســـتـــهـــان بــهــا 
مـــن خـــــارج الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، 
وتــعــدّ تلك الــجــهــات الــنــافــذة أن 
المـــلـــف يــمــكــن أن يُـــجـــمّـــد لائــحــة 
الــعــقــوبــات المــتــوقــعــة والــتــي لمح 
إليها وزير الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو خـــــلال زيـــارتـــه 
إلــى بــيــروت فــي الــعــام المــاضــي، 
وتــــــــرددت عـــلـــى لـــســـان الــســفــيــر 
ديفيد هيل والسفيرة الأميركية 
الــســابــقــة لـــدى لــبــنــان إلــيــزابــيــث 
ريــــــتــــــشــــــارد ومــــــســــــاعــــــد وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي لمكافحة 

الإرهاب ديفيد شينكر».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــلــنــت 
وزيـــرة الــعــدل مـــاري كــلــود نجم 
أنها أكدت خلال جلسة مجلس 
أنـــه  أمـــــــس،  مـــــن  الـــــــــــــوزراء، أول 
لا تـــجـــوز المـــقـــارنـــة بــــين إطــــلاق 
المــحــكــومــين الــذيــن أمــضــوا مــدة 
عقوبتهم ويجب إطلاق سراحهم 
بــإعــفــائــهــم مـــن دفـــع الــغــرامــات، 
وبــــين إطـــــلاق الـــفـــاخـــوري الـــذي 
كـــان قــيــد الــتــوقــيــف والمــحــاكــمــة، 
حــيــث إن المــحــكــومــين قــد نــفــذوا 
محكوميتهم، بينما لا يزال ملف 
الـــفـــاخـــوري قــيــد المــتــابــعــة لــدى 

المراجع القضائية المختصة.

على مدى عامين كاملين جرت محاكمة إيلي غبش بـ٤ ملفات

إطلاق سراح لبناني زوّر اتهامات لأشخاص بالتعامل مع إسرائيل
بيروت: يوسف دياب

خرج المواطن اللبناني إيلي 
غـــبـــش مـــــن الـــســـجـــن وعــــــــاد إلـــى 
الــحــريــة بــعــد تــوقــيــفــه لأكــثــر من 
ســنــتــين، بــعــد إدانــــتــــه بــارتــكــاب 
جـــرائـــم مــتــصــلــة بــفــبــركــة مــلــفــات 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع إســــرائــــيــــل لـــعـــدد 
مـــن الأشـــخـــاص؛ أبـــرزهـــم الممثل 
المــســرحــي زيـــاد عــيــتــانــي، والــتــي 
أدت فيما بعد إلى توقيف المقدم 
فــي قــوى الأمـــن الــداخــلــي ســوزان 
«التدخل  الــحــاج، ومحاكمتها بـ
مع غبش بفبركة ملف عيتاني»، 
إلا إن المحكمة العسكرية برأتها 
مـــــــن هـــــــــذه الـــــتـــــهـــــمـــــة، وحـــكـــمـــت 
بــســجــنــهــا شــهــريــن بـــجـــرم «كــتــم 
معلومات» عن «تورط غبش في 
توريط الممثل المذكور»، فيما نال 
غبش حكماً مخففاً قضى بسجنه 

سنة واحدة.
وعــلــى مـــدى عــامــين كاملين، 
جــرت محاكمة غبش بـــ٤ ملفات: 
الأول فــبــركــة تــهــمــة الــتــعــامــل مع 
إسرائيل للممثل زياد عيتاني، ما 
أسفر عن توقيف الأخير ٣ أشهر 
تـــه، والــثــانــي  بـــراء قــبــل أن تظهر 
فبركة ملف مماثل للمعاون في 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي إيــــــزاك دغــيــم 
بسبب خــلافــات شخصية بينه 
إلــــى  وبـــــــين شـــقـــيـــق غــــبــــش أدت 
تــوقــيــف دغــيــم شــهــريــن، وفبركة 

مــلــفــي تــعــامــل آخــريــن للمحامي 
ــا الــدويــهــي ولـــرجـــل الأعــمــال 

ّ
حــن

حسين النسر.
ويــأتــي إطــــلاق ســــراح غبش 
بــــقــــرار مــــن المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
الدائمة، بعد ٢٤ ساعة على الحكم 
الـــذي أصــدرتــه المــحــكــمــة، وبـــرّأت 
فــيــه الــعــمــيــل الإســرائــيــلــي عــامــر 
الــفــاخــوري وأطــلــقــت ســراحــه، إلا 
«الشرق  إن مصدراً قضائياً أكد لـ
الأوســـــــــــط»، أن «تـــخـــلـــيـــة ســبــيــل 
غـــبـــش مـــســـألـــة قـــانـــونـــيـــة بــحــتــة، 
بعيدة عن الاعتبارات السياسية 
كـــمـــا يـــــــــروّج الــــبــــعــــض». وشـــــدد 
على أن «إطــلاق ســراح غبش في 
ملفين يحاكم بهما، يأتي نتيجة 
تـــعـــذّر مــحــاكــمــتــه بــســبــب تعليق 
جلسات المحاكمة، ولكون غبش 
أمضى الفترة القصوى للتوقيف 
الاحــتــيــاطــي، وهــــي قـــد تــتــجــاوز 
المدّة التي يمكن الحكم عليه بها».

وأبـــــــدى الـــوكـــيـــل الـــقـــانـــونـــي 
لـــغـــبـــش المـــحـــامـــي جــــهــــاد لــطــفــي 
ارتياحه للإفراج عن موكله، ولفت 
«الشرق الأوسط»،  لـ في تصريح 
مــــــدّة  إلــــــــى أن مــــوكــــلــــه «قـــــضـــــى 
محكوميته في ملف المعاون في 
إيـــزاك دغيم بعد الحكم  الجيش 
الذي قضى بسجنه سنة واحدة 
فـــي ٢٤ شـــبـــاط (فــــبــــرايــــر)، وهــو 
قضى مــدة العقوبة، وهــذا الملف 
انتهى، كما انتهى ملف محاكمته 

مع المقدم ســوزان الحاج». ولفت 
المـــحـــامـــي لــطــفــي إلــــى أن «هــنــاك 
مــلــفــين آخــريــن فــي دعــويــي رجــل 
الأعمال حسين النسر والمحامي 
ـــا الــــدويــــهــــي، وكــــانــــت هــنــاك 

ّ
حـــن

الــشــهــر  فـــــي ١٧  جـــلـــســـة مـــــقـــــررة 
الحالي، إلا إنها لم تنعقد بسبب 
الظروف الصحية» لانتشار وباء 
«كـــــورونـــــا». وقـــــال وكـــيـــل غــبــش: 
«كــــنــــت تـــقـــدمـــت بـــطـــلـــبـــي إخـــــلاء 
ســـبـــيـــل فــــي هــــاتــــين الــقــضــيــتــين، 
وبــالــفــعــل قــبــلــت المــحــكــمــة هــذيــن 
الطلبين، وأخــلــت سبيل موكلي 
مــقــابــل كــفــالــة قـــدرهـــا ٣ مــلايــين 
أمـــيـــركـــي)  دولار   ٢٠٠٠) لــــيــــرة 
عــن كــل مــلــف، وقـــد ســددنــا قيمة 
الــكــفــالــتــين وخـــــرج مــوكــلــي عند 
الساعة السادسة من مساء (أول 
مــن) أمــس الثلاثاء، وبــات حكماً 

خارج السجن».
وحــظــي إطـــلاق ســـراح غبش 
باهتمام الأشخاص المتضررين 
مـــن أفـــعـــالـــه؛ إذ عــــدّ المــمــثــل زيـــاد 
عيتاني أن «إخـــلاء سبيل غبش 
جاء بعد انقضاء الحكم المخفف 
الـــــــذي صــــــدر بـــحـــقـــه فـــــي قــضــيــة 
«الشرق  فبركة ملفي». وأوضح لـ
الأوســـــــــــــط» أن «خــــــــــــروج غــبــش 
والمقدم سوزان الحاج من السجن 
لا يعني انتهاء القضية، لأنهما 
أمـــام محكمة التمييز  يحاكمان 
الــعــســكــريــة، الـــتـــي لا تــنــعــقــد في 

الـــوقـــت الــــراهــــن بــســبــب فــيــروس 
(كورونا)». وأضاف: «لقد قضى 
غــبــش عــقــوبــة الــســجــن ســنــة في 
فــبــركــة مــلــفــي وســـنـــة ثــانــيــة في 
فــبــركــة مــلــف الــعــســكــري المتقاعد 
إيـــــــزاك دغــــيــــم، ونـــحـــن بــانــتــظــار 
أمـــام محكمة  استكمال القضية 

التمييز».
وفـــي انــتــقــاد حــــادّ لــعــدد من 
الأحــــكــــام والـــــقـــــرارات الــقــضــائــيــة 
الأخـــيـــرة، قـــال عــيــتــانــي: «أعــتــقــد 
أنـــــــه قــــبــــل صـــــــــدور الـــتـــشـــكـــيـــلات 
القضائية المنتظرة، نحن ذاهبون 
إلى مجزرة في العدالة، بدءاً من 
الــحــكــم الــــذي بــــرّأ الــعــمــيــل عــامــر 
الفاخوري، وصولاً إلى إخلاءات 
الـــســـبـــيـــل، تـــحـــســـبـــاً لــتــشــكــيــلات 
قضائية ستقلب المشهد». ولفت 
إلــــــى أن وكـــــــلاء ســــــــوزان الـــحـــاج 
وغبش «يحاولون إعطاء انطباع 
بأن القضية انتهت. لا القضية لم 
تنته، وسيتم استجوابهما من 
جــديــد». وخــتــم: «أنـــا لا يعنيني 
الـــســـجـــن  كـــــــان غــــبــــش داخــــــــل  إن 
أو خـــــارجـــــه، فـــلـــيـــس هــــنــــاك ثـــأر 
شــخــصــي مــعــه، وبـــأقـــل الأحــــوال 
هذا الشخص قبع في السجن مدّة 
ســنــتــين، بــخــلاف الــتــي حــرّضــتــه 
(ســــــــــوزان الـــــحـــــاج) ومـــكـــثـــت فــي 
السجن ٣ أشهر فقط. أنا بانتظار 
قــــرارات محكمة التمييز ليبنى 

على الشيء مقتضاه».
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السلطة تعتبرهما {فتكاً نهائياً} بعملية السلام

«ليكود» يطرح مشروعي قانونين لضم غور الأردن واتاحة الإعدام للفلسطينيين
تل أبيب: نظير مجلي

في إطار الصراع السياسي 
قــيــام  الـــحـــكـــم، ورداً عـــلـــى  عـــلـــى 
حــزبــي «كـــحـــول لـــفـــان» بــرئــاســة 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس و«يــــســــرائــــيــــل 
بـــيـــتـــيـــنـــو» بــــرئــــاســــة أفــــيــــغــــدور 
لــــــيــــــبــــــرمــــــان، بـــــتـــــقـــــديـــــم أربـــــعـــــة 
مــــشــــروعــــات قــــوانــــين لـــلإطـــاحـــة 
بــــرئــــيــــس الــــــــــــــــــوزراء، بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، قدم الكتلة البرلمانية 
«حزب الليكود» في الكنيست  لـ
(الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي)، ميكي 
زوهــار، مشروعي قانون يطلب 
إقـــرارهـــمـــا فــــــوراً، هــمــا مــشــروع 
قانون لضم منطقة غور الأردن 
ومـــنـــطـــقـــة شــــمــــال الـــبـــحـــر المــيــت 
والمــنــطــقــة الـــصـــحـــراويـــة، شــمــال 
غــربــي مــديــنــة الخليل (صــحــراء 
يـــــهـــــودا) فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
المحتلة، إلى إسرائيل، ومشروع 
آخر لقانون يتيح فرض عقوبة 

الإعدام على فلسطينيين.
ولــــــم يــــخــــفِ زوهـــــــــر، أهــــــداف 
طرح المشروعين بأنه جاء ليحرج 
الــجــنــرالات الــذيــن يــقــودون حــزب 
«كــــحــــول لــــفــــان»: «الــــذيــــن داســـــوا 
على تاريخهم العسكري وقــرروا 
الـــــتـــــعـــــاون مــــــع الـــــــنـــــــواب الــــعــــرب 
فــــي (الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة) الـــذيـــن 
يناصرون أعداء إسرائيل». وقال 
في هذا السياق: «غانتس كان قد 
أعــلــن تــأيــيــده قــبــيــل الانــتــخــابــات 
لفكرة (الليكود) بضم غور الأردن، 
فـــــي أعـــــقـــــاب الإعــــــــــلان عـــــن خــطــة 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
لــتــســويــة الـــصـــراع الإســرائــيــلــي - 
الــفــلــســطــيــنــي، والمـــعـــروفـــة بــاســم 
الــقــرن). وحليف غانتس  (صفقة 
الجديد، ليبرمان، كــان قد اقترح 
عدة مرات مشروع قانون «عقوبة 

الإعـــدام للمخربين الفلسطينيين 
الــــذيــــن نــــفــــذوا عــمــلــيــات أســـفـــرت 
عن مقتل إسرائيليين. وأنــا أريد 
أن أحـــرجـــهـــمـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد. فــهــمــا 
يسعيان اليوم إلى تشكيل ائتلاف 
بـــدعـــم مـــن (الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة). 
فدعونا نرَ هذا التعاون الرائع بين 
(القائمة المشتركة) وبين يسرائيل 
بيتينو وكحول لفان. سنرى كيف 
سيتصرف أولئك الذين يعملون 
ضــــــد الـــــــدولـــــــة كــــــدولــــــة يــــهــــوديــــة 
وديــمــقــراطــيــة وكــيــف ســيــكــون رد 
فعل غانتس وليبرمان ورفاقهما. 
فــهــل ســنــراهــم يــعــارضــون هــذيــن 
الــــتــــشــــريــــعــــين مــــــن أجـــــــل إرضـــــــاء 
أصــدقــائــهــم الـــجـــدد مـــن (الــقــائــمــة 

المشتركة)؟».
وأضاف زوهار أن «التحالف 
بـــــين كـــــاحـــــول لافــــــــان ولـــيـــبـــرمـــان 
يــســتــنــد إلـــــى مــصــلــحــة وحـــيـــدة، 
وهي المس بنتنياهو. ومصلحة 
(القائمة المشتركة) هي المس بدولة 
إسرائيل. وكحول لفان وليبرمان 
مستعدان للمس بمصالح الدولة 
من أجل المس بنتنياهو. وعندما 
نطرح هذين القانونين سنرى إذا 
كــانــوا مستعدين لمــواصــلــة المــس 
بالدولة ومصالحها، ومعارضة 
التشريع من أجل تبرير التحالف 

مع (المشتركة)».
وقــــــد جــــــاء هــــــذا الـــــطـــــرح فــي 
وقـــــت تـــتـــواصـــل فـــيـــه المـــحـــادثـــات 
بـــين «الــلــيــكــود» و«كـــحـــول لــفــان» 
حــــول إمــكــانــيــة تــشــكــيــل حــكــومــة 
وحــدة بينهما، من دون أي تقدم 
يُذكر. ويتواصل بينهما الصراع 
حول تفعيل «الكنيست». فرئيس 
«الـــكـــنـــيـــســـت»، ويـــلـــي أدلـــشـــتـــين، 
يمتنع عــن جمع الهيئة العامة، 
خـــــوفـــــاً مـــــن تــــصــــويــــت الأكــــثــــريــــة 
لإســـقـــاطـــه. وقــــد هــاتــفــه غــانــتــس، 

أمــس، طالباً منه ألا يسجل على 
تاريخه أنه أول رئيس للكنيست 
يمس بالطابع الرسمي لمنصبه. 
لـــه: «أنـــت تنسى أن رئيس  وقـــال 
الــكــنــيــســت يــجــب أن يـــكـــون فــوق 
الحزبية. فهو الذي ينص القانون 
عــلــى أن يــتــولــى مــنــصــب رئــيــس 
الــدولــة فــي غــيــابــه. ولا يــجــوز لمن 
يحمل هذا المنصب أن يتمسك به 
بشكل غير قانوني. فهناك أكثرية 
٦١ نائباً تريد تغييرك وعليك أن 
تمتثل». وقــد رد أدلشتاين على 
ذلــك بالقول إنــه يمتنع عــن جمع 
قــــــــرار وزارة  بـــســـبـــب  الـــكـــنـــيـــســـت 

الصحة بحظر جمع أكثر من ١٠ 
أشخاص في قاعة واحدة. وهناك 
إجراءات أخرى ينبغي القيام بها 
انــتــخــاب رئــيــس للكنيست،  قــبــل 
مـــثـــل انــــتــــخــــاب لــــجــــان بـــرلمـــانـــيـــة 
عـــاجـــلـــة، مـــثـــل لــجــنــة الــخــارجــيــة 
والأمــــــــن ولـــجـــنـــة المـــالـــيـــة ولــجــنــة 

الطوارئ لمواجهة «كورونا».

رقابة تكنولوجية غير مسبوقة

الـــلـــيـــكـــود  وتـــــبـــــين أن حـــــــزب 
يـــســـعـــى، خـــــلال المــــحــــادثــــات، إلـــى 
تــشــكــيــل لـــجـــان مـــركـــبـــة مــــن عـــدد 

مـــــتـــــســـــاوٍ، نـــصـــفـــهـــم مـــــن الـــيـــمـــين 
ونــصــفــهــم مــــن مــعــســكــر الـــوســـط 
- يــســار والــــعــــرب، مـــع الــعــلــم بــأن 
نــائــبــاً،  الــيــمــين يــضــم ٥٨  معسكر 

مقابل ٦١ نائباً.
ويـــــتـــــهـــــم مــــمــــثــــلــــو المـــعـــســـكـــر 
المناهض لنتنياهو قــوى اليمين 
برفض إدارة الناخب الإسرائيلي، 
والـــتـــمـــســـك بــالــحــكــم بــشــكــل غــيــر 
قانوني وشل عمل الكنيست، رمز 
وتــجــاوزه.  التشريعية،  السلطة 
إلـــــى أن نــتــنــيــاهــو «لا  وأشـــــــــاروا 
يــتــردد فــي تجاهل هــذه السلطة، 
وسمح لنفسه بأن يتخذ قراراً في 

الــحــكــومــة، فـــي الــســاعــة الـــواحـــدة 
والنصف فجراً، من خلال مكالمات 
هـــاتـــفـــيـــة خـــاطـــفـــة وســــريــــعــــة مــع 
الـــــــــوزراء، يـــصـــادقـــون فــيــهــا على 
اللوائح الأكثر صرامة في ملاحقة 
اعــتــبــار  المـــواطـــنـــين، مـــن دون أي 

للسلطة التشريعية».
ويقصدون بذلك قرار تخويل 
الــشــابــاك بــالــتــدخــل فــي تــحــركــات 
المواطنين ومتابعتهم لمعرفة إذا 
ما كان أحدهم مصاباً بفايروس 
«كـــــورونـــــا»، ويــتــهــرب مـــن الــعــزل 
الصحي. ونقل على لسان يائير 
لــبــيــد، المــرشــح الــثــانــي فــي قائمة 

لــفــان»، قوله إن «حكومة  «كحول 
نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــتــــي فــــقــــدت رســمــيــاً 
الــســيــاســي، تــركــز الآن  التفويض 
فــــي أيـــديـــهـــا صـــلاحـــيـــات كــبــيــرة 
في ظل الــوبــاء، وقــررت التخلص 
بشكل نهائي مــن أنظمة الرقابة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة. ولـــــم تــتــخــذ قــــــرارات 
عــاديــة، بــل سمحت لنفسها بأن 
تــصــادق تحت جنح الــظــلام على 
جــمــع بـــيـــانـــات عـــن مـــكـــان وجـــود 
الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة و(مــعــلــومــات 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة) حـــســـاســـة أخــــرى 
للمواطنين، دون الرقابة البرلمانية 
التي وعدت وزارة العدل الجمهور 
بشكل صريح بتنفيذها. وخلال 
هذه العملية الخاطفة، لم يقدم أي 
أحد للجمهور صورة مفصلة عن 
الخطط والمعاني. فقط عندما عثر 
على اللوائح نفسها في السجلات، 
الــتــي حــتــى المـــصـــادقـــة عــلــيــهــا تم 
إخـــــفـــــاؤهـــــا مـــــن قــــبــــل الـــســـلـــطـــات 
بــذريــعــة أنــهــا ســريــة، تــبــين حجم 
اللدغة: الشرطة حصلت على إذن 
غير مسبوق لجمع معلومات عن 
المكان دون أمر من القاضي، عن كل 
مــن يوجد شــك فقط بأنه مصاب 
(الـــكـــورونـــا). (الـــشـــابـــاك) الـــذي  بــــ
ليست له صلاحية على الإطــلاق 
من أجل التدخل في أزمة صحية، 
حصل على صلاحية نادرة وهي 
جــمــع (مــعــلــومــات تــكــنــولــوجــيــة) 

عنا».
وأضــــــاف لــبــيــد: «مــثــلــمــا في 
كتب التاريخ، فإن معظم الجمهور 
الذي يسيطر عليه الرعب، والمتعب 
والمــتــوتــر عــاطــفــيــاً، غــيــر قــلــق من 
هذه الأضرار بالقيم الديمقراطية 
الأســاســيــة. ولــكــن الــتــاريــخ أثبت 
بــــــأن إعــــطــــاء أدوات غــيــر  أيــــضــــاً 
مـــــحـــــدودة تـــقـــريـــبـــاً لــســلــطــة غــيــر 
مــحــدودة تقريباً، فــي ظــل الــذعــر، 

إلــى المزيد من هذه  سيؤدي فقط 
الــخــطــوات، التي ستتم أيضاً في 
الــســاعــة الـــواحـــدة بــعــد منتصف 
الــلــيــل بـــصـــورة الــتــفــافــيــة وتــحــت 

جنح الظلام».

رفض فلسطيني

من جهتها، رفضت السلطة 
الفلسطينية المشروعين. وطالبت 
الــخــارجــيــة بــتــحــرك دولـــي  وزارة 
عـــاجـــل لـــوقـــف مــشــروعــي «الــضــم 
الــفــلــســطــيــنــيــين»، حفاظاً  وإعـــــدام 
عــــلــــى مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن مـــصـــداقـــيـــة 
للشرعية الدولية وقراراتها، وقبل 

فوات الأوان.
وأدانــــت الــخــارجــيــة فــي بيان 
لــــهــــا، أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، إقــــــدام 
رئــيــس كتلة «الــلــيــكــود» النيابية 
عـــضـــو الـــكـــنـــيـــســـت مـــيـــكـــي زوهــــر 
على تقديم مشروعي قانون لضم 
غــور الأردن وشــمــال البحر الميت 
وبرية الخليل في الضفة الغربية 
المــحــتــلــة إلـــــى إســــرائــــيــــل، تــنــفــيــذاً 
الــقــرن»، ومشروع  لبنود «صفقة 
قـــــانـــــون فـــــــرض عــــقــــوبــــة الإعــــــــدام 
الـــذي يمنح  عــلــى الفلسطينيين، 
الاحــتــلال تصريحاً رسمياً بقتل 

الأسرى الفلسطينيين.
وقـــــالـــــت الـــــــــــــوزارة: «رغـــــــم أن 
الــخــطــوة العدوانية  توقيت هــذه 
لــــيــــس بــــعــــيــــداً عــــــن الـــــصـــــراعـــــات 
الحزبية الداخلية، فإنها ترجمة 
مــــــبــــــاشــــــرة لــــــــوعــــــــود نـــتـــنـــيـــاهـــو 
ومــســؤولــين إســرائــيــلــيــين آخــريــن 
عشية الانتخابات الأخيرة بضم 

الأغوار وشمال البحر الميت».
أنــهــا تنظر بمنتهى  وأكــــدت 
الـــــخـــــطـــــورة لــــهــــذيــــن المــــشــــروعــــين 
ونتائجهما وتــداعــيــاتــهــمــا على 

فرص تحقيق السلام.

سوق شبه فارغة في القدس القديمة بسبب تراجع عدد السياح (أ.ف.ب)  

يشكلون ٢٠٫٨ ٪ من العاملين في المهن الصحية ويتعرضون للعنصرية

الطواقم الطبية العربية في إسرائيل على جبهة الصدام الأولى مع «كورونا»
تل أبيب: نظير مجلي

الــذي تقف الطواقم  في الوقت 
الطبية في العالم أجمع، على جبهة 
الصدام الأولى في مواجهة فيروس 
«كورونا» الفتاك، ويكون العديدون 
منهم عرضة لخطر الإصابة، يبرز 
فــي إســرائــيــل دور الــطــواقــم الطبية 
العربية في هذه المعركة. فصحيح 
أن «كــــــورونــــــا» هــــي عـــــدو مــشــتــرك 
لجميع شــعــوب الأرض، وصحيح 
أن الــطــبــيــب فــــي كــــل مـــكـــان يــــؤدي 
قــســم شــــرف المــهــنــة بــــألا يــفــرق بين 
مريض ومريض في تقديم العلاج، 
بل صحيح أن القيادات السياسية 
تترفع  والإسرائيلية  الفلسطينية 
عـــن الــــصــــراع الـــقـــومـــي والـــخـــلافـــات 
الـــــحـــــادة وتــــتــــعــــاون بـــشـــكـــل عــلــنــي 
ورســـمـــي عــلــى مــواجــهــة الــفــيــروس 
الفتاك، إلا أن هناك غيوماً متلبدة 
تخيم فوق رؤوس «ملائكة الرحمة» 
ولا تتيح لهم أداء دورهم الإنساني 

بالشكل الطبيعي.
وحـــــســـــب مــــعــــطــــيــــات رســـمـــيـــة 
لـــــوزارة الــصــحــة ودائـــــرة الإحــصــاء 
المـــركـــزيـــة، تــبــلــغ نــســبــة الـــعـــرب من 
لــكــنــهــا  المـــــائـــــة  فـــــي  الــــســــكــــان ١٨٫٥ 
المــائــة مــن العاملين  تبلغ ٢٠٫٨ فــي 
الـــطـــبـــيـــة. إذ إن ١٧ فــي  المـــهـــن  فــــي 
المــائــة مــن الأطــبــاء فــي إسرائيل هم 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  الــــــعــــــرب. و٢٤  مـــــن 
المــــمــــرضــــات والمــــمــــرضــــين و٤٧ فــي 

المائة من الصيادلة، و٣٣ في المائة 
من العاملين في النظافة والصيانة 
في المستشفيات والعيادات الطبية 
هم من العرب. وهــذه ليست مجرد 
أرقام، بل تترجم في الحياة العملية 
بشكل صـــارخ. فــأنــت لا تــدخــل إلى 
مشفى أو عيادة إلا وتلاحظ وجود 
العرب جنباً إلى جنب مع اليهود، 
يقدمون الخدمات الطبية بلا تفرقة، 
أكــان ذلك في المستشفيات العربية 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات  الـــــنـــــاصـــــرة أو  فـــــي 
فــــي الــــبــــلــــدات الــــيــــهــــوديــــة. وهـــنـــاك 
مــديــران اثنان عربيان لمستشفيين 
حكوميين يهوديين، في صفد وفي 
نـــهـــاريـــا، ونـــحـــو ٣٠ مـــديـــراً عــربــيــاً 
لــدوائــر أســاســيــة فــي المستشفيات 
اليهودية، وهناك عشرات الباحثين 
الــشــؤون الطبية من العرب في  في 
مــعــاهــد الأبـــحـــاث فـــي الــجــامــعــات، 
بــيــنــهــم عــــدد مـــن كـــبـــار المــخــتــرعــين 

أمثال العالم حسام حايك.
مــنــذ انــــدلاع فــيــروس كــورونــا، 
وهـــــــبـــــــوب عـــــــواصـــــــف الـــــهـــــلـــــع بـــين 
المـــواطـــنـــين، تــشــتــغــل هـــذه الــطــواقــم 
الــطــبــيــة فــي ظــــروف غــيــر طبيعية. 
وهي عوضاً عن واجبها في تقديم 
الخدمات الطبية، تحاول امتصاص 
الــنــاس والتخفيف عنهم من  توتر 
حالات الألم وتهدئتهم من المخاوف 
الشديدة وما يرافق ذلك من أمزجة 
صــعــبــة وحـــــالات انــفــجــار للغضب 
الـــذي يــكــون لــه أســـاس أو لا يكون 

لــه أســــاس. وفـــي المــجــتــمــعــات التي 
تسود فيها قيم العرفان بالجميل، 
يــــنــــظــــرون إلـــــــى هـــــــذا الــــعــــمــــل عــلــى 
أنــــه مـــقـــدس. لـــكـــن، عــنــدمــا تتسلل 
الـــســـيـــاســـة إلــــــى هــــــذا الــــجــــســــم، قــد 

تتحول إلى فيروس آخر.
الدكتور عبد العزيز دراوشــة، 
ابــن قــريــة اكــســال (قـــرب الــنــاصــرة)، 
الــــــــذي يــــديــــر قــــســــم الـــــــطـــــــوارئ فــي 
«رمـــــــــبـــــــــام» حـــــيـــــفـــــا، أحـــــــــد أضــــخــــم 

المــســتــشــفــيــات الإســرائــيــلــيــة والـــذي 
عـــــين قـــبـــل شــــهــــور رئـــيـــســـاً لــلــجــنــة 
العليا لامتحانات الطب، يقول إن 
«الطواقم الطبية العربية هي مصدر 
اعتزاز وطني، وهي تقوم بمهامها 
المهنية والإنسانية على أكمل وجه 
وبنجاحات بــاهــرة، وبــتــعــاون تام 
مـــع الــــزمــــلاء الـــيـــهـــود، ويـــحـــاولـــون 
الــتــغــلــب عــلــى مـــبـــاذل الــســيــاســيــين 
والـــعـــنـــصـــريـــين بــــواســــطــــة الــتــمــيــز 

والتفاني في خدمة مرضاهم».
ويثير أداء الطواقم العربية هذا 
اهتماماً ملحوظاً في وسائل الإعلام 
العبرية، في عصر «كورونا». وقالت 
صحيفة «هآرتس» في تقرير لها: 
«في حين أنهم في بلفور (يقصدون 
مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، في 
شــارع بلفور في القدس الغربية)، 
يـــرســـمـــون صـــــورة حـــالـــة الـــطـــوارئ 
(يقصدون دعوة بنيامين نتنياهو 

لإقامة حكومة طوارئ من الأحزاب 
الــصــهــيــونــيــة فــقــط)، ويــقــولــون بلا 
خـــجـــل إنــــــه يـــجـــب إقـــــصـــــاء الـــعـــرب 
«الــخــطــريــن»، فــإن المعطيات تظهر 
أنــه من دون أصحاب المهن الطبية 
مــن أبــنــاء هــذا المجتمع فــإن جهود 
إنــــقــــاذ الـــحـــيـــاة كـــانـــت ســتــتــعــرض 

لضربة شديدة».
وتـــقـــول الــصــحــيــفــة فـــي تــقــريــر 
لها، نشر أمس الأربعاء: «في هذه 

الأثــــنــــاء يـــبـــدو أنــــه لا يـــوجـــد خطر 
«كورونا») كهذا  لـ (حكومة طــوارئ 
على جدول الأعمال، حتى لو استمر 
رئــيــس الــحــكــومــة فــي الــتــحــدث عن 
ائــــتــــلاف صـــهـــيـــونـــي، وبــــالأســــاس 
الــعــرب. أطباء  عن ائتلاف من دون 
كثيرون توجهت إليهم الصحيفة 
مــــن أجـــــل هـــــذا المــــقــــال صــــدمــــوا مــن 
التفكير الذي يقول إنهم سيرفضون 
تقديم الــعــلاج أثــنــاء الأزمـــة بسبب 
الــعــنــصــريــة ضـــدهـــم». وإلـــى جانب 
ذلــك ظهر الــخــوف فــي أوســـاط عدد 
كبير منهم، وهــؤلاء رفضوا إجراء 
مقابلة فيما يتعلق بالتمييز الذي 
يشعرون به، وبالتأكيد تحفظوا عن 
ذكر أسمائهم، وقالوا: «لقد تعودنا 
على أنهم يقولون بأننا لسنا بشراً 
في هــذه الــدولــة. هــذا لا يفاجئنا»، 
قالت واحـــدة منهن وأضــافــت. «إذا 
قــلــنــا شــيــئــاً مـــا فــيــمــكــن أن يــقــومــوا 
بــإقــالــتــنــا وأن يــنــظــروا إلــيــنــا كمن 
يفتعل المشاكل. نحن نريد الذهاب 
الـــذي درســنــا كثيراً من  إلــى العمل 
أجـــلـــه، كـــي نــنــقــذ الــحــيــاة ونــحــاول 
نسيان العنصرية. فــي المستشفى 
الجميع متساوون أمام الموت. نحن 
نــتــذكــر هـــــذا، وربـــمـــا أن (كـــورونـــا) 
الــيــهــودي بأننا  سيذكر الجمهور 

جميعاً متساوون».
وتـــتـــمـــاهـــى مــــع هـــــذه الأقـــــــوال، 
الـــــدكـــــتـــــورة ســــعــــاد حـــــــاج يـــحـــيـــى. 
وحـــســـب قـــولـــهـــا، فــــي حــــين تــســود 

فيه بين الطواقم الطبية اليهودية 
والعربية، الأخوة والتضامن، لكن 
الأمر ليس دائماً هكذا عند اتصال 
المــــعــــالــــجــــين الــــــعــــــرب مــــــع المــــرضــــى 
الـــيـــهـــود. الــعــنــصــريــة تــتــســرب إلــى 
هناك أيضاً. في السنوات الأخيرة، 
تقول الدكتورة سعاد، إنها واجهت 
هذا الأمر بنفسها. «لقد جاءت إلي 
مريضة من قسم آخر وقالت لي إنها 
لن توافق على تلقي العلاج هناك 
لأن الأطــــبــــاء عــــــرب. نـــظـــرت إلــيــهــا 
وقــلــت إنــنــي أنــا أيــضــاً عــربــيــة. وقد 
تــفــاجــأت وقــالــت لــي بــأنــه لا يظهر 
أنــنــي كــذلــك، وطــلــبــت أن يعالجها 
طــبــيــب آخــــر. ولــكــن رئــيــس الــقــســم، 
وهـــو يـــهـــودي، رفـــض طلبها وقــام 
بصدها على الــفــور». هــذه لــم تكن 
الحادثة الوحيدة، تضيف الطبيبة 
العربية، فــذات مرة جــاءت مريضة 
تعاني مــن ألــم فــي الــبــطــن. «وكنت 
أعالج مريضاً آخر في وضع حرج. 
وبدأت هي وزوجها بالصراخ علي 
بــأنــنــي عــربــيــة قــــذرة. وأنـــه لا يجب 
أن أعمل في المستشفى. كل حادثة 
كهذه تضر ولكنها لا تكسرنا. أنا 
أقوم بتجاهل ذلك. وأقوم بعلاج أي 
حالة من أعماق قلبي. وهناك يهود 
آخرون يحترموننا ويقدرون عملنا 
ويــعــبــرون عــن ذلـــك بــوضــوح. وأنــا 
فخورة بأنني عربية وأنني طبيبة 
وأنني أنقذ الحياة. أيضاً أنا أؤمن 

بالتعايش وبالحياة المشتركة».

عباس ينعى أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم
رام الله: «الشرق الأوسط»

نــعــى الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، أمين عام الرئاسة، 
عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة الــســابــق 
لحركة «فتح» الطيب عبد الرحيم 

الذي توفي أمس في مصر.
وقال عباس: «نودع هذا اليوم 
أخاً عزيزاً وصديقاً وفياً ومناضلاً 
صـــلـــبـــاً قـــــــدم الـــكـــثـــيـــر لــفــلــســطــين 
وشـــعـــبـــهـــا، كــــــان مــــثــــالاً لــلــعــطــاء 
بالثوابت  متمسكاً  والتضحية، 
الوطنية والشرعية الفلسطينية، 
تربت على يديه أجيال كثيرة في 
هــذه المــســيــرة، فــكــان مــثــال القائد 
والمعلم، علماً من أعــلام فلسطين 
ومــســيــرتــهــا الـــتـــحـــرريـــة، مــدافــعــاً 
صلباً عن القرار الوطني المستقل 
متمسكاً بتقاليد الثوار المناضلين 

في كل مراحل حياته.
كـــمـــا نـــعـــى رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
محمد أشتية «الــقــائــد والمناضل 
والإعلامي والمثقف الثوري الطيب 
عبد الرحيم (أبــو العبد)» ونعته 
منظمة التحرير ومركزية «فتح» 
الـــخـــارجـــيـــة  والــــرئــــاســــة ووزارة 

وفــــــصــــــائــــــل مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الــوطــنــي وشخصيات  والمــجــلــس 

ومسؤولين فلسطينيين.
والـــطـــيـــب عـــبـــد الـــرحـــيـــم ولـــد 
فـــي بـــلـــدة عــنــبــتــا بــطــولــكــرم عــام 
١٩٤٤ لعائلة فلسطينية، ووالــده 
المــنــاضــل والــشــاعــر الفلسطيني 
عـــــبـــــد الـــــرحـــــيـــــم مـــــحـــــمـــــود الـــــــذي 
استشهد في معركة قرية الشجرة.

الــتــحــق بــحــركــة «فــتــح» سنة 
١٩٦٥ في القاهرة. كــان من أوائــل 

الــتــحــقــوا بالكلية  الـــذيـــن  الــطــلــبــة 
العسكرية فــي جمهورية الصين 
الــشــعــبــيــة، ومــــن ثـــم تــســلــم إدارة 
إذاعــة صوت العاصفة في الفترة 
ثـــم مـــديـــراً لإذاعـــة   .١٩٦٩ - ١٩٧٠
الــتــحــريــر ١٩٧٣ - ١٩٧٨،  منظمة 
ثـــم عـــين مــفــوضــاً ســيــاســيــاً عــامــاً 
فـــتـــرة انـــشـــقـــاق طـــرابـــلـــس، وعـــين 
ســفــيــراً لــعــدد مــن الــــدول كالصين 
الشعبية ويوغسلافيا وجمهورية 
مصر العربية والمملكة الأردنــيــة 

الهاشمية.
ويــــــعــــــد عـــــبـــــد الــــــرحــــــيــــــم مـــن 
مــــؤســــســــي الــــســــلــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الفلسطينية عــام ١٩٩٣ وقــد كان 
موضع ثقة الرئيس الراحل ياسر 
عـــرفـــات والـــقـــيـــادة الفلسطينية، 
وعين من قبل الرئيس ياسر عرفات 
مــســؤولاً عــن شــؤون الرئاسة في 
السلطة الفلسطينية، وأكمل مع 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس أمــيــنــاً 
عــامــاً لــلــرئــاســة، وعــضــو المجلس 
التشريعي الفلسطيني المنتخب 
عـــن فــتــح عـــن دائـــــرة طــولــكــرم في 
انتخابات يناير (كانون الثاني) 

.١٩٩٦

الطيب عبد الرحيم أمين عام 
الرئاسة الفلسطينية

إسرائيل تغلق معابر الضفة الغربية وغزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أغــــلــــقــــت إســـــرائـــــيـــــل جــمــيــع 
المعابر مع الضفة الغربية وقطاع 
غزة بدءاً من أمس الأربعاء، وذلك 
في إطار جهود مكافحة انتشار 
فيروس «كــورونــا» في الأراضــي 

الفلسطينية.
وقـــال مــســؤولــون إنــه سيتم 
مــــنــــح اســـــتـــــثـــــنـــــاءات لــــلــــحــــالات 
الإنــــســــانــــيــــة، ولــلــفــلــســطــيــنــيــين 
الـــقـــادمـــين مــــن الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
للعمل في إسرائيل في مجالات 
بعينها، مثل الزراعة والخدمات 

الصحية والرعاية والبناء.
وأوضــــــــح المـــيـــجـــور يـــوتـــام 
شـــيـــفـــر، مـــديـــر الـــقـــســـم الـــدولـــي 
بوحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية 
المــشــرفــة عــلــى الأنــشــطــة المــدنــيــة 
فــي الأراضــــي الفلسطينية، أنه 
ســيــتــعــين عـــلـــى جــمــيــع الــعــمــال 
الـــذيـــن يــدخــلــون إلــــى إســرائــيــل 
الـــبـــقـــاء داخـــلـــهـــا مــــن شـــهـــر إلـــى 
شـــهـــريـــن. وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه لــن 
يُسمح للعمال بالعودة للضفة 
أربــــــاب  الــــغــــربــــيــــة، مـــضـــيـــفـــاً أن 
أعــمــالــهــم ســيــكــونــون مسؤولين 

عـــن تــرتــيــب أمـــاكـــن إقـــامـــة لــهــم. 
وذكر أن أي عامل يعود للضفة 
خلال هذه الفترة، فلن يُسمح له 

بدخول إسرائيل.
وذكـــــــــــــــــــــرت هــــــيــــــئــــــة الـــــــبـــــــثّ 
ألــــف عــامــل  الإســـرائـــيـــلـــي أن ٢٥ 

إلــى إسرائيل  فلسطيني دخــلــوا 
صباح الأربــعــاء، مقارنة مــع ٢٠ 
ألـــفـــاً فـــي وقــــت ســـابـــق الأســـبـــوع 

الـــحـــالـــي. ومــــن المـــتـــوقـــع وصـــول 
المزيد خلال الأيام المقبلة، حسبما 

نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ارتفاع في وتيرة دخول العمال الفلسطينيين لإسرائيل من الضفة أمس استباقاً لإغلاق الحدود (إ.ب.أ)

أطباء وممرضون يهود وعرب يحتجون على قيام عنصريين بالاعتداء على طبيب عربي في مستشفى إسرائيلي عام ٢٠٠٦ (الشرق الأوسط)
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وزراء سابقون يؤسسون «جبهة سياسية» ضد الائتلاف التونسي الحاكم
تونس: كمال بن يونس

أســـــــــــس عـــــــــــدد مــــــــن الــــــــــــــــوزراء 
الــســابــقــين للرئيس  والمــســتــشــاريــن 
الـــتـــونـــســـي الــــراحــــل الـــبـــاجـــي قــائــد 
السبسي، رفقة نخبة من النقابيين 
واليساريين ورجـــال أعــمــال، قيادة 
جديدة لحزب «نــداء تونس» الذي 
الــبــلاد مــا بــين ٢٠١٤ و٢٠١٩،  حــكــم 
وذلــــك بــهــدف إحــــداث «نــــواة جبهة 

سياسية ضد الائتلاف الحاكم».
وأعــــلــــن عـــــدد مــــن كــــــــوادر هـــذا 
الــــــحــــــزب إنــــــشــــــاء قــــــيــــــادة مـــركـــزيـــة 
جــــديــــدة، عـــــينّ عـــلـــى رأســــهــــا وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــســابــق والــقــيــادي في 
الــذي  الــحــزب خميس الجهيناوي 
تــم عــزلــه مــع وزيـــر الــدفــاع السابق 

عبد الكريم الزبيدي، بعد ثلاثة أيام 
الــرئــيــس التونسي  فــقــط مــن تسلم 
الـــجـــديـــد قــيــس ســعــيــد مــهــامــه في 
قــصــر قــــرطــــاج. وقــــد رفــــض سعيد 
مقابلتهما، ولم ينظم لهما «جلسة 
توديع وشكر»، مثلما فعل مع بقية 
المستشارين والــــوزراء المقربين من 

قائد السبسي.
الـــجـــديـــدة  الــــقــــيــــادة  ولا تـــضـــم 
لحزب «نـــداء تــونــس»، حافظ قائد 
الــســبــســي، نــجــل الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
الـــــذي يــتــهــمــه خــصــومــه بـــأنـــه كــان 
ســبــبــاً فـــي انــشــقــاق عــــدد كــبــيــر من 
مـــؤســـســـي الــــحــــزب وكــــــــــوادره. كــمــا 
تـــســـبـــبـــت الـــــخـــــلافـــــات بــــــين حـــافـــظ 
قــائــد الــســبــســي، وعـــدد مــن قــيــادات 
الحزب في تأسيس أحزاب نافسته 

فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــخـــريـــف المـــاضـــي 
الرئاسية والبرلمانية، ومــن بينها 
«تـــحـــيـــا تــــونــــس»، بـــزعـــامـــة رئــيــس 
الحكومة السابق يوسف الشاهد، 
و«مشروع تونس» بزعامة الوزير 
محسن مرزوق، المستشار السياسي 
الـــســـبـــســـي.  قــــائــــد  لـــلـــبـــاجـــي  الأول 
ونتيجة لذلك لم يفز حزب السبسي 
في الحكومة الائتلافية الجديدة إلا 
بمقعد واحـــد، أســنــد لأمينه العام 

رجل الأعمال علي الحفصي.
القيادة الجديدة  وأسندت في 
للحزب مسؤوليات مهمة لعدد من 
الـــــــوزراء والمــســتــشــاريــن الــســابــقــين 
للسبسي، بينهم أحمد ونيس وزير 
الخارجية الأسبق، وخالد شوكات 
الـــــوزيـــــر الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 

حكومة الحبيب الصيد، والمستشار 
الــــســــيــــاســــي لـــلـــســـبـــســـي والــــزعــــيــــم 
الـــيـــســـاري الــســابــق نــــور الـــديـــن بن 
نتيشة، ورجــل الأعمال والبرلماني 
منير بن ميلاد، والوزير المستشار 
فـــي قــصــر قـــرطـــاج رضــــا بــالــحــاج، 
إضافة إلــى وزيــر الــشــؤون الدينية 
الــعــروســي المــيــزونــي، والمــســتــشــارة 
الــنــجــلاوي، ورئــيــس الكتلة  ربيعة 
البرلمانية لحزب «الــنــداء» المحامي 

الفاضل بن عمران.
كــمــا تــضــم الـــقـــيـــادة الــجــديــدة 
سياسيين بارزين، سبق أن تحملوا 
مــســؤولــيــات فـــي الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الموسعة لحزب «النداء»، أو أحزاب 
أخــــــــــرى، وفـــــــي مـــنـــظـــمـــات نــقــابــيــة 

وسياسية وحقوقية.

تونس: قرار حظر التجول يفجّر «صراع صلاحيات» بين الرئاسات الثلاث
تونس: المنجي السعيداني

خلّف إعلان الرئيس التونسي 
قـــيـــس ســـعـــيـــد عــــن تــطــبــيــق حــظــر 
التجول في تونس، يوم أمس (يبدأ 
من السادسة مساءً إلى السادسة 
صباحاً)، جــدلاً واسعاً حول مدى 
نجاعة هــذا الإجــــراء فــي الــحــد من 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد. لكنه 
كشف أيضاً عن «صراع صلاحيات 
دســتــوريــة» بــين الــرئــاســات الثلاث 
(رئــــــاســــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــــاســــة 
الحكومة ورئاسة البرلمان)، وطرح 
تــــســــاؤلات حــــول الإجـــــــراء الأنــجــع 
الــذي يجب تنفيذه: هــل هــو حظر 
التجول؟ أم عرض حالة الطوارئ؟ 
أم فقط الاكتفاء بتنفيذ ما ورد في 

القانون الجزائي التونسي.
وكــــــشــــــف طـــــــــــارق الـــفـــتـــيـــتـــي، 
الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس الــبــرلمــان، 
عــــــن طـــبـــيـــعـــة الــــــصــــــراعــــــات الـــتـــي 
بــــرزت بــين الــســلــطــات الــدســتــوريــة 
الــثــلاث، مــؤكــداً مــحــاولــة كــل طرف 
الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى مـــن «خـــوف 
الــتــونــســيــين مـــن انــتــشــار فــيــروس 
كــورونــا ليوسع صلاحياته، ومن 
ذلــــــك اســــتــــدعــــاء رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
إلــيــاس الفخفاخ  رئــيــس الحكومة 
لمساءلته أمام النواب حول التدابير 
المتخذة لحماية تونس من انتشار 
امــتــنــاع الفخفاخ  الـــوبـــاء، وأيــضــاً 
عن الحضور، وتوجهه في المقابل 
إلـــى لــقــاء الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد». 
وللبرهنة على صحة حديثه، خرق 

الــفــتــيــتــي واجـــــب الــتــحــفــظ لــيــؤكــد 
بــالــفــعــل وجــــــود صــــــراع ســيــاســي 
حقيقي بين الرئاسات الثلاث خلال 
الــفــتــرة الــحــالــيــة. وقــــال إن رئــيــس 
الحكومة رفض الحضور الثلاثاء 
المـــاضـــي اجــتــمــاع مــكــتــب المــجــلــس 
ورؤســـــاء الــكــتــل، واكــتــفــى بــإخــبــار 
البرلمان بذلك عبر اتصال هاتفي 
«بطريقة فيها الكثير من التعالي، 
واحتقار للمجلس ونواب الشعب»، 

على حد تعبيره.
في السياق ذاته، اعتبر بعض 
السياسيين أن تونس تعيش حالة 
طـــوارئ منذ ســنــوات، وهــو وضع 
يــتــيــح لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة والـــــولاة 
اتخاذ تدابير استثنائية في حالة 
«الــخــطــر الـــداهـــم» دون حــاجــة إلــى 

إقـــرار حظر الــتــجــول. وقــد تعرض 
الإجــــــراء الـــرئـــاســـي إلــــى انــتــقــادات 
حـــــــــادة؛ إذ اعـــتـــبـــر أحــــمــــد نــجــيــب 
الــشــابــي، مــؤســس حـــزب «الــحــركــة 
الديمقراطية»، المعارض، أن إعلان 
رئــــيــــس الــــــدولــــــة حــــظــــر الــــتــــجــــوال 
لــــيــــلاً، ومـــطـــالـــبـــة الـــبـــرلمـــان بـــإقـــرار 
تشريعات وقوانين إضافية «يؤكد 
وجــود صــراع محتدم على النفوذ 
والــصــلاحــيــات بــيــنــهــمــا». وطــالــب 
الــرئــيــس ســعــيــد بــاتــخــاذ مـــبـــادرة 
قـــانـــونـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة، تــتــمــثــل فـــي مــشــروع 
قانون يساعد المتضررين، ويمدد 
الــقــروض البنكية، ملمحاً  تسديد 
إلـــــى أن هـــــذا الـــــقـــــرار قــــد يــتــجــاوز 

صلاحيات الحكومة.

براءة ٦ من حاملي راية الأمازيغ... وإيداع ناشط بالحراك الحبس الاحتياطي

الرئاسة الجزائرية تعلن تأجيل تعديل الدستور وقانون الانتخابات
الجزائر: بوعلام غمراسة

أرجأت الرئاسة الجزائرية «إثراء 
مــســودة تعديل الــدســتــور» إلــى آجــال 
غير معروفة بسبب حالة الاستنفار 
الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد جــــراء انــتــشــار 
فيروس «كورونا». وفي غضون ذلك، 
اســتــعــاد، أمــــس، ٦ نــشــطــاء بــالــحــراك 
حـــريـــتـــهـــم، بـــمـــوجـــب حـــكـــم بـــالـــبـــراءة 
أصـــدرتـــه أمــــس مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 

بالعاصمة.
وقالت مصادر قريبة من الحكومة 
إن كـــل المـــشـــروعـــات والــــورشــــات ذات 
الــطــابــع الــســيــاســي، الــتــي أعــلــن عنها 
الــرئــيــس عبد المجيد تــبــون، تــم وقف 
الاشــتــغــال عــلــيــهــا، وأهــمــهــا مــراجــعــة 

الدستور، وتعديل قانون الانتخابات، 
وتــنــظــيــم انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مبكرة 
وحل البرلمان، قبل نهاية العام الحالي. 
وأكدت المصادر نفسها أن السبب هو 
اهتمام الدولة المركز بتعبئة الإمكانات 
البشرية والمادية لمواجهة الوباء، الذي 
أثـــار اســتــنــفــاراً لــم تــعــرفــه الــبــلاد منذ 
فــتــرة مواجهة الإرهـــاب قبل نحو ٣٠ 

سنة.
وأعــــــلــــــن مــــحــــمــــد لـــــعـــــقـــــاب، أحــــد 
مــســاعــدي الــرئــيــس تـــبـــون، فـــي وقــت 
تـــعـــديـــل  ســـــابـــــق أن «لــــجــــنــــة خـــــبـــــراء 
الـــدســـتـــور»، بـــرئـــاســـة فــقــيــه الــقــانــون 
الدستوري أحمد لعرابة، انتهت من 
صياغة مسودة التعديلات، موضحاً 
أنــهــا سترفعها إلــى الــرئــيــس أواســط 

الشهر الحالي في أقصى تقدير. كما 
صــرح بــأن الرئاسة ستنشر المسودة 
بـــمـــوقـــع إلــــكــــتــــرونــــي خــــــاص لإتـــاحـــة 
الــفــرصــة لمــنــاقــشــتــهــا، وإثـــرائـــهـــا، لكل 
الجزائريين. لكنه أعلن بعد ذلــك عن 
تراجع السلطة عن قرار عرض الوثيقة 
عــلــى الــبــرلمــان لمــنــاقــشــتــهــا فـــي جلسة 
انــتــقــدت الصحافة  مفتوحة، بعد أن 
وقطاعات من المجتمع هذه الخطوة، 
بحجة أن البرلمان بغرفتيه «هو وليد 
التزوير، وبالتالي لا يمكن الأخذ برأي 

نوابه في قضية هامة كالدستور».
الــتــي  والـــــلافـــــت أن الاقــــتــــراحــــات 
أعـــــدتـــــهـــــا «لـــــجـــــنـــــة خـــــــبـــــــراء تـــعـــديـــل 
الدستور»، وضعت بشكل حصري بين 
أيـــدي أســاتــذة الــجــامــعــات. فقد كلفت 

الرئاسة لعقاب، وهو في الأصل أستاذ 
في كلية الإعلام، بتنظيم ندوات حول 
المقترحات، وجمع آراء الأســاتــذة من 
كليات ومعاهد العلوم الاجتماعية. 
فيما لا يــعــرف ســبــب «إقـــصـــاء» بقية 
الفئات المهنية من المسعى، كالمحامين 

والقضاة والأطباء والنقابيين.
وقـــــالـــــت الـــــرئـــــاســـــة عــــنــــد إطـــــلاق 
«لــجــنــة الـــخـــبـــراء» فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) المــاضــي، إن أعــضــاءهــا الـــ١٥ 
«سيتولون تحليل وتقييم كل جوانب 
تــنــظــيــم وســــيــــر مـــؤســـســـات الــــدولــــة، 
إلــى رئيس الجمهورية  على أن تقدم 
مـــــقـــــتـــــرحـــــات وتـــــــوصـــــــيـــــــات بــــغــــرض 
تــدعــيــم الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، الــقــائــم 
الــتــعــدديــة السياسية والــتــداول  عــلــى 

على السلطة، وصـــون بــلادنــا مــن كل 
أشــكــال الانـــفـــراد بــالــســلــطــة، وضــمــان 
الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن 
أفضل بينها، وهذا بإضفاء مزيد من 
الانسجام على سير السلطة التنفيذية 
وإعــادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في 
الــرقــابــيــة لنشاط الحكومة.  وظيفته 
كما ستتولى اللجنة اقتراح أي إجراء 
مــن شــأنــه تحسين الــضــمــانــات، التي 
تكفل استقلال القضاة، وتعزيز حقوق 
المــواطــنــين وضــمــان مــمــارســتــهــم لها، 
وتدعيم أخلقة الحياة العامة، وكــذا 
إعــادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية 
«اللجنة»  لـ والاستشارية». وأعطيت 

مدة شهرين لإعداد المقترحات.
إلى ذلك، أعلن محامون يدافعون 

عن معتقلي الحراك الشعبي أن محكمة 
الاستئناف بالعاصمة حكمت، أمس، 
«حاملي  ببراءة ٦ أشخاص، يعرفون بـ
رايـــــــة الأمـــــــازيـــــــغ» خــــــلال المــــظــــاهــــرات 
لــلــنــظــام. وكـــانـــت المحكمة  المــعــارضــة 
الابــتــدائــيــة قــد أدانــتــهــم بــســتــة أشهر 
فــتــرة قضوها في  نــافــذاً، بعد  حبساً 
الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي. وقــــد اعــتــقــلــوا 
بـــرفـــقـــة الــــعــــشــــرات مـــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي فــــي احـــتـــجـــاجـــات 
أثــر أوامـــر مــن قائد  بالعاصمة، على 
الجيش المتوفى نهاية العام الماضي، 
الــذي كان  الفريق أحمد قايد صالح، 
تــجــاه المحتجين  الــحــســاســيــة  شــديــد 
الــــــذيــــــن يـــــظـــــهـــــرون خـــصـــوصـــيـــاتـــهـــم 
الثقافية الأمازيغية، والذين يتحدرون 

من منطقة القبائل بشرق البلاد. وقد 
خلفت الاعتقالات سخطاً كبيراً لدى 
سكان هذه المنطقة، وكانت من أسباب 
مقاطعتهم الكاملة انتخابات الرئاسة 
في ١٢ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتـــم أول مــن أمـــس إيــــداع ناشط 
بــــالــــحــــراك الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي فــي 
كــــيــــلــــومــــتــــر جـــنـــوب  بــــســــكــــرة (٤٠٠ 
العاصمة)، بسبب منشورات بشبكة 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، عــــــــدّت مــن 
طـــــرف الـــنـــيـــابـــة وقــــــــوات الأمـــــــن الــتــي 
اعتقلته، مسيئة لرئيس الجمهورية 
ولــــلــــمــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة. واتــــهــــم 
«إضـــــعـــــاف مـــعـــنـــويـــات الـــجـــيـــش»،  بــــــ
و«إهـــــانـــــة هــيــئــة نـــظـــامـــيـــة»، و«المــــــسّ 

بالوحدة الوطنية».

بعد قرار بتوقيف توطينهم مؤقتاً في أوروبا

«كورونا» يفاقم أزمات المهاجرين 
غير النظاميين في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

وســـــــــط دعـــــــــــــوات حـــقـــوقـــيـــة 
لــيــبــيــة بــــضــــرورة إخــــــلاء مـــراكـــز 
الإيـــــــواء ســريــعــاً مـــن المــهــاجــريــن 
غير النظاميين، أوقفت المنظمة 
الدولية للهجرة ومفوضية الأمم 
المـــتـــحـــدة عــمــلــيــة إعـــــــادة تــوطــين 
الــلاجــئــين مــؤقــتــاً، بسبب تفشي 
فــيــروس «كـــورونـــا» فــي الــبــلــدان 
لــهــم، وهـــو مــا حتّم  المستضيفة 
المـــهـــاجـــريـــن  الإبـــــقـــــاء عـــلـــى آلاف 

المحتجزين داخل ليبيا.
وقـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
والمفوضية، في بيان مساء أول 
مــــن أمــــــس، إنـــــه «نــــظــــراً لــخــفــض 
الـــــبـــــلـــــدان نـــســـبـــة الــــــدخــــــول إلــــى 
أراضــــيــــهــــا بــشــكــل حـــــاد نــتــيــجــة 
الأزمــــــــــــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
لـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا) المــســتــجــد، 
والــقــيــود المــفــروضــة عــلــى السفر 
الــدولــي جـــواً، فقد تــأثــرت بشدة 
ترتيبات السفر الخاصة بإعادة 
تـــوطـــين الـــلاجـــئـــين. كــمــا أوقــفــت 
بــعــض الـــــدول وصــــول الــوافــديــن 
المعاد توطينهم، نظراً لوضعهم 
الصحي الــعــام، وهــو الأمــر الذي 
يؤثر على قدرتها على استقبال 
الــذيــن يعاد توطينهم  اللاجئين 

حديثاً».
وســبــق للمنظمات الدولية 
لـــلـــهـــجـــرة أن ســـاهـــمـــت فــــي نــقــل 
مــئــات المــهــاجــريــن مــن ليبيا إلى 
بلد مستضيف، ضمن برنامج 
الــذي تم بدعم  العودة الطوعية، 
مــــن «الــــصــــنــــدوق الاســـتـــئـــمـــانـــي 
لــــــلــــــطــــــوارئ» الــــتــــابــــع لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي لأفريقيا. لكن بعد وقف 
رحــلات الطيران بين دول العالم 

تعطل هذا البرنامج.
وقال مصدر بجهاز مكافحة 
الهجرة غير الشرعية بطرابلس 
«الشرق الأوسط» أمس، إن «هذا  لـ
القرار يزيد المخاوف المستقبلية 
بخصوص توطين المهاجرين في 
ليبيا، فــي ظــل عــدم وجــود قــدرة 
مــالــيــة لـــلإنـــفـــاق عــلــى عــــدة آلاف 

يحتاجون ميزانية يومية».
ويــــــوجــــــد فــــــي لـــيـــبـــيـــا نــحــو 
نـــظـــامـــي  ٧ آلاف مــــهــــاجــــر غــــيــــر 
يــحــتــجــزون فـــي مـــراكـــز لـــلإيـــواء 
فـــي مــــدن بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
بــالإضــافــة إلـــى وجــــود أكــثــر من 
ألــف طلقاء يعيشون وسط   ٧٠٠
المــبــروك  الليبيين، وفــقــاً للعقيد 
عــــبــــد الــــحــــفــــيــــظ، رئــــيــــس جـــهـــاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية. 
وتقول جمعيات حقوقية كثيرة 
إن «غالبية المهاجرين في مراكز 
الإيواء يعانون أوضاعاً إنسانية 
وصحية سيئة، فــي ظــل افتقاد 
هذه المراكز إلى وسائل النظافة 
والتطهير، فضلاً عن نقص حاد 

في الغذاء».
الــتــقــاريــر الحقوقية،  ورغـــم 
التي تتحدث عن ضرورة إسعاف 

المهاجرين المحتجزين، وخاصة 
بالقرب من مناطق الاشتباكات 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، فـــقـــد دافـــــــع مـــركـــز 
إيــــــواء ســــوق الــخــمــيــس بــمــديــنــة 
الــخــمــس عــن نــفــســه، وقــــال أمــس 
إنـــه «انــتــهــى مــن المــرحــلــة الأولـــى 
إيـــــواء الخميس  بتعقيم مــكــتــب 
بالكامل، وتنظيف آبار الصرف 
الـــــصـــــحـــــي، ونـــــقـــــل الــــنــــفــــايــــات، 
وتركيب مضخة مياه للغسيل، 
بالإضافة إلى تسليم المهاجرين 
كـــــل مـــخـــصـــصـــاتـــهـــم، مـــــن فـــرش 
وغطاء ومواد تنظيف وملابس».
وأشـــارت المنظمات الدولية 
لـــلـــهـــجـــرة عــــبــــر حـــســـابـــهـــا عــلــى 
«تويتر»، أمس، إلى أن «العائلات 
الــلاجــئــة ستتأثر بشكل مباشر 
بهذه الإجــراءات سريعة التطور 
أثــــنــــاء ســـفـــرهـــم، فــيــمــا تــقــطــعــت 
الــــســــبــــل بــــالــــبــــعــــض الآخـــــــــــر، أو 
انـــفـــصـــلـــوا عــــن أفـــــــراد أســــرهــــم». 
كــمــا عــبــرت مــفــوضــيــة الــلاجــئــين 
والمــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــهــجــرة عن 
قــلــقــهــمــا مــــن أن الـــســـفـــر الـــدولـــي 
تـــعـــرض  مـــــن  يــــزيــــد  «يــــمــــكــــن أن 
الـــلاجـــئـــين لـــلـــفـــيـــروس» الـــقـــاتـــل. 
لافتة إلــى أن «إعـــادة التوطين لا 
تزال أداة منقذة للحياة بالنسبة 
لكثير مــن اللاجئين، ولــذلــك فإن 
المـــفـــوضـــيـــة والمـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
الــــدول، وتعمل  للهجرة تــنــاشــد 
بــتــنــســيــق وثـــيـــق مــعــهــا لــضــمــان 
استمرار هذه التحركات للحالات 
الــطــارئــة الأكـــثـــر حـــرجـــاً؛ حيثما 

أمكن ذلك».
وأضافت مفوضية اللاجئين 
والمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة أن 
سريان مفعول التعليق «سيبدأ 
خــــــلال الأيــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المــقــبــلــة، 
فــي وقــت تــحــاول فيه الوكالتان 
إيــصــال هـــؤلاء الــلاجــئــين، الــذيــن 
أكــــــمــــــلــــــوا جــــمــــيــــع الإجـــــــــــــــــراءات 
الــــــرســــــمــــــيــــــة، إلــــــــــى وجــــهــــاتــــهــــم 
المقصودة»، ورأت أن «آلية إعادة 
الـــتـــوطـــين ســـتـــوفـــر طـــــوق نــجــاة 
حــيــويــاً لــلاجــئــين الأشـــــد ضعفاً 
بشكل خاص، والمنظمة الدولية 
للهجرة والمفوضية ستواصلان 
عــمــلــهــمــا فــــي الـــبـــلـــدان المــضــيــفــة 
لـــلاجـــئـــين، بـــتـــعـــاون مــــع جــمــيــع 
الشركاء المعنيين، بهدف ضمان 
استمرار معالجة قضايا إعــادة 
التوطين. وسنبقى على اتصال 
وثــــيــــق مــــع الــــلاجــــئــــين، وجــمــيــع 
الـــوكـــالات الــتــي تعمل عــلــى دعــم 
استخدام إعادة التوطين كإجراء 

هام من إجراءات الحماية».
فــــي الــــشــــأن ذاتــــــــه، ضــبــطــت 
إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة 
الوسطى، أمس، ١٥ مهاجراً غير 
نظامي في المنطقة بين أجدابيا 
وسرت، وقالت إدارة الدعم أمس 
قـــواتـــهـــا «تـــــواصـــــل تــمــشــيــط  إن 
المــــنــــطــــقــــة لـــضـــبـــط هـــــجـــــرة غــيــر 
شرعية لآخرين، وتهريب الوقود 

والمواد الغذائية الفاسدة».

أفراد وشركات ومؤسسات يتسابقون للإعلان عن تبرعاتهم لصندوق مكافحة الوباء

مبادرة ملكية تضامنية لمواجهة «كورونا» تلقى زخماً غير مسبوق في المغرب
الدار البيضاء: لحسن مقنع

يــــــــعــــــــرف المــــــــــغــــــــــرب زخـــــمـــــاً 
تضامنياً غــيــر مــســبــوق، وذلــك 
فــي إطـــار المــبــادرة الــتــي أطلقها 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد 
الـــســـادس، بــإنــشــاء «الــصــنــدوق 
الخاص بتدبير جائحة فيروس 

(كورونا)، (كوفيد – ١٩)».
وفـــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق الـــــنـــــفـــــس 
الـــــتـــــضـــــامـــــنـــــي الـــــــــــــذي أعــــطــــتــــه 
المـــــــــبـــــــــادرة المـــــلـــــكـــــيـــــة، ســـــارعـــــت 
عـــــشـــــرات المــــؤســــســــات الـــكـــبـــرى 
والشركات المغربية إلى الإعلان 
لــفــائــدة صندوق  عــن تبرعاتها 
مــواجــهــة «كــــورونــــا»، لتتجاوز 
المــــعــــلــــنــــة حــــتــــى الآن،  المـــــبـــــالـــــغ 
وبكثير، مبلغ ١٠ مليارات درهم 
الــــذي كــان  (١٫٠٥ مــلــيــار دولار) 
متوقعاً فــي الأصــل للصندوق. 
ومن بين المبالغ الأولى الضخمة 
الـــتـــي أودعـــــــت فــــي الـــصـــنـــدوق، 
الــعــقــوبــة المالية  هــنــاك حصيلة 
التي أصدرتها الوكالة الوطنية 

لــتــقــنــين المــــــواصــــــلات، تــطــبــيــقــاً 
للقانون المتعلق بحرية الأسعار 
والمـــــنـــــافـــــســـــة فـــــــي حـــــــق شــــركــــة 
اتـــصـــالات المـــغـــرب، الــبــالــغــة ٣٫٣ 
مليار درهم (٣٤٧ مليون دولار).

ومـــن جــانــبــه، أعــلــن المجمع 
الــشــريــف لــلــفــوســفــات عـــن منح 
مــبــلــغ ٣ مـــلـــيـــارات درهـــــم (٣١٦ 
مليون دولار) للصندوق، وقدمت 
مــجــمــوعــة «المــــــــدى» (أومـــنـــيـــوم 
شمال أفريقيا والشركة الوطنية 
للاستثمار سابقاً) مبلغ ملياري 
درهــم (٢١١ مليون دولار). كما 
ساهمت كل من مجموعة «أكوا 
الــتــي يملكها عزيز  هــولــديــنــغ» 
أخنوش (وزير الفلاحة)، بمبلغ 
مليار درهم (١٠٥ ملايين دولار)، 
والمـــجـــمـــوعـــة المـــالـــيـــة «فــيــنــانــس 
كــــوم» لــعــثــمــان بــنــجــلــون بمبلغ 
مــــمــــاثــــل. كــــمــــا ســــاهــــم «الـــبـــنـــك 
الــشــعــبــي» و«صـــنـــدوق الحسن 
الــثــانــي للتنمية» بمبلغ مليار 
درهـــم (١٠٥ مــلايــين دولار) لكل 
منهما. بينما ساهمت جمعية 

جهات المغرب بمبلغ ١٫٥ مليار 
دولار).   مـــلـــيـــون   ١٥٣) درهــــــــم 
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــن كثير 
مــــن شــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
والـــجـــمـــعـــيـــات، عــــن مــســاهــمــات 
مــالــيــة مـــتـــفـــاوتـــة، مــنــهــا شــركــة 
المــركــزيــة للتأمين  «الــتــعــاضــديــة 
الــــفــــلاحــــي» الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــي 

الــصــنــدوق بــمــبــلــغ ٥٠٠ مليون 
دولار)،  مــــلــــيــــون   ٥٣) درهــــــــــم 
بـــالإضـــافـــة إلــــى رصـــدهـــا مبلغ 
مليار درهم (١٠٥ ملايين دولار) 
لــدعــم المــزارعــين المــتــضــرريــن في 

مواجهة آثار الجفاف.
في غضون ذلك، أعلن كثير 
من هيئات الموظفين والمهنيين، 

عن التبرع براتب شهر لفائدة 
الــوزراء  الصندوق، من بينهم 
والـــكـــتـــاب الـــعـــامـــون لـــلـــوزارات 
(وكـــــــــلاء الـــــــــــــــوزارات) لمــخــتــلــف 
الـــوزاريـــة، وأعــضــاء  القطاعات 
المـــــجـــــلـــــس الأعـــــــلـــــــى لـــلـــســـلـــطـــة 
الــقــضــائــيــة، وأعـــضـــاء الــبــرلمــان 
بــــغــــرفــــتــــيــــه: مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
ومجلس المستشارين، ورؤساء 
الـــــجـــــامـــــعـــــات، والمــــــســــــؤولــــــون 
بـــقـــطـــاعـــي الـــتـــربـــيـــة الــوطــنــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والـــبـــحـــث 
العلمي، ورؤساء كل من المجلس 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 
والــبــيــئــي، والمــجــلــس الــوطــنــي 
لــحــقــوق الإنــــســــان، ومــؤســســة 
وسيط المملكة، والهيئة العليا 
لـــلاتـــصـــال المـــســـمـــوع والمـــرئـــي، 
ومـــجـــلـــس المـــنـــافـــســـة والــهــيــئــة 
الوطنية للنزاهة والوقاية من 
الـــــرشـــــوة، والـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
لمــراقــبــة حماية المعطيات ذات 
الـــطـــابـــع الـــشـــخـــصـــي، ولــجــنــة 
الــــــحــــــق فـــــــي الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 

المعلومات.
كما أعلن كثير من جمعيات 
مــهــنــيــة ومــســتــخــدمــي الــقــطــاع 
الخاص عزمهم التبرع بمبالغ 
مالية، عبر الاتفاق على مساهمة 
محددة لكل واحد من أعضائها.

كــــمــــا يــــمــــكــــن لــــلأشــــخــــاص 
المهتمين أن يدفعوا تبرعاتهم 
لــــلــــمــــحــــاســــبــــين الــــعــــمــــومــــيــــين 
الــــتــــابــــعــــين لـــلـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، المـــــوجـــــوديـــــن عــلــى 
المــــســــتــــوى الــــوطــــنــــي (الـــخـــزنـــة 
الوزاريون، الخزنة الجهويون، 
الخزنة الإقليميون، القباض)، 
وكذلك على مستوى المحاسبين 
الــبــعــثــات  لــــدى  المــكــلــفــين الأداء 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة وقـــنـــصـــلـــيـــات 
المغرب بالخارج، على أن يقوم 
هـــــــؤلاء المـــحـــاســـبـــون بــتــحــويــل 
المــبــالــغ المــســتــلــمــة إلــــى الـــخـــازن 
الـــــوزاري لـــدى وزارة الاقــتــصــاد 
الإدارة،  وإصـــــــــــلاح  ـــــيـــــة  والمـــــال
بصفته المحاسب المشرف على 

الحساب.

الملك محمد السادس لدى ترؤسه اجتماعاً لمتابعة تطورات وباء «كورونا» 
مساء أول من أمس في القصر الملكي بالدار البيضاء (ماب)

«الجيش الوطني» اعتبر {إرهاب الميليشيات} جرائم حرب لا تسقط بالتقادم

«خرق الهدنة» معارك طرابلس تجدد الاتهامات بـ
القاهرة: خالد محمود

استمرّت، أمــس، الاشتباكات 
العنيفة بمختلف الأسلحة الثقيلة 
الليبية، طرابلس،  العاصمة  فــي 
بـــين «الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، بــقــيــادة 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، والــــقــــوات 
المـــــوالـــــيـــــة لـــحـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق»، 
الــســراج، على الرغم  برئاسة فائز 
مــــن المـــطـــالـــب الـــدولـــيـــة والــغــربــيــة 
بــوقــف الأعــمــال العدائية مــن أجل 
الــطــبــيــة المحلية  تــمــكــين الأجـــهـــزة 
مــن الاســتــجــابــة ســريــعــاً لفيروس 

«كورونا» المستجد.
وأعــــــربــــــت قــــــيــــــادة «الـــجـــيـــش 
الـــــــوطـــــــنـــــــي» عـــــــن اســـــتـــــنـــــكـــــارهـــــا، 
«الأعمال  وتنديدها، بما وصفته بـ
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة الـــــــتـــــــي تـــــــقـــــــوم بـــهـــا 
مجموعات الحشد الميليشياوي، 
مــــن قــــصــــفٍ عـــشـــوائـــي لــلــمــنــاطــق 
السكنية الآمــنــة داخــــل العاصمة 
طــــرابــــلــــس»، واعـــتـــبـــرت أن «هــــذه 
الأعـــــمـــــال المُـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي الــقــصــف 
المتكرر لمساكن المدنيين والمــواقــع 
والمُنشآت المدنية، تُعدّ جرائم حرب 

كبرى لا تسقط بالتقادم».
وبعدما أوضــحــت أنها تقوم 
بـــرصـــد وتـــوثـــيـــق هـــــذه الـــجـــرائـــم، 
توعدت قيادة الجيش بملاحقة كل 
المسؤولين عنها جنائياً، وقالت إن 
«الردّ على مصادر القصف سيكون 

قاسياً ومُباشراً».
وكــان الناطق الرسمي باسم 
القوات الموالية للسراج، ضمن ما 
يُعرف بعملية «بــركــان الغضب»، 
قد قال في المقابل إن قواته تعاملت 

«خرق جديد  أمس مع ما وصفه بـ
ومــتــكــرر» لــوقــف إطـــلاق الــنــار من 
قـــــوات الـــجـــيـــش، ولـــفـــت إلــــى أنــهــا 
قصفت بالهاون منطقة عين زارة 
المــكــتــظــة بــالــســكــان خــلــف خــطــوط 
القتال جنوب العاصمة طرابلس.

وتــحــدثــت مـــصـــادر عــســكــريــة 
في «الجيش الوطني» عن إصابة 
ومقتل قياديين بارزين في تنظيم 
«ســــــرايــــــا الــــــدفــــــاع عـــــن بـــنـــغـــازي» 
المــتــطــرف، إثـــر اســتــهــداف الجيش 
لمـــوقـــع لــلــمــيــلــيــشــيــات فــــي مــحــور 
عــين زارة جنوب العاصمة، فيما 
نقلت وسائل إعلام محلية، موالية 
لــحــكــومــة الـــســـراج، عــن مــســؤولــين 
بــــــــــوزارة الـــصـــحـــة إصـــــابـــــة ثـــلاثـــة 

مـــدنـــيـــين بــــجــــروح، جــــــراء ســقــوط 
قذيفة على بلدية عين زارة.

وكــــانــــت قـــــيـــــادات فــــي عــمــلــيــة 
«بـــــــركـــــــان الـــــغـــــضـــــب» قــــــد أعـــلـــنـــت 
قـــواتـــهـــا أحـــبـــطـــت، مـــســـاء أول  أن 
مـــن أمـــــس، مــحــاولــة تـــقـــدم لــقــوات 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، فــــي مــحــور 
الرملة، وادعت أنها كبدتها خسائر 

فادحة في الأرواح والعتاد.
وتمثل هذه الاشتباكات خرقاً 
جــديــداً للهدنة الهشة المعلنة من 
بعثة الأمــم المتحدة لوقف إطــلاق 
النار في العاصمة طرابلس، منذ 
الثاني عشر من شهر يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
س الــــــســــــراج 

ّ
بـــــــــــــــــدوره، تـــــــــــــــرأ

اجتماعاً حكومياً موسعاً، مساء 
فـــــــي طــــرابــــلــــس  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول 
لمـــتـــابـــعـــة الإجـــــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
والــعــلاجــيــة والــتــوعــويــة المــتــخــذة، 
في ظل تسجيل عدد من الإصابات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
وكــــذا أوضـــــاع الــلــيــبــيــين الــعــالــقــين 
بالخارج، وآليات توفير احتياجات 
النازحين، والاحتياجات الأساسية 

للمواطنين.
وكــــان الـــســـراج، الــــذي اجتمع 
بــــالمــــجــــالــــس الــــبــــلــــديــــة بــالمــنــطــقــة 
الــــغــــربــــيــــة، فـــــي إطـــــــــار مـــــا ســـمـــاه 
«التعبئة العامة لمواجهة مخاطر  بـ
وتداعيات جائحة (كورونا)»، قد 
اعتبر أن للبلديات دوراً أساسياً 

ومــحــوريــاً فــي هــذه المــواجــهــة، من 
خــــلال المــتــابــعــة والــــرصــــد، وإلــــزام 
الــجــمــيــع بــالــســلــوكــيــات الــوقــائــيــة 
الـــــصـــــادرة عــــن الأجـــــهـــــزة الــطــبــيــة 

والأمنية.
الـــرغـــم مـــن أن حكومة  وعــلــى 
الــــســــراج أعـــلـــنـــت حـــالـــة الــــطــــوارئ 
وإغـــــــلاق المــــــــدارس فــــي الــعــاصــمــة 
طــــــرابــــــلــــــس، والـــــــــحـــــــــدود الــــبــــريــــة 
والجوية لمدة ٣ أسابيع، وأوقفت 
الرحلات الجوية في غرب البلاد، 
كما خصصت مبلغ نصف مليار 
دينار (٣٥٠ مليون دولار أميركي) 
لمواجهة الوباء العالمي، فقد حذر 
خـــبـــراء مـــن أن «تــفــشــي الـــوبـــاء قد 
يــــــــؤدي إلــــــى تــــداعــــيــــات كـــارثـــيـــة، 

الــصــحّــي المتداعي  الــنــظــام  بسبب 
في البلاد».

إلـــى ذلــــك، أعــلــن الـــلـــواء أحمد 
المسماري، الناطق الرسمي باسم 
«الجيش الوطني»، دخوله الحجر 
الصحي لأســبــوعــين، بعد عودته 
مـــن الــــخــــارج، لــيــصــبــح بـــذلـــك أول 
مــســؤول ليبي رفيع المستوى في 
شرق ليبيا يدخل الحجر الصحي، 
الذي تمت إقامته مؤخراً، للحد من 

انتشاء فيروس «كورونا».
وقـــــــال المــــســــمــــاري فــــي بـــيـــان، 
مــســاء أول مــن أمـــس، إنــه «تنفيذاً 
لـــــلـــــقـــــرارات الـــــــصـــــــادرة، وإيــــمــــانــــاً 
مــنــا بــالمــســؤولــيــة، وحــفــاظــاً على 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، وبـــعـــد الـــعـــودة 
مــن رحــلــة عمل خــارجــيــة، سأبقى 
أنـــــا والــــفــــريــــق المـــصـــاحـــب لــــي فــي 
الحجر الصحي لأســبــوعــين، رغم 
عـــدم وجـــود أي أعــــراض للإصابة 
بفيروس (كورونا)»، لافتاً إلى أنه 
سيواصل مهام عمله إلكترونياً، 
ر إن لزم  والظهور في بيان مصوَّ

الأمر.
وأضــاف المسماري موضحا: 
«الــســلامــة الــعــامــة مــن الأولــويــات، 
وعلى الجميع الالــتــزام بالقرارات 
الـــــصـــــادرة وتــنــفــيــذ الــتــعــلــيــمــات، 
ويـــجـــب ألا نـــكـــون مـــشـــاركـــين فــي 

تفشي هذا الوباء».
وجــــاء الــبــيــان بــعــدمــا زعــمــت 
وســـــائـــــل إعــــــــلام مـــحـــلـــيـــة إصــــابــــة 
المـــســـمـــاري، الـــــذي عــــاد لـــتـــوه إلــى 
مقره في بنغازي بشرق ليبيا، بعد 
عقده مؤتمراً صحافياً في القاهرة 

مؤخراً.

عناصر من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق خلال دوريات حراسة في جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
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تركيا تتخلى عن فتح حدودها 
مع اليونان وبلغاريا أمام المهاجرين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أغــلــقــت الــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة، أمــس 
(الأربـــعـــاء)، حــدودهــا الــبــريــة مــع كــل من 
الـــيـــونـــان وبـــلـــغـــاريـــا، وهـــمـــا الـــدولـــتـــان 
الأوروبـــيـــتـــان الـــجـــارتـــان الــلــتــان تــعــدان 
المــعــبــر الــرئــيــســي لــلــمــهــاجــريــن وطــالــبــي 
اللجوء إلى أوروبا، وذلك بعد يوم واحد 
من قمة مصغرة جمعت عبر الفيديو كلاً 
من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
والــــرئــــيــــســــي الــــفــــرنــــســــي، والمـــســـتـــشـــارة 
الـــــوزراء البريطاني،  الألمــانــيــة، ورئــيــس 
كـــانـــت مــخــصــصــة فــــي الأســـــــاس لــبــحــث 

مشكلة الهجرة وطالبي اللجوء.
وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــلام تـــركـــيـــة، أن 
جــمــيــع الــبــوابــات الــحــدوديــة مــع كــل من 
اليونان وبلغاريا أغلقت أمام حركة عبور 
الأفــــراد، بينما يستمر عــبــور شاحنات 

البضائع.
وكــانــت تركيا قـــررت فتح حــدودهــا 
أمام المهاجرين وطالبي اللجوء الراغبين 
فــي الــتــوجــه إلــى أوروبــــا منذ ٢٧ فبراير 
المــــاضــــي، وتــجــمــع الآلاف من  (شــــبــــاط) 
جــنــســيــات مــخــتــلــفــة بــمــنــطــقــة الـــحـــدود 
الــتــركــيــة الــيــونــانــيــة، بــشــكــل خــــاص، في 
الــدول الأوروبــيــة  محاولة للوصول إلــى 
عبر اليونان، بينما لم تشهد الحدود مع 
بلغاريا تدفقاً للاجئين بسبب التدابير 

المشددة التي اتخذتها بلغاريا.
الــتــي عقدت  وعــقــب القمة المــصــغــرة 
مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، قـــــال إردوغـــــــــان، 
إنـــــــه ســـيـــتـــم تـــفـــعـــيـــل آلــــــيــــــات الــــتــــعــــاون 
والدبلوماسية بين تركيا وكل من فرنسا 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا بــشــكــل أكــبــر فيما 
يتعلق بمشاكل الهجرة وطالبي اللجوء، 
والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، 
إلى جانب عدد من القضايا، منها الوضع 
فــي ســوريــا وليبيا، والجهود المشتركة 
لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 
- ١٩). وقال إردوغان، في كلمة أمس في 
أنـــقـــرة، إن الــقــمــة شــكــلــت فــرصــة لإجـــراء 

تقييم شامل للكثير من الملفات.
كـــمـــا كـــتـــب حـــســـاب إردوغــــــــــان عــبــر 
«تويتر»، إنه تم تناول الوضع الإنساني 
فــي إدلــــب، وســبــل حــل الأزمــــة الــســوريــة، 
والمــســتــجــدات الأخــيــرة فــي ليبيا، مــروراً 
بمسألة طالبي اللجوء إلى العلاقات بين 

تركيا والاتحاد الأوروبي.
وحاول عشرات الآلاف من المهاجرين 
دخــــــــول الـــــيـــــونـــــان، الـــعـــضـــو بـــالاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، بــعــد أن قـــالـــت تــركــيــا، إنــهــا 
لــن تبقيهم عــلــى أراضــيــهــا وفــقــاً لاتــفــاق 
الهجرة وإعــادة القبول الــذي أبرمته مع 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي ١٨ مـــارس (آذار) 
فــي ٢٠١٦ مقابل مــســاعــدات مــن الاتحاد 
الأوروبــــــــي قــيــمــتــهــا ٦ مـــلـــيـــارات يــــورو، 
وعدد من الإجراءات الأخرى، منها إعفاء 
المواطنين الأتــراك من تأشيرة «شنغن»، 
وتــوســيــع اتــفــاق الاتـــحـــاد الــجــمــركــي مع 

الاتحاد الأوروبي.
ودعــــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تــركــيــا 
إلــى وقــف المــهــاجــريــن مــن أفغانستان 
وباكستان وأفريقيا إلى جانب سوريا، 
الـــذيـــن يــحــاولــون عــبــور الـــحـــدود إلــى 

اليونان. وقالت مصادر تركية، إنه تم 
خــلال القمة بحث «الــدعــم الــذي يمكن 
تقديمه لتركيا، وما يمكن القيام به في 
ضوء المباحثات التي أجراها إردوغان 
مــع مــســؤولــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 
بروكسل الأسبوع الماضي وتقييم قادة 

الاتحاد الأوروبي للأزمة».
وأعــلــنــت تــركــيــا، أول مـــن أمــــس، أن 
١٤٧ ألفاً و١٣٢ من طالبي اللجوء، عبروا 
إلــى اليونان منذ بــدء تدفقهم  حــدودهــا 

إلى أوروبا في ٢٧ فبراير الماضي.
واتــــهــــمــــت ولايــــــــة أدرنــــــــــة الـــتـــركـــيـــة 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع الـــــيـــــونـــــان، فـــــي بـــيـــان، 
«ممارسة مختلف  السلطات اليونانية بـ
أنواع العنف ضد طالبي اللجوء، بما في 
ذلــك إطــلاق قنابل الغاز المسيل للدموع 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر»؛ مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل ٣ 

أشخاص، وإصابة ٢١٤ آخرين.
وخـــــلال الــقــمــة أعـــــرب قـــــادة تــركــيــا، 
وفــــرنــــســــا، وألمـــــانـــــيـــــا، وبـــريـــطـــانـــيـــا عــن 
النار في  ترحيبهم باتفاق وقــف إطــلاق 
إدلب الذي توصلت إليه تركيا وروسيا 
في ٥ مارس الحالي، وتنديدهم بهجمات 

النظام السوري وداعميه.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان 
عقب القمة «القادة أدانوا هجمات النظام 
السوري وداعميه، التي تسببت بحدوث 
أزمــــة إنــســانــيــة ونــــزوح جــمــاعــي داخــلــي 

وخارجي للسكان في البلاد».
الـــــبـــــيـــــان، أن الأطـــــــــراف  وأضـــــــــــاف 
بحثوا سبل التعاون والتحرك المشترك 
لمـــواجـــهـــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا، واتـــفـــقـــوا 
عــلــى أهــمــيــة دعــــم الـــتـــدابـــيـــر الــصــحــيــة 
العالمية ضد الفيروس والتخفيف من 
آثـــاره الاقتصادية، وسبل حــل «الأزمــة 
الــســوريــة»، وطـــرق إيــصــال المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة إلــــى إدلــــــب، وأزمــــــة طــالــبــي 
اللجوء، والمستجدات الأخيرة في ليبيا، 

وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.
مـــن جــانــبــهــا، وصــفــت المــســتــشــارة 
الألمانية، أنجيلا ميركل، القمة بالمثمرة. 
معربة عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق 
الــنــار فــي إدلـــب. وأشـــارت إلــى أن القمة 
تطرّقت إلى الوضع في سوريا، مضيفة 
«لقد كانت قمة مفيدة للغاية، تناولنا 
فيها كيفية مساعدة الوضع الإنساني 
يــــورو  بــــإدلــــب، ســـنـــرســـل ١٢٥ مـــلـــيـــون 
للمنطقة، فمن المهم وصــول هذا المبلغ 

في الوقت الراهن».
وأضـــــــافـــــــت «لـــــقـــــد تـــــحـــــدث إلـــيـــنـــا 
الــرئــيــس إردوغـــــــان عـــن دوريــــــات بــريــة 
مشتركة ستتم مع روسيا على طريق 
فـــي مــحــافــظــة  الـــلاذقـــيـــة (إم ٤)   - حــلــب 
إدلب»، وعبّرت عن ترحيبها بتأكيدات 
إردوغــــــــــان، أن بــــــلاده ســتــبــقــى عــضــواً 
فــــي حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو). 
وأوضـــحـــت، أنـــه «رغـــم الاخــتــلافــات في 
وجهات النظر، فإن القمة كانت فرصة 
جميلة... لقد تناولنا سبل تقديم مزيد 
الــدعــم لتركيا، فضلاً عــن تباحثنا  مــن 
حـــول تــوســيــع الاتـــحـــاد الــجــمــركــي بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي»، مشيرة إلى 
أن الاتفاق التركي - الأوروبي بخصوص 

اللاجئين نوقش في المباحثات.

الرئيس الحالي خيار الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات لولاية ثانية

بايدن ينتزع فوزاً جديداً... وترمب يعلن {استسلام} ساندرز
واشنطن: رنا أبتر

وصـــــفـــــهـــــا الـــــبـــــعـــــض بــــانــــتــــخــــابــــات 
الأشباح، فمع تفشي فيروس «كورونا» 
غــــاب الـــحـــضـــور الــكــثــيــف لــلــنــاخــبــين عن 
صــــنــــاديــــق الاقـــــــتـــــــراع، وأجّـــــــــل عــــــدد مــن 
الـــولايـــات انــتــخــابــاتــهــا الــتــمــهــيــديــة. لكن 
هذا لم يمنع نائب الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن مــن انــتــزاع فــوز جــديــد فــي سباق 
الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة الــديــمــقــراطــيــة، 
والــقــضــاء عــلــى حــظــوظ منافسه بيرني 
ســانــدرز بــانــتــزاع ترشيح الــحــزب. وفــاز 
بــايــدن فــي الــولايــات الــثــلاث الــتــي عقدت 
انــتــخــابــاتــهــا الــتــمــهــيــديــة يـــوم الــثــلاثــاء؛ 
فلوريدا وأريزونا وإلينوي، فيما قررت 
ولاية أوهايو تأجيل انتخاباتها بسبب 

تخوف حاكمها من تفشي الفيروس. 
وقد سجّل بايدن بهذا فوزه الـ١٩ في 
الــتــي عــقــدت انتخاباتها  الــــ٢٤  الــولايــات 
حـــتـــى الـــســـاعـــة، الأمــــــر الــــــذي يــجــعــل مــن 
حــظــوظ ســانــدرز بــالــفــوز شبه معدومة. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، لـــم يــعــلــن الأخــيــر 
عـــن انــســحــابــه بــعــد. فــهــو يــعــلــم أن آمـــال 
التقدميين الشباب في الحزب الديمقراطي 
تـــعـــوّل عــلــيــه، وقـــد دعــــاه مــنــاصــروه إلــى 
الاستمرار حتى مؤتمر الحزب الوطني 
فــي يوليو (تــمــوز)، كــي يعطيهم صوتاً 
فـــي المـــؤتـــمـــر. ولــــم يـــقـــرر ســــانــــدرز حتى 
الساعة ما إذا كان سيستمر بالسابق إلى 
حينه، لكن مدير حملته الانتخابية فايز 
شكير أصدر بياناً قال فيه إن السيناتور 
المستقل عــن ولايـــة فــرمــونــت سيفكر في 
مصيره السياسي في الأسابيع المقبلة. 
وقال شكير: «إن الانتخابات التمهيدية 
المقبلة ستجري بعد ٣ أسابيع، وسوف 
يتحاور السيناتور ساندرز مع مناصريه 
لتقييم حملته الانتخابية». وتابع البيان: 
«لــكــن حــالــيــاً، الــســيــنــاتــور يــركــز عــلــى رد 
الحكومة على انتشار الفيروس والتأكد 

من خدمة العمال والضعفاء».
بــــيــــان يـــعـــكـــس الـــــواقـــــع الانـــتـــخـــابـــي 
بشكل صريح... فعلى الرغم من استمرار 
السباق الانتخابي، فإن الأزمــة الصحية 
الــتــي تــواجــهــهــا الــبــلاد أبــطــأت مــن سير 
الانتخابات، وانعكست بحضور خفيف 
للناخبين في صناديق الاقتراع، كما أدت 
إلــغــاء ولايــــات كــثــيــرة لانتخاباتها  إلـــى 
إلــغــاء المرشحين  التمهيدية، ناهيك عــن 

لتجمعاتهم الانتخابية وخطاباتهم.
وتــجــســد الـــواقـــع فـــي خـــطـــاب الــفــوز 
الــذي ألقاه بايدن بعد فــوزه؛ خطاب من 
داخل منزله في ولاية ديلاوير توجه من 
نــائــب الرئيس الأمــيــركــي السابق  خــلالــه 
إلــى مناصريه عبر شاشات التلفزة من 
دون حــضــورهــم الــشــخــصــي. وخــصــص 
بايدن الجزء الأكبر في خطابه للحديث 
عن الفيروس، فشكر المشرفين على مراكز 
الاقتراع وتحدّث عن القواعد التي فرضها 
مركز مكافحة الأوبئة داعياً الأميركيين 
إلى الالتزام بها: «إن التعامل مع الوباء 
يشكّل حالة طوارئ وطنية تشابه خوض 
حـــــرب. نـــعـــم، هــــذه لــحــظــة نــحــتــاج فيها 
إلــى قيادة زعمائنا. لكنها أيضاً لحظة 
تحتاج إلــى قـــرارات وخــيــارات شخصية 

واعية من قبلنا». وتابع بايدن بعد ذلك 
مركّزاً على الشق الانتخابي: «هــذه ليلة 
جيدة جداً لحملتنا. لقد اقتربنا من تأمين 
الــحــزب، ونــقــوم بــذلــك عبر بناء  ترشيح 
تحالف واسع نحتاجه للفوز في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي)». ووجّــــه بــايــدن دعــوة 
مــبــاشــرة لمــنــاصــري ســـانـــدرز للانضمام 
إلى صفوفه، فقال: «السيناتور ساندرز 
وأنا قد نختلف على الاستراتيجية، لكننا 
نتشارك الرؤية نفسها للحاجة إلى توفير 
رعاية صحية لكل الأميركيين ومواجهة 

تهديدات أساسية كالتغيير المناخي».
ولــــم تــنــعــكــس أزمــــة الـــفـــيـــروس على 
خطاب بايدن فحسب، بل ألقت بظلالها 
بشكل أساسي على خطاب ساندرز، الذي 
قرر التوجه إلى مناصريه مباشرة بعد 

إغــلاق مراكز الاقــتــراع لأبوابها، فتحدث 
عن الفيروس وتجاهل السباق الانتخابي. 
ودعا السيناتور المرافق الحكومية لدفع 
كل تكاليف الرعاية الصحية، كما تحدث 
عن دعمه لدفعات شهرية لكل منزل تصل 
إلــى ٢٠٠٠ دولار. كما طــرح تجميداً لكل 

الديون الجامعية خلال الأزمة.
وعلى الرغم من تركيز كل من بايدن 
وساندرز على الوحدة الظاهرية للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، فــــإن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
ـــــط الــــــضــــــوء عــلــى  دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب ســـــلّ
الــحــزب، فــغــرّد قائلاً:  الانقسامات داخــل 
الديمقراطي حقق  «إن المؤتمر الوطني 
أغلى أمنياته، وهزم بيرني ساندرز. الآن 
الــديــمــقــراطــيــون جــهــدهــم ليكونوا  يــبــذل 
لـــطـــفـــاء مـــعـــه كـــــي يـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى دعـــم 

مناصريه. بيرني استسلم كما فعل في 
المرة الماضية. وسوف ينسحب قريباً!»

وخــــتــــم تــــرمــــب تـــغـــريـــدتـــه بـــشـــعـــاره 
الانــتــخــابــي الـــخـــاص: «اجـــعـــلـــوا أمــيــركــا 
رائعة مجدداً». وذلك في إشارة واضحة 
إلـــى فـــوزه الــرســمــي بترشيح حــزبــه ليل 
الــــثــــلاثــــاء. وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن عـــــدم وجـــــــود مـــنـــافـــس يــذكــر 
للرئيس الأميركي، فإنه كان بحاجة إلى 
١٢٧٦ مندوباً ليصبح المــرشــح الرسمي 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــين، رقـــــم حـــصـــل عــلــيــه بــعــد 
انتخابات فلوريدا وإلينوي التمهيدية. 
وقـــــال مـــديـــر حــمــلــة تـــرمـــب الانــتــخــابــيــة، 
بـــــراد بـــارســـكـــال، فـــي بـــيـــان: «إن الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري مـــوحـــد أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مـــضـــى بـــفـــضـــل قــــيــــادة الــــرئــــيــــس تــرمــب 
وسجله في الدفاع عن كل الأميركيين». 
وأشـــــار بـــارســـكـــال إلــــى أزمـــــة الــفــيــروس، 
فقال: «إن ردّه على تفشي الفيروس أظهر 
أن الرئيس يستيقظ كــل يــوم ويفكر في 
مصلحة الأميركيين قبل اتخاذ أي قرار. 
وقد استجاب الناخبون لذلك». تصريح 
أبــواب  يــوافــق عليه الديمقراطيون وراء 
الــبــعــض منهم مــن أن  مغلقة، فيتخوف 
يؤدي التغيير الفجائي في لهجة ترمب 
تــــجــــاه مـــكـــافـــحـــة الــــفــــيــــروس إلـــــى زيـــــادة 
حــظــوظــه بــالــفــوز فـــي الـــرئـــاســـة مـــجـــدداً. 
وسوف تكّرس حظوظه بالفوز، مع وعوده 
بتقديم مساعدات مالية للأميركيين خلال 
الأزمـــــــة. ويــفــســر مـــايـــك ســــيــــرازو، المــديــر 
السابق لحملة الديمقراطي بيت بوتاجج 
الانتخابية، ما يجري، قائلاً: «إن التاريخ 
يثبت لنا أن الرئيس الحالي الذي يقود 
الـــبـــلاد خـــلال الأوقـــــات الــصــعــبــة سيفوز 
بولاية أخرى، كما فعل بوش بعد هجمات 
١١ سبتمبر (أيلول)، وأوباما بعد الركود 

الاقتصادي».
ويحاول الديمقراطيون تدارك الموقف 
من خلال حملة تركّز على أخطاء ترمب في 
مكافحة الأزمة، وبدا تخوفهم واضحاً من 
خلال تغريدة لوزيرة الخارجية السابقة 
هــيــلاري كلينتون قالت فيها: «الرئيس 
يستعمل نظريات متعصبة ليلهينا عن 
فــشــلــه فـــي الــنــظــر إلــــى الـــفـــيـــروس بشكل 
جــدي منذ البداية، وتوفير الفحوصات 
المخبرية لمن يحتاجها، وتحضير البلاد 
لــلأزمــة. لا تصدقوه. لا تدعوا عائلاتكم 

وأصدقاءكم يصدقونه».

بايدن قضى تقريباً على حظوظ منافسه ساندرز (أ.ف.ب)

القضاء البريطاني يدين شقيق منفذ التفجير الانتحاري في مانشستر
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــبــــريــــطــــانــــي، أول  الــــقــــضــــاء  أدان 
مـــن أمــــس، هــاشــم الــعــبــيــدي (٢٢ ســنــة)، 
شــقــيــق مــنــفــذ الـــهـــجـــوم الانــــتــــحــــاري فــي 
بــالــتــورط  مــديــنــة مانشستر عـــام ٢٠١٧، 
الــذي نفذه شقيقه، سلمان،  في الاعتداء 
كــــانــــوا  شــــخــــصــــاً   ٢٢ بــــحــــيــــاة  وأودى 

يحضرون حفلة غنائية.
وذكــرت «هيئة الإذاعــة البريطانية» 

أن هــاشــم الــعــبــيــدي، وهـــو بــريــطــانــي من 
أصول ليبية، نفى خلال محاكمته، بعد 
تــســلــيــمــه لــبــريــطــانــيــا مـــن لــيــبــيــا، تهمة 
المساعدة في التخطيط للهجوم الدموي 
الــذي نفذه شقيقه وتسبب فــي مقتل أو 

إصابة «نحو ألف شخص».
 لكن محكمة «أولد بايلي» الجنائية 
فــــي لـــنـــدن اســتــمــعــت إلـــــى شــــهــــادات مــن 
هيئة الادعـــــاء تــؤكــد أن الشقيقين عملا 
مــعــاً عــلــى تــأمــين المــــواد الــتــي استخدمت 

الــذي استهدف  فــي التفجير الانــتــحــاري 
حــفــلاً للمغنية أريــانــا غـــرانـــدي. وجـــادل 
المدعون خلال المحاكمة بأن هاشم يتحمّل 
مسؤولية مماثلة لمسؤولية الجريمة التي 
ارتكبها شقيقه الأكبر سلمان في مايو 
(أيـــــار) ٢٠١٧.  وأشـــــارت «هــيــئــة الإذاعــــة 
الــبــريــطــانــيــة» إلـــى أن حــكــم الإدانــــة صــدر 
بإجماع هيئة المحلفين، وإلــى أن هاشم 
كان قد تخلّى الأسبوع الماضي عن فريق 
الدفاع الموكل الدفاع عنه وقرر ألا يشارك 

الــتــي اســتــمــرت ٧  فــي جلسات محاكمته 
أســـابـــيـــع.  ولـــم يــقــدم الـــشـــاب الــلــيــبــي أي 
شهادة خلال المحاكمة، ولم يحضر حتى 
جلسة صــدور الحكم بــإدانــتــه، وهــو أمر 
انــتــقــده عـــدد مـــن ذوي الــضــحــايــا الــذيــن 
وصـــفـــوا تــغــيّــب هـــاشـــم عـــن مــواجــهــتــهــم 
«الــــجــــبن». وشـــمـــل حـــكـــم الإدانـــــــــة تــهــم  بـــــ
الـــتـــورط فــي ٢٢ جــريــمــة قــتــل، ومــحــاولــة 
قــــتــــل، والــــتــــآمــــر لـــلـــقـــيـــام بـــتـــفـــجـــيـــر. مــن 
جهتها، ركزت صحيفة «ديلي ميل» على 

موقعها الإلكتروني، أمس، على الإعانات 
الــتــي كــانــت تحصل عليها  الاجــتــمــاعــيــة 
عائلة الشقيقين الليبيين مــن الحكومة 
البريطانية، مشيرة إلى أنها تلقت نحو 
ألــف جنيه إسترليني على مدى  مائتي 
٧ ســنــوات، وإلـــى أن بعض هــذه الأمـــوال 
استخدم في تمويل تفجير قاعة «أرينا» 
خلال الحفلة الغنائية التي كانت تحييها 
المطربة أريانا غراندي ويحضرها على 

وجه الخصوص أطفال ومراهقون.

ترمب يؤكد أن الاتفاق التجاري لن يتأثر

استخدام واشنطن لتعبير «الفيروس الصيني» يطلق حرباً كلامية مع بكين
واشنطن: إيلي يوسف

تصاعد الجدل بين واشنطن 
وبــكــين حـــول فــيــروس «كــورونــا» 
المـــســـتـــجـــد، وكــــذلــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
إبــعــاد صــحــافــيــين أمــيــركــيــين من 
الصين التي قالت إنه جاء رداً على 
قيام واشنطن بإجراءات مماثلة 
بحق مؤسسات صحافية صينية 

قبل نحو أسبوعين. 
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو فــي 
مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، 
تــقــوم بحملة تضليل  الــصــين  إن 
لــتــغــيــيــر المــســؤولــيــة عـــن انــتــشــار 
الفيروس القاتل، مشيراً إلى أنه 
ســـيـــأتـــي الــــيــــوم الــــــذي نـــقـــوم فــيــه 
بتقييم كيفية اســتــجــابــة العالم 
بـــأســـره لـــهـــذا الــــوبــــاء. وأضـــــاف: 
«نحن نعلم أن الحكومة الصينية 
كانت أول حكومة أدركــت وجود 
فـــيـــروس ووهــــــان، وكــــان يتطلب 
ذلـــك إطــــلاق إشــــارة الإنــــــذار؛ لكن 
الـــعـــالـــم اســـتـــغـــرق وقــــتــــاً طـــويـــلاً 
لــيــعــلــم مــــن الـــصـــين عــــن خـــطـــورة 
مــا يــجــري». وأضـــاف بومبيو أن 
الــوقــت ليس ملائماً الآن لتبادل 
الاتــــهــــامــــات، ويــنــبــغــي الــتــركــيــز 
على كيفية مواجهة هذا الوباء، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى تــقــلــيــل المـــخـــاطـــر 
وحماية الأميركيين والعالم منه، 
مــطــالــبــاً كـــل الـــــدول بــالــكــشــف عن 
بياناتها الحقيقية عن انتشاره. 
وانتقد بومبيو طرد الصحافيين 
قــائــلاً: «إن تشبيهه  الأمــيــركــيــين 
الــذي اتخذته واشنطن  بالإجراء 
بحق مؤسسات إعلامية صينية 
غــيــر صــحــيــح، فــهــو أمـــر مختلف 
جداً». وأكد أن إجراءات واشنطن 
تــــســــتــــهــــدف «أعـــــــضـــــــاء وســــائــــل 
لــلــدعــايــة الإعـــلامـــيـــة الــصــيــنــيــة»، 
داعـــيـــاً الــصــين إلــــى الـــتـــراجـــع عن 

قرارات الطرد التي «تمنع العالم 
من معرفة ما يحدث فعلياً داخل 

البلاد» بحسب قوله. 
وكانت الصين قد أمرت عدة 
صحافيين أميركيين يعملون في 
«نــيــويــورك تــايــمــز» و«واشــنــطــن 
ســــتــــريــــت  و«وول  بــــــــــوســــــــــت»، 
جـــــورنـــــال»، بــتــســلــيــم بــطــاقــاتــهــم 
الــصــحــافــيــة خـــلال أســبــوعــين، ما 

يعني طردهم فعلياً من البلاد. 
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عــن «نــــادي المــراســلــين 
الـــــصـــــين» أن هـــذا  الأجـــــانـــــب فـــــي 
الإجــــــراء شــمــل ١٣ مـــراســـلاً على 
الأقــــــــــل. وكــــــــان ثــــلاثــــة مـــراســـلـــين 
لصحيفة «وول ستريت جورنال» 
قـــــد طـــــــــردوا فـــــي نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط). لكن سلسلة العقوبات 
الجديدة تشكل بحجمها، الإجراء 
الأكـــــثـــــر صـــــرامـــــة الــــــــذي تـــتـــخـــذه 
السلطات الصينية ضد وسائل 

الإعلام الأجنبية.
وذكــرت الخارجية الصينية 
أن هذه الإجراءات هي رد على قرار 
واشــنــطــن «الــفــاضــح» بتخفيض 
الــذيــن  كبير فــي عـــدد الصينيين 

يـــســـمـــح لــــهــــم بــــالــــعــــمــــل لــخــمــس 
وسائل إعلام صينية في الولايات 
المتحدة. وأعرب «نادي المراسلين 
الأجانب في الصين» في بيان، عن 
أسفه؛ لأن الصحافيين أصبحوا 
«بيادق» في المواجهة بين القوتين 
الكبريين. وقــال إن «الصحافيين 
يـــقـــومـــون بــتــنــويــر الـــعـــالـــم الــــذي 
نعيش فيه، وبهذا الإجراء تفرض 

الصين التعتيم على نفسها».
الــبــرلمــانــيــين  ورأى عــــدد مـــن 
الأميركيين وصحيفتا «واشنطن 
بــوســت» و«نــيــويــورك تــايــمــز» أن 
إعلان الصين «مؤسف؛ خصوصاً 
في أوج أزمة صحية عالمية تبدو 
فيها المعلومات مهمة أكثر من أي 
وقــت مضى». ووصفت صحيفة 
«وول ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال» مــن 
جهتها الإجراءات الصينية بأنها 
هجوم «غير مسبوق» على حرية 

الصحافة. 
وبــــيــــنــــمــــا تــــبــــنــــى الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب تعبير 
«الــــــــفــــــــيــــــــروس الــــــصــــــيــــــنــــــي» فـــي 
تصريحاته وتــغــريــداتــه، وكذلك 
استخدم وزيــر خارجيته تعبير 

«فــــيــــروس ووهــــــــان»، لــتــأكــيــد أن 
الـــوبـــاء جـــاء مـــن الـــصـــين، أعــربــت 
الــــصــــين عـــــن غـــضـــبـــهـــا، مــطــالــبــة 
واشنطن بالكف عن إدانتها. وقال 
متحدث بــاســم وزارة الخارجية 
الـــصـــيـــنـــيـــة: «نــــشــــعــــر بـــاســـتـــيـــاء 
كبير»، معتبراً ذلك «إدانة» لبلده. 
وتـــدعـــو بــكــين إلــــى عــــدم تــوجــيــه 
أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــيــهــا، مـــن دون 
نتائج علمية حاسمة حول منشأ 
الفيروس الذي رصد للمرة الأولى 
فــي ووهـــان فــي ديسمبر (كانون 
المــــاضــــي. وفــــي الأســـبـــوع  الأول) 
المــــــاضــــــي، قـــــــال مــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الخارجية الصينية في تغريدة، 
إن الفيروس قد يكون انتقل إلى 
بــلاده من الجيش الأميركي، من 
دون تــقــديــم أدلـــة عــلــى ذلـــك. لكن 
الصين عادت وأعلنت أن الشخص 
الذي أدلى بذلك ليس مخولاً ولا 
يعكس موقفها. ورد ترمب قائلاً: 
ر قــول الــصــين إن جيشنا  «لا أقـــدِّ
نــقــل لــهــم الـــفـــيـــروس. جــيــشــنــا لم 
ينقل الفيروس إلى أحد». واعتبر 
اســـتـــخـــدامـــه صــيــغــة «الـــفـــيـــروس 
الصيني» تعبيراً عن غضبه ورداً 

على هذه الاتهامات.
وعــنــدمــا بـــدأ الـــوبـــاء ينتشر 
خـــارج الــصــين، تــراوحــت مــواقــف 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بـــين إدانــــة 
غـــيـــاب الــشــفــافــيــة لـــــدى الــجــانــب 
الــبــدايــة، والتعبير  الصيني فــي 
عــن عـــدم ثــقــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بنظيره الصيني شي جينبينغ. 
وواصــــلــــت الـــصـــحـــف الأمــيــركــيــة 
الــحــزب الشيوعي  حملتها عــلــى 
الــــصــــيــــنــــي، مـــشـــكـــكـــة فـــــي صــحــة 
الأنباء التي تخرج من بكين حول 
عــمــلــيــات الاحــــتــــواء والإنــــجــــازات 
الطبية، في ظل التعتيم المفروض 
الــولايــات  على الأنــبــاء. لكن منع 
المـــــتـــــحـــــدة بــــســــرعــــة الأشـــــخـــــاص 
الــقــادمــين مـــن الــصــين مـــن دخـــول 

أراضيها أثار غضب بكين.
وانـــتـــهـــز بــومــبــيــو الأســـبـــوع 
المـــاضـــي فـــرصـــة عــــرض الــتــقــريــر 
الـــــســـــنـــــوي لـــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية حــول حقوق الإنسان، 
لــيــديــن الــســيــاســة الــصــيــنــيــة في 
إقليم شينجيانغ بشمال غربي 
الـــــصـــــين؛ حـــيـــث يـــحـــتـــجـــز مـــئـــات 
الآلاف من المسلمين على ما يبدو 

باسم مكافحة الإرهاب.
تــــرمــــب  إدارة  وتــــــــخــــــــوض 
مـــواجـــهـــات عــلــى جــبــهــات أخـــرى 
ضـــــد الـــــصـــــين، مـــــن الــــــدفــــــاع عــن 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي هــونــغ كــونــغ، 
إلـــــى إدانـــــــة نــزعــتــهــا الــتــوســعــيــة 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي بــــحــــر الـــصـــين 
الـــجـــنـــوبـــي، مـــــــروراً بـــالاتـــهـــامـــات 

بتجسس صناعي.
لــكــن تـــرمـــب أكــــد أن الاتـــفـــاق 
الــذي اتخذ شكل هدنة  التجاري 
فــــي حـــــرب الــــرســــوم الــجــمــركــيــة، 
وأبرم بعد أشهر من المفاوضات، 
لـــن يــتــأثــر بــالــخــلافــات الــجــديــدة 
المـــرتـــبـــطـــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 

المستجد.

مصادر تتحدث عن تبادل طرد دبلوماسيين

توتر العلاقات بين طهران وكابل بسبب الانتخابات الأفغانية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اتهم مساعد وزير الخارجية 
الإيـــــــرانـــــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بــالــســعــي إلـــى «تــغــيــيــر الــنــظــام» 
في أفغانستان، في وقت كشفت 
فيه مصادر مطلعة عن توتر في 
العلاقات بين كابل وطهران أدى 
تــبــادل طــرد الدبلوماسيين  إلــى 
في الأيام الأخيرة، على أثر دعم 
إيراني لمرشح الرئاسة الأفغانية 
عبد الله عبد الله؛ حسبما نقلت 
«هيئة الإذاعة  الخدمة الفارسية لـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــــــي بـــــي ســـــي)» 
أمــس. وقــالــت المــصــادر إن إيــران 
طــردت دبلوماسيين من سفارة 
أفغانستان في طهران رداً على 
طـــــرد عـــــدد مــــن الــدبــلــومــاســيــين 

الإيرانيين من كابل.
ولم توضح المصادر أسباب 
الــتــوتــر بــين كــابــل وطــهــران. ولم 
يصدر حتى الآن أي موقف من 
إيـــــــران بـــعـــد إعــــــلان فـــــوز أشــــرف 
غــنــي بـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الأفغانية، فيما أشـــارت تقارير 
إلـــــى دعـــــم إيـــــرانـــــي لـــفـــريـــق عــبــد 
الــلــه عــبــد الــلــه فـــي الانــتــخــابــات 
الأفغانية. وقــال المتحدث باسم 
الــــخــــارجــــيــــة الأفــــغــــانــــيــــة، غـــــران 
«بـــــي بـــــي ســـــــي» إن  هــــــيــــــواد، لــــــ
الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن عــاديــة، 
مــضــيــفــاً أن «الــــعــــلاقــــات قــائــمــة 
الـــجـــوار»، وأن  على أصــل حسن 
بعثاتهما «تــواصــلان الأنشطة 

من دون توقف».
فــــي المــــقــــابــــل، اتــــهــــم رســــول 
مـــــــــــوســـــــــــوي، مـــــــســـــــاعـــــــد وزيــــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــــرانــــــي لـــشـــؤون 
آسيا الوسطى، أمــس، الولايات 
المــتــحــدة بالسعي وراء «تغيير 

النظام» في أفغانستان.
وقال الدبلوماسي الإيراني 
لــوكــالــة «إيــســنــا» الــحــكــومــيــة إن 

ــــعــــة بــين 
ّ
اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــلام المــــوق

الــــولايــــات المــتــحــدة و«طـــالـــبـــان» 
فــــي الـــــدوحـــــة ســـتـــكـــون بــمــثــابــة 
الــــعــــودة إلــــى «الــــنــــزاع الــداخــلــي 
الأفــغــانــي»، مضيفاً أن الاتــفــاق 
«يمنح الحركة امتيازات أحادية 
واستراتيجية»، نافياً أن يؤدي 
إنـــهـــاء العنف  الـــســـلاح أو  لــنــزع 

والدخول في مسار سياسي.
مــــــــــــــوســــــــــــــوي أن  وذكـــــــــــــــــــــــر 
«الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة تــمــنــع 
مساعدتنا لأفغانستان». وتابع 
أن «الضغوط والعقوبات تمنع 
إيــــران مــن الــدعــم والأنــشــطــة في 
مسار إعادة إعمار أفغانستان»، 
محذراً من أن «أميركا بفرضها 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــــران ســـتـــؤدي 
إلــــــــــــــى جـــــــــــر الــــــــــخــــــــــلافــــــــــات بــــين 
طــــهــــران وواشـــنـــطـــن إلـــــى داخــــل 
أفغانستان». وأوضــح موسوي 
أن بين إيران والولايات المتحدة 
فيما يخص أفغانستان «نوعاً 
مـــن ضــبــط الــنــفــس» يــنــص على 
«عـــــــدم جــــر الــــخــــلافــــات بــيــنــهــمــا 
إلــى داخــل الأراضـــي الأفغانية». 
وقـــــــــال: «إيـــــــــــران تـــــراعـــــي ضــبــط 
الــنــفــس، لــكــن الـــولايـــات المتحدة 
لــم تُـــراعِـــه؛ ولــيــس هـــذا فحسب؛ 
إنــــــمــــــا خـــــفـــــضـــــتـــــه». ونـــــــــــوه فـــي 
السياق نفسه بأن طهران أبلغت 
الحكومة الأفغانية بأن استمرار 
هــــذا المـــســـار «ســيــشــكــل تــهــديــداً 

لإيران».
ومــــع ذلـــــك، أشـــــار مــوســوي 
الــــســــلام  مــــــفــــــاوضــــــات  إلــــــــى أن 
والانتخابات؛ مساران أساسيان 
مؤثران على الأوضاع السياسية 
الحالية في أفغانستان. وقال إن 
«النظام السياسي لم يتحقق»، 
مــــــضــــــي ٦ أشـــــــهـــــــر عـــلـــى  رغـــــــــــم 
الانــتــخــابــات الأفــغــانــيــة وإعـــلان 
نتائج الانتخابات وأداء القسم 

الدستورية.

وبــــشــــأن مـــوقـــف إيـــــــران مــن 
وجــود رئيسين في أفغانستان، 
قال إن «إدارة شعب أفغانستان 
المسألة الأساسية لإيــران»، دون 
أن يوضح صراحة موقف بلاده 
من فوز أشرف غني بالانتخابات 

الرئاسية.
وكــــــــــان قــــــد أيــــــــد عــــبــــد الـــلـــه 
عــبــد الـــلـــه، المـــنـــافـــس الــســيــاســي 
الأبـــــــرز لــلــرئــيــس أشــــــرف غــنــي، 
مطلب حركة «طالبان» المتعلق 
بالإفراج عن آلاف من أسراها قبل 
مشاركتها فــي مــحــادثــات سلام 

مع الحكومة.
وفــــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق مـــــتـــــصـــــل، 
أســفــرت هــجــمــات مــتــفــرقــة فــي ٣ 
أقــالــيــم بــأفــغــانــســتــان عـــن مقتل 
٥ أشــــخــــاص؛ بــيــنــهــم أفــــــراد من 
الشرطة والجيش، وإصابة اثنين 
آخرين. ونقلت وكالة أنباء «خاما 
برس» الإخبارية أمس الأربعاء 
عــن مسؤولين أمنيين فــي إقليم 
بلخ القول إن مدنياً وجندياً في 
الجيش لقيا حتفهما في هجوم 
شــنــه مــســلــحــون مـــن «طـــالـــبـــان» 

بمنطقة شاهار بولاك.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، قــــال 
فـــي شـــرطـــة هلمند  مـــســـؤولـــون 
إن مــســلــحــين مــجــهــولــين قــتــلــوا 
شــــرطــــيــــاً وأصـــــــابـــــــوا آخـــــــــر، فــي 
هـــــجـــــوم وقـــــــع بـــمـــنـــطـــقـــة بـــــولان 
بمدينة لاشــكــارجــاه. في الوقت 
نـــفـــســـه، قـــــال شــقــيــق شـــوريـــش، 
وهو متحدث باسم قيادة شرطة 
كابيسا، إن قنبلة كانت مزروعة 
على جانب الطريق انفجرت، مما 
أســفــر عــن مقتل اثــنــين مــن أفــراد 
الشرطة وإصابة شرطي آخر في 

الإقليم.
وقــــــــــد وقـــــــعـــــــت الــــهــــجــــمــــات 
الأخـــــــــيـــــــــرة فــــــــي ظــــــــل الـــــجـــــهـــــود 
المستمرة المبذولة من أجل إنهاء 

العنف المستمر في أفغانستان.

تأجيل محاكمة سفيرة السويد السابقة لدى الصين
> تــقــرر تأجيل محاكمة سفيرة السويد 
الــســابــقــة لـــدى الــصــين بــســبــب وعــكــة صحية، 
وهي متهمة بتجاوز سلطاتها الدبلوماسية 
بــســبــب جــهــودهــا لإطــــلاق ســــراح صــاحــب دار 
نشر سويدي - صيني سجين. وكان من المقرر 
أن تبدأ الإجــراءات ضد آنا ليندستيدت اليوم 

الخميس. 
وقــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي المـــحـــكـــمـــة الـــجـــزئـــيـــة 
فـــي اســتــوكــهــولــم، كــمــا نــقــلــت عــنــه الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن مسألة تحديد موعد جديد ما 
زالــت معلقة، دون أن يتمكن مــن توضيح من 

الذي تعرض لوعكة صحية. ومن المحتمل أن 
تواجه ليندستيدت عقوبة السجن لمدة تصل 
إلــــى عــامــين فـــي حــــال إدانـــتـــهـــا. وقــــد نــفــت من 
جانبها ارتكاب أي مخالفات في إطار جهودها 

لإطلاق سراح جوي مينهاي. 
وقد تسببت قضية جوي في توتر العلاقات 
بين الصين والسويد. وكانت ليندستيدت نظمت 
في مطلع عام ٢٠١٩ اجتماعاً سرياً بأحد فنادق 
استوكهولم، مع اثنين من رجــال الأعمال الذين 
كانوا يمثلون بكين، وأنجيلا جوي، ابنة جوي 

السجين.

أرقام انتخابية وتأثير «كوفيد ـ ١٩» على الانتخابات التمهيدية
> بــحــســب آخـــر الأرقــــــام، حصل 
بايدن على ١١٤٧ مندوباً، مقابل ٨٦١ 
لــســانــدرز. ليصبح بــايــدن أقـــرب من 
رقم ١٩٩١ المطلوب لانتزاع الترشيح 

الرسمي للحزب.
وقد أجّلت ٥ ولايات انتخاباتها 

الــتــمــهــيــديــة حـــتـــى الـــســـاعـــة بــســبــب 
الفيروس...

١ - أوهايو أجلت من ١٧ مارس 
(آذار) إلى ٢ يونيو (حزيران)

٢ - جورجيا مــن ٢٤ مــارس إلى 
١٩ مايو (أيار)

أبــــريــــل  لــــويــــزيــــانــــا مـــــن ٢٨   -  ٣
(نيسان) إلى ٢ يونيو

٤ - مــاريــلانــد مــن ٢٨ أبــريــل إلى 
٢ يونيو

٥ - كنتاكي من ١٩ مايو إلى ٢٣ 
يونيو.
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أفرقاء ليبيا الذين جمع بينهم الوباء! العقل يهزم المؤامرة والفيروس

 «كورونا» وسباق اللقاحات

نسي الأميركيون غاية الاقتصاد إلى أن ظهرت الجائحة

مــرَّ حكيم على عصفور يقف على 
الأرض إلى جوار غراب، فأدهشه شيئان 
في أمرهما: الشيء الأول أنهما يستقران 
على الأرض، وليس على غصن شجرة، 
والــثــانــي أن غــرابــاً يــصــاحــب عــصــفــوراً، 
فــهــذا مــن الأمـــور غير المــألــوفــة فــي عالم 

الطيور!
اقــــــتــــــرب مــــنــــهــــمــــا فـــــلاحـــــظ أنـــهـــمـــا 
كــان يمشي  العصفور  أن  يحجلان، أي 
عـــلـــى قــــدم واحـــــــدة، وكـــذلـــك كــــان يــفــعــل 
أن جرحاً  السبب  الــغــراب، وكــان  زميله 
فــي الــقــدم كــان قــد أصــاب الاثــنــين. زالــت 
دهشة الحكيم فقال عبارة صارت مثلاً 
أو كالمثل. قال: جمعت بينهما المصيبة!
والمــعــنــى أن شــيــئــاً لــم يــكــن ليجمع 
طــائــريــن بــيــنــهــمــا مـــن الــــفــــوارق مـــا بين 
الــعــصــفــور والـــغـــراب، إلا أن يــكــون هــذا 
الشيء من نوعية ما أصاب القدمين لدى 

كليهما فأقعدهما عن الطيران!
الرمزية  الحكاية  طــاف معنى هــذه 
في عقلي، حين قرأت أن وباء «كورونا» 
قـــد وحـــد بـــين الأفـــرقـــاء فـــي لــيــبــيــا، وأن 
ات  الــطــرفــين قــد راحـــا يــتــخــذان الإجـــــراء
الفيروس  فــي سبيل دفــع خطر  نفسها 
عــــن كــــل لـــيـــبـــي، أيـــــاً كـــــان مـــوقـــعـــه عــلــى 

الليبية! الجماهيرية  خريطة 
صــحــيــح أن الأجــــهــــزة المــعــنــيــة فــي 
لــم تسجل إصــابــة واحــدة  الجماهيرية 
بفيروس «كورونا» حتى منتصف هذا 
أن ملاحظة كهذه  الأســبــوع، وصحيح 
بدت غريبة للغاية، وسط عالم يتعرض 
لضربات الفيروس من كل ناحية، إلا أن 
أن يتوحد الخصمان في  لم يمنع  ذلــك 
شرق ليبيا مرة، وفي غربها مرة أخرى، 
لـــعـــل الـــبـــلـــد الـــــذي يـــخـــص الــجــمــيــع مــن 
أبنائه يستطيع الاحتشاد في مواجهة 
فيروس، لا يفرق وهو يتجول في أنحاء 
العالم، ولا يختار مصابيه أو ضحاياه، 
الــبــشــر، ثم  ولا يستهدف هــذا مــن بــنــي 

يستثني ذاك منهم في المقابل!

هو لا يفعل ذلك، كما 
لم يفعله أي وباء سابق، 
وكــمــا لــن يفعله كــل وبــاء 
فــالأوبــئــة تفاجئ  لاحــــق، 
الإنـــــســـــان مـــــن حـــيـــث هــو 
إنـــســـان، ولا تــتــطــلــع إلــى 
بـــطـــاقـــة هـــويـــتـــه قـــبـــل أن 
تهاجمه. فلا «الإنفلونزا 
الإســبــانــيــة» فــعــلــتــهــا في 
بدايات القرن الماضي، ولا 
فعلها فيروس «ســارس» 
في بدايات هذا القرن، ولا 
فعلها «إيبولا» من بعده، 

ولا فعلها فيروس «إنفلونزا الخنازير» 
من بعد الاثنين، في نهايات العقد الأول 

من القرن الحادي والعشرين!
ولــــــــهــــــــذا الــــــســــــبــــــب وحـــــــــــــــده، بــــــدت 
استجابات الناس واحدة في المواجهة، 
وبـــدت قــريــبــة ومــتــشــابــهــة، وأكــــاد أقــول 
مـــتـــمـــاثـــلـــة، ولمــــــــاذا لا تــــكــــون عـــلـــى هـــذا 
النحو، إذا كان خطر الفيروس الذي لا 
يزال غامضاً في أمور كثيرة تتعلق به، 
فــي نقطة  هــو خطر مشترك لا يختلف 
في أقصى الأرض، عنه في نقطة أخرى 

في أدناها؟!
وقد كان طبيعياً - والأمر على هذه 
المؤقتة  الحكومة  أن  أن نقرأ   - الــصــورة 
في المنطقة الشرقية قد اجتمعت وقررت 
تأجيل الدراسة أسبوعين، وأن حكومة 
الــغــرب قــد اجتمعت هي  «الـــوفـــاق» فــي 
الأخرى على غير موعد بينهما، وقررت 
الشيء ذاته الذي قررته الحكومة الأولى!

حــــدث هــــذا وطـــالـــعـــنـــاه بــأعــيــنــنــا، 
وكـــــان لا بـــد مـــن أن نــطــالــعــه، وربــمــا 
لــم يــلاحــظ أحـــد أن هـــذه هــي الخطوة 
أقــدم  التي  الــوحــيــدة تقريباً  المشتركة 
عليها الطرفان معاً وفي توقيت واحد، 
اتــفــاق مــســبــق، وبــغــيــر تنسيق،  بغير 
وبغير أن يكون أحدهما قد أوحى إلى 
أن يفعله في  بــمــا يتعين عليه  الآخـــر 

وجه الخطر الزاحف!
ولــم يكن قــرار إرجــاء 
الدراسة هو القرار الأوحد 
الـــــــــــذي جـــــمـــــع بـــيـــنـــهـــمـــا؛ 
لأنهما اشتركا في اتخاذ 
ات احترازية أخرى،  إجراء
ولأنــهــمــا أدركــــا ســويــاً أن 
الـــخـــطـــر الــــــذي يـــلـــوح فــي 
الأفــــــق، ويـــظـــهـــر فــــي دول 
ق - إذا  مـــجـــاورة، لـــن يـــفـــرِّ
تجاوز الحدود في اتجاه 
لــيــبــيــا - بـــين شــــرق فــيــهــا 

وبين غرب!
هــــذا  عــــلــــى  مــــــا حــــصــــل  كـــــــان  وإذا 
المستوى بين الطرفين، يظل في النهاية 
يمثل درساً عابراً في وجه أمر طارئ، لم 
الخاطر، فهناك  البال ولا على  يكن في 
بالتوازي شيء لا بد منه اسمه الدرس 
الــذي لا يرتبط بفيروس سوف  الباقي 
يرحل ذات يوم، ولا يتعلق بخطر سوف 

يزول ذات صباح!
الباقي يقول إن العدو  الــدرس  هذا 
الــــــذي يــــــراه الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي 
مــتــمــثــلاً فــــي مـــرتـــزقـــة إردوغــــــــــان، وفـــي 
المــيــلــيــشــيــات المــتــحــصــنــة فـــي الــعــاصــمــة 
طـــرابـــلـــس وفـــــي ضـــواحـــيـــهـــا، هــــو عـــدو 
لــكــل لــيــبــي يــحــمــل جــنــســيــة بـــلـــده، وهــو 
عدو طامع في ثروات بلد وفي مقدرات 
شــعــب، وهـــو عـــدو يــبــدد هـــذه الــثــروات 
والمقدرات ويعبث بها. هو عدو مشترك 
فــارق في غاية المطاف بينه  تماماً، ولا 
وبــين «كــورونــا» الــذي وحــد الــشــرق مع 
الــغــرب فــي الــبــلاد، وجــمــع بــين مقاصد 
الــثــانــي على أرض هي  الأول ومــقــاصــد 

واحدة!
الدكتور  أن  كــذلــك  الباقي  والـــدرس 
غسان سلامة، كان قد جاء مبعوثاً للحل 
مــن الأمــم المــتــحــدة، ثــم رحــل عــن مهمته 
أيــام، معلناً أنها أجهدته، وأنــه لم  قبل 
يصل فيها إلى شيء، ليس عن تقصير 

منه، ولكن لأن لسان حاله كان يردد قول 
هرُ أبَى! الشاعر: صحَّ مني العزمُ والدَّ

ومن قبل سلامة كان قد جاء البلاد 
أكـــثـــر مـــن مــبــعــوث دولـــــي، وكـــــان منهم 
العربي، وكانوا يرحلون  العربي وغير 
ليبيا كما هو؛  الحال في  تباعاً بينما 
الوقت يزيد في تعقيده،  مــرور  بل كان 
ولــيــس مــن المــتــوقــع أن يــنــجــح المــبــعــوث 
الــــجــــزائــــري الـــجـــديـــد فــيــمــا أخـــفـــق فــيــه 
ســلامــة ورفــاقــه الــراحــلــون، ليس لأنهم 
لــم يــريــدوا حـــلاً، ولــكــن لأنَّ الأشــقــاء في 
ليبيا ينسون فــي غــمــرة مــا يــجــري، أن 
القضية في الأصــل ليبية، وأصحابها 
في الأســاس ليبيون، ومــا لم يساعدوا 
هُم أنفسهم أولاً وعاشراً، فلن تسعفهم 
مساعدة الآخرين في شــيء، حتى ولو 
الآخــــرون مبعوثين أمميين  كــان هـــؤلاء 
الأم  الــدولــيــة  المنظمة  بــاســم  يــتــحــدثــون 

في العالم!
الــــــــدرس لـــلـــطـــرفـــين فــــي لـــيـــبـــيـــا هــو 
درس «كورونا»، وملخصه أن المصلحة 
الــلــيــبــيــة واحـــــــدة، بــمــثــل مـــا أن الــخــطــر 
واحـــد، ســواء كــان هــذا الخطر مــن نوع 
الــفــيــروس المتجول هــذه الأيـــام، أو كان 
إقليمياً ودولــيــاً في  الطامعين  نــوع  من 
ليبيا،  أن يكون لهم نصيب من بترول 
أو غاز ليبيا، أو شاطئ ليبيا، أو موقع 
ليبيا الممتد طويلاً على جنوب البحر!

الأفـــــــــرقـــــــــاء الـــــــذيـــــــن جـــــمـــــع بـــيـــنـــهـــم 
بــيــنــهــم  يــــفــــرق  يــــجــــب ألا  «كــــــــورونــــــــا»، 
شــيء عـــداه، وعلى الأفــرقــاء الــذيــن رأوا 
فــي الــفــيــروس تــحــديــاً يــفــرض الــتــوحــد، 
أن يــدركــوا أن فــيــروس الانــقــســام أخطر 
على المدى البعيد؛ لأن خطر «كورونا» 
يـــــزول بـــشـــيء مـــن الاحـــتـــيـــاط والـــحـــذر، 
ولكن خطر الانقسام لا يزول إلا بزوال 
الانقسام ذاته، وإلا بتوفر إرادة وطنية 
صادقة تضع الولاء للوطن فوق كل ولاء 
لسواه، فما يجمعه «كورونا» لا يصح 

ات! أن تفرقه الولاء

اتـــــخـــــذت الــــحــــكــــومــــات تـــدابـــيـــر 
انتشار  صارمة ضرورية للحد من 
فــيــروس «كــورونــا»، ولكن مــن المهم 
العقلية  الــتــدابــيــر  نــتــخــذ  أن  أيــضــاً 
الأخــــــرى المــلــحــة لــلــحــد مـــن الأفـــكـــار 
الـــعـــنـــصـــريـــة والمــــتــــطــــرفــــة ونــــزعــــات 
الــــــخــــــرافــــــة، والإيــــــــمــــــــان بـــنـــظـــريـــات 
المــــؤامــــرة الــتــي تــنــتــعــش فـــي أجــــواء 

الخوف والذعر.
ــــزاً من  وقــــد رأيـــنـــا خــلــيــطــاً مــــركَّ
كــل مــا ســبــق خـــلال فــتــرة الــشــهــريــن 
الوباء  انتشر فيها  التي  الماضيين 
بسرعة، ومن المتوقع أن تزيد خلال 

الأشهر القادمة.
مــؤامــراتــيــاً، قــيــل إن الــفــيــروس 
ع مختبرياً في أميركا لضرب 

َّ
مصن

الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي، إلـــــى الـــوقـــت 
الفيروس الأراضي  الذي وصل فيه 
الأميركية، فتحولت المؤامرة إلى ما 
يشبه الأضــحــوكــة. وخـــرج مسؤول 
صــيــنــي لــــيــــردد مـــثـــل هـــــذه الأفـــكـــار 
الجيش الأميركي  الخطيرة، متهماً 
بصناعة الفيروس؛ لكن بكين قامت 
بــالــعــمــل الــصــائــب عــنــدمــا نــفــت أنــه 
أن  يمثلها. وسمعنا مؤامرة أخرى 
الــفــيــروس هــرب مــن مختبر صيني 
للرد على الأميركيين،  ر 

ِّ
كــان يحض

إدارة  التي فرضتها  بعد الضرائب 
تـــرمـــب عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع الــصــيــنــيــة. 
قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة وهـــــي مـــجـــرد خـــدع 
وهـــــلاوس ذهــنــيــة تـــزدهـــر فـــي مثل 

هذه الأوقات.
وتــتــحــول المـــؤامـــرة إلـــى ذريــعــة 
للفت الأنظار عن الفشل في التعامل 
مــع الـــوبـــاء، كــمــا يفعل نــظــام إيـــران 
أنها  الذي ردد كبار المسؤولين فيه 
حـــرب بــيــولــوجــيــة تــســتــهــدفــهــم، في 
محاولة فاشلة لم تفلح للفت الأنظار 
عــــن أصـــــل الأزمـــــــــة، وهـــــو الــتــعــامــل 
مــــع «كــــــورونــــــا» بـــطـــريـــقـــة واقـــعـــيـــة. 

تــــســــاقــــط عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الــــنــــاس، 
وحتى المسؤولون نراهم يمسحون 
العرق عن جبينهم، وتعلن وفاتهم؛ 
ليس لأنها حرب بيولوجية، ولكن 
لــلــتــراخــي فـــي مــواجــهــتــه وتــحــويــل 
أداة  إلــى  الفيروس بطريقة خاطئة 

دعائية.
وأيضاً تم تداول أفكار خرافية 
الــفــيــروس عقوبات  أن  اعــتــبــار  على 
طـــبـــقـــت عــــلــــى الـــصـــيـــنـــيـــين بــســبــب 
أفعالهم الآثمة. ترددت هذه الخرافة 
حينما كان الفيروس محصوراً في 
مــقــاطــعــة ووهــــــــان، ولـــكـــنـــه تــقــريــبــاً 
اخــتــفــى مــنــهــا وانــتــشــر فـــي مناطق 
أخرى حول العالم، وبلا تمييز في 
أديـــانـــهـــم وأعـــراقـــهـــم. فــكــيــف يمكن 

تفسير هذه الحجة الآن؟
ات مــفــبــركــة  طــبــعــاً هــــي ادعـــــــــاء
تــــــعــــــود جـــــــــذورهـــــــــا إلــــــــــى الــــــقــــــرون 
الــــوســــطــــى؛ حـــيـــث حـــيـــنـــهـــا ســـــادت 
الأساطير وغاب العقل العلمي. وفي 
كل كارثة طبيعية، مثل تسونامي 
أو جرثومة تضرب قطاعات واسعة 
ات  من البشر، تبرز مثل هذه الادعاء
الــتــي تــريــد فـــرض مــنــطــقــهــا الــقــديــم 
وتصورها على العالم، حتى لو كان 
ــبــون» مــن الــفــقــراء المــســالمــين 

َ
«المــعــاق

الذين لم يرتكبوا أخطاء وحماقات 
تذكر في حياتهم تستحق العقاب.

ويــــجــــد الــــــداعــــــون لـــلـــعـــزلـــة فــي 
مـــثـــل هــــــذه الـــــظـــــروف فــــرصــــة لــرفــع 
الـــتـــقـــارب  أصــــواتــــهــــم، مـــؤكـــديـــن أن 
أثبت  الحضاري والعولمة نظام قد 
فشله، وأن العقل البشري أثبت أنه 
ضعيف أمـــام فــيــروس مــجــهــري في 
اســتــغــلال أجـــواء الــخــوف الــســائــدة؛ 
حيث يتراجع صوت العقل وتسود 
الــعــواطــف الــقــلــقــة. الـــهـــدف مـــن ذلــك 
هـــو زرع الـــشـــك فـــي قـــــدرة الإنـــســـان 
قـــرون، وتغليب  واكتشافاته خــلال 
الفكر الاستسلامي غير القائم على 
أســـــس عـــلـــمـــيـــة. رغـــــم الــــذعــــر الــعــلــم 
الــبــشــري يسابق  يــنــتــصــر، والــعــقــل 

الزمن لاختراع اللقاح الشافي.
دعـــــــــــوات الــــعــــزلــــة والانــــقــــســــام 
غــيــر صــحــيــحــة، فــقــد ابــتــعــد الــنــاس 
بـــأجـــســـادهـــم بــعــضــهــم عــــن بــعــض، 
ولــكــن هــنــاك تــكــاتــفــاً إنــســانــيــاً غير 
لــهــزيــمــة «كـــوفـــيـــد – ١٩»،  مــســبــوق 
ويتسابق العلماء لاكتشاف العلاج 
من دون أن يفكروا إلى أي دولــة أو 
طائفة أو عرق ينتمي المريض الذي 

سيتجرعه.
المطارات والأسواق خالية الآن، 
ولــكــنــهــا ســـتـــعـــود قـــريـــبـــاً مــزدحــمــة 
بـــالـــحـــيـــاة، بـــعـــد أن تــتــم  وضــــاجــــة 
هزيمة فيروس «كورونا» المستجد، 
كــمــا تــمــت هــزيــمــة أمـــــراض مــعــقــدة، 
فـــي تــأكــيــد جــديــد عــلــى قــــوة الــعــقــل 
البشري، والرغبة القوية في الحياة 
والــتــواصــل الإنساني والحضاري، 
عـــلـــى الــــضــــد مــــن المـــشـــكـــكـــين الـــذيـــن 
أوقــات المحن،  تصعد أصواتهم في 
ولــهــذا تجب مكافحتها باستمرار 
حتى لا تكسب مزيداً من المتعاطفين 

والأنصار بعد أن تهدأ العاصفة.
* المدير العام لقناتي «العربية» و«الحدث»

يــــــجــــــري ســــــبــــــاق غـــــيـــــر مــــســــبــــوق 
للاستكشاف من ناحية، والاستحواذ 
على حقوق أول لقاح فعال وتسويقه 
ضد فيروس كورونا من ناحية أخرى، 
الــثــانــي) الماضي  منذ ٩ يناير (كــانــون 
٢٠٢٠، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية 
أنَّ الــعــدوى ناجمة عن نــوع جديد من 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، وأصـــــبـــــح الـــعـــالـــم 
والــعــلــمــاء والمــخــتــبــرات فــي ســبــاق مع 

الزمن.
تــنــافــس شــركــات الأدويــــة العالمية 
لإيجاد لقاح لهذا الفيروس، وهي قرابة 
٤٠ شركة في الولايات المتحدة والصين، 
ألمــانــيــا وكــنــدا وبــريــطــانــيــا، ســبــاق من 
نوعين: نوع علمي بحثي، وآخر تجاري 
الــحــيــاة» أو  للاستحواذ على «إكسير 

اللقاح المنقذ للعالم، والـــذي سيخرج 
الـــــنـــــاس مـــــن مـــحـــبـــســـهـــم الاخــــتــــيــــاري 

الإجباري. 
فــهــذه شــركــة ســانــوفــي الفرنسية 
تعلن فاعلية دواء كان يُستخدم لعلاج 
المــــلاريــــا ثـــبـــت فــاعــلــيــة ضــــد فـــيـــروس 
كورونا، إذ أعلنت مجموعة سانوفي 
 paqunenilالدوائية الفرنسية أن دواء
المضاد للملاريا يمكنه معالجة ٣٠٠ 

ألف مصاب بفيروس كورونا.
الــصــين الــبــؤرة الأولـــى للفيروس 
الــعــالــم، هــي الدولة  إلــى  ومنها انتقل 
الأولـــــــى الـــتـــي اســـتـــطـــاعـــت الــســيــطــرة 
عــلــيــه، وحــصــر الــفــيــروس مــن التمدد 
في أراضيها، أعلنت إجــراء التجارب 
تـــطـــوره  لــــقــــاح  الـــســـريـــريـــة عـــلـــى أول 

لمحاربة الفيروس.
تـــــعـــــانـــــي الآن  الـــــــتـــــــي  إيـــــطـــــالـــــيـــــا 
أشــــــد مـــرحـــلـــة مــــن مــــراحــــل الـــفـــيـــروس 
الــبــؤرة الأخطر  الــشــرس، وتعتبر الآن 
عـــالمـــيـــاً، أعــلــنــت عـــن اخـــتـــبـــارات لــــدواء 
«توسيليزوماب»، المستخدم في علاج 
التهاب المفاصل الروماتويدي، لعلاج 

الوباء.
سباق مراكز الأبحاث على الإعلان 
عن بدء تجارب اللقاح، قد يتسبب في 
كارثة بخروج لقاحات غير محسوبة 
الــعــواقــب، نتيجة التسرع فــي الإنــتــاج 
على حساب الجودة، فالفاعلية تحتاج 
المزيد من التجارب الفعالة والموثوقة، 
حتى لا نكرر تجارب سابقة في إنتاج 
أمصال أو لقاحات تسببت في كوارث، 

فـــالـــلـــقـــاح الـــفـــعـــال والآمــــــــن فــــي حــاجــة 
لسلسلة من الدراسات والأبحاث.

في حلبة سباق الشركات والمراكز 

لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا، بدأ 
مركز «كــيــزر لــلأبــحــاث» فــي واشنطن، 
إجراء تجارب على ٤٥ شخصاً، سيتم 
حقنهم بجرعتين تجريبيتين بينهما 

أربعة أسابيع.
جنيفير هالر، كانت أول متطوعة 
تــلــقــت لــقــاحــاً تــجــريــبــيــاً ضـــد فــيــروس 
كورونا، قالت لوكالة أسوشييتد برس، 
«أتمنى أن نتوصل للقاح فعّال سريع، 
إنــقــاذ الأرواح، ليتسنى  ونــتــمــكــن مــن 
الطبيعية  الــعــودة لحياتهم  للجميع 

سريعاً».
ســبــاق مــحــمــوم تتقدمه المصلحة 
والمـــكـــاســـب الـــتـــجـــاريـــة، فـــهـــذا الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترامب، حاول استمالة 
شركة CureVac الألمانية، بعد الإعلان 

عن أن الشركة تقترب من تطوير لقاح 
ضد الفيروس، فجاءه الرد قاسياً وزير 
الخارجية، هايكو ماس الذي قال «إن 
بلاده لن تسمح للآخرين بأخذ نتائج 
أبـــحـــاث الــعــلــمــاء الألمــــــان، وأن هــزيــمــة 
الفيروس يجب أن تتم بعمل جماعي»، 
ليلحق به وزير الاقتصاد الألماني بيتر 

ألتماير للقول «ألمانيا ليست للبيع».
صراع ألماني أميركي على حصرية 
لــم يخرج ويثبت فعالية  حقوق لقاح 
 (mRNA ١٢٧٣) بعد، أطلق عليه رمــز
هــو أشــبــه بــصــراع عــلــى تسمية جنين 
في بطن أمــه، ولا احــد يعلم أكــان ذكرا 

أم أنثى.
فــــي زمـــــن كـــــورونـــــا رائــــحــــة المــــوت 
وفـــقـــدان الأحـــبـــة، يــكــون صــعــبــاً وأكــثــر 

مـــــرارة، إذا حـــرم أهـــل المــيــت مــن دفــنــه، 
والــكــارثــة الأكــبــر بــعــد أن يكتشفوا أن 
دفنه تم بطريقة مستفزة كما جرى في 
إيران، حيث أثارت الصور المسربة من 
إجراءات دفن جثامين الضحايا سخطاً 

شعبياً. 
تــنــافــس شــركــات الأدويـــــة ومــراكــز 
الأبــحــاث لإنــتــاج اللقاح المــضــاد، ليس 
عيباً أو جــريــمــة إذا احــتــرمــت معايير 
الــــســــلامــــة والــــــجــــــودة لـــتـــأكـــيـــد ســلامــة 
الــلــقــاح، لا أن يــصــبــح الــتــنــافــس حلبة 
صراع تجاري محض ضحيته الإنسان 
أيــنــمــا كــــان، بــجــمــيــع أطــيــافــه الــعــرقــيــة 
والآيــــديــــولــــيــــوجــــيــــة، خــــاصــــة فــــي ظــل 
مــحــاولات لاحــتــكــار تــجــاري لأي لقاح 

يمكن الإعلان عنه. 

نــــحــــن نــــعــــيــــش واحــــــــــــدة مــــــن تــلــك 
الــلــحــظــات الــتــي يــجــدر بــنــا فــيــهــا طــرح 

هذا السؤال، وهو: ما غاية الاقتصاد؟
لا يوجد الاقتصاد من أجل منفعة 
المــالــيــة  فـــي ســــوق الأوراق  المـــشـــاركـــين 
ولا زيـــادة أمـــوال الــشــركــات. منذ حقبة 
الثمانينات على الأقل جعلت الولايات 
المــتــحــدة الـــثـــروة الاقــتــصــاديــة مــعــادلاً 
لـــســـوق مـــتـــصـــاعـــدة، وأربــــــــاح شـــركـــات 
مـــتـــزايـــدة بـــاســـتـــمـــرار؛ إنـــهـــا مــكــونــات 
ضرورية لاقتصاد سليم وقوي، لكنها 
فــي الــنــهــايــة لا تــمــثــل ســـوى وســيــلــة لا 
غــايــة؛ فــالــغــايــة هــي رفــاهــة المــواطــنــين. 
يوجد الاقتصاد ليتيح للعمال وأسرهم 
أن يــصــبــحــوا فـــي وضــــع أكـــثـــر رخـــــاءً، 
وهــذا مــا ظــل غائباً عــن بــال الكثير من 

الأميركيين قبل هذه اللحظة.
يفسد فيروس «كورونا» الاقتصاد 
الأمــــيــــركــــي، مــثــلــمــا يـــفـــعـــل بــاقــتــصــاد 
بــاقــي أنــحــاء الــعــالــم، فــقــد تــم إلــغــاء كل 
فــعــالــيــة تــحــتــاج إلــــى جـــمـــهـــور، ســـواء 
كــــان مـــســـرحـــاً، أو حـــدثـــاً ريـــاضـــيـــاً، أو 
مــؤتــمــرات، بــل وشــمــل ذلـــك المــؤتــمــرات 
الجماهيرية السياسية أيــضــاً. مجال 
الــســفــن الــســيــاحــيــة يــتــداعــى، وتــتــراوح 
خسائر شركات الطيران بين ٦٣ مليار 
دولار و١١٣ ملياراً على مستوى العالم، 

اتــحــاد النقل الجوي  بحسب تقديرات 
الدولي. كذلك، أرسلت مئات الجامعات 
المــنــازل؛ مما يمثل ضربة  إلــى  الطلبة 
قوية للمتاجر والمطاعم المحيطة بها، 
والتي تعتمد في عملها واستمرارها 
عــلــى حــركــة الــطــلــبــة. تـــم إصـــــدار أوامـــر 
بإغلاق المقاهي والمطاعم في الكثير من 
المـــدن الــكــبــرى، وهــنــاك عــدد لا يحصى 
الــدالــة على تباطؤ  من الأمثلة الأخــرى 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي بــشــكــل كــبــيــر أو 

توقفه تماماً.
مع ذلك يبدو أن فيروس «كورونا» 
قــد أيــقــظ المــجــتــمــع ونــبّــهــه إلـــى مــا يهم 
حــقــاً. صــحــيــح أن الــكــثــيــر مـــن عــنــاويــن 
الصحف الرئيسية تتحدث عن انهيار 
السوق بشكل مفزع، لكني لا أسمع عن 
هــوس الناس بالأمر مثلما حــدث بعد 
فــقــاعــة الإنـــتـــرنـــت، أو انــهــيــار مــصــرف 
«ليمان براذرز» عام ٢٠٠٨. للمرة الأولى 
الــســهــم» أهمية  «قيمة حــامــل  لـ تصبح 
ثانوية، بل وما فاجأني بشكل كبير هو 
عدم استجابة الشركات لهذا الانهيار 
والـــكـــســـاد بـــالـــطـــريـــقـــة المـــعـــتـــادة خـــلال 
القيام بتسريح  الأوقــات العصيبة، أي 
العاملين، حيث يبدو أنهم قد أدركوا أن 
أهم شيء يمكنهم فعله لمساعدة البلاد 
في تجاوز الأزمة هو الإبقاء على تدفق 

المــال إلــى جيوب العاملين لديهم حتى 
إذا لم يكن بمقدورهم القيام بالكثير.

لـــــذا؛ اســتــمــرت شـــركـــات الــطــيــران، 
الـــتـــي تــــأثــــرت بــــشــــدة، فــــي دفـــــع أجــــور 
موظفيها والعاملين لديها وإن علّقت 
عــمــلــيــة الـــتـــوظـــيـــف. وتـــعـــهـــدت شــركــة 
«مايكروسوفت»، وشركات تكنولوجية 
كــبــرى أخـــــرى، بــالاســتــمــرار فـــي الــدفــع 
للبائعين الذين يوظفون عمالاً ينظفون 
مكاتبهم ويــــزودون الكافتيريات بما 
يلزمها من مــواد. كذلك تواصل شركة 
«والــــت ديـــزنـــي» دفـــع رواتــــب العاملين 
لــديــهــا فـــي المـــتـــنـــزه. وذكــــــرت صحيفة 
«يــو إس إيــه تـــوداي» يــوم الجمعة، أن 
الشركات الأميركية قد استغنت عن ٨٩٣ 
وظيفة بسبب فيروس «كورونا»، ويعد 

هذا رقماً صغيراً بشكل ملحوظ.
كذلك، يتجه الرؤساء التنفيذيون 
نــــحــــو «الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي الـــــحـــــرص عــلــى 
الـــخـــروج مـــن هــــذه الأزمـــــة مـــع الــحــفــاظ 
على سمعة طــيــبــة»، بحسب مــا صرح 
لــلــويــد بــلانــكــفــين، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
الــســابــق لمــجــمــوعــة «غــولــدمــان ساكس 
غروب إنكوربوريشن» لصحيفة «وول 
ستريت جورنال». وأضاف قائلاً «يريد 
المرء أن يتم النظر إليه كشخص يفعل 
الــصــواب». وذكــر بلانكفين أنــه ربما لا 

تــجــد الــشــركــات، الــتــي يــهــدد الــفــيــروس 
بـــقـــاءهـــا واســـتـــمـــرارهـــا، خـــيـــاراً ســوى 
اللجوء إلى تسريح العاملين لديها، لكن 
ذلك لا يمثل مشكلة بالنسبة إلى أكثر 
الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، 
حيث حققت أرباحاً هائلة خلال العقد 
الماضي؛ لذا لن تجد مشكلة في الإنفاق 
من تلك الأرباح أو الاعتماد على بعض 
القروض مثلما فعلت شركة «بوينغ» 
مؤخراً من أجل الإبقاء على موظفيها.

إلــيــكــم فــكــرة: مــــاذا لــو ألــغــت لجنة 
المــــالــــيــــة والـــــبـــــورصـــــة مـــوســـم  الأوراق 
الــعــائــدات الــربــع ســنــويــة لــشــهــر أبــريــل 
(نـــيـــســـان)؟ ســــوف تـــكـــون الأرقـــــــام غير 

طبيعية إلى درجــة تجعلها بلا معنى 
تماماً.

كل ما سبق كان من الأنباء السارة، 
فيما يلي بعض الأنباء السيئة؛ أولها 
هو وجــود عــدد هائل من العمال ذوي 
الأجور المتدنية والعاملين بدوام جزئي 
في البلاد، ويذكر دانييل ألبرت، الشريك 
المؤسس لمؤسسة «ويستوود كابيتال»، 
وكـــاتـــب الــعــمــود لــــدى مــوقــع «بــيــزنــس 
إنسايدر»، أن عددهم يفوق ٣١٫٥ مليون 
فرد؛ مما يجعلهم يمثلون ٣٠ في المائة 
من القوى العاملة. وكتب ألبرت مؤخراً 
«من المنطقي أن يتم تسريح هذا العدد 
الـــكـــبـــيـــر مــــن الـــعـــامـــلـــين طــــالمــــا اســتــمــر 
لــلــعــمــلاء المحتملين،  الــصــحــي  الــحــجــر 
أو لـــم يــتــمــكــن الــعــامــلــون أنــفــســهــم من 
الــعــمــل فــي حــالــة المــــرض». حــتــى إذا لم 
يــتــم تسريحهم مــن الــعــمــل، مــن المــؤكــد 
أنـــه ســـوف يــتــم تــقــلــيــص عـــدد ســاعــات 
عــمــلــهــم مــمــا يــخــفــض أجـــرهـــم المــتــدنــي 
بـــالـــفـــعـــل، ويــــهــــدد وضـــعـــهـــم المــعــيــشــي 
المتدهور بشكل أكبر. ويخلص ألبرت 
إلى أن «انخفاض جودة أكثر الوظائف، 
التي ظهرت في الولايات المتحدة خلال 
الـــســـنـــوات الـــلاحـــقـــة لـــلـــكـــســـاد، تــصــرخ 

مطالبة بتدخل حكومي أكبر».
يقودنا هذا إلى نبأ سيئ آخر، وهو 

أنه حتى إذا اتخذت الكثير من الشركات 
الكبرى خطوات ومواقف إيجابية، لم 
تفعل المؤسسات، التي تمتلك أكبر قدر 
من الموارد، والحكومة الفيدرالية، ذلك؛ 
فقد تحدث الرئيس دونــالــد ترمب عن 
إنــقــاذ لمــجــال السفن السياحية،  خطط 
وشــــركــــات الـــطـــيـــران وقـــطـــاع الـــفـــنـــادق، 
وغير ذلك من مجالات، لكن عندما صاغ 
أعــضــاء الكونغرس مــن الديمقراطيين 
مـــشـــروع قـــانـــون يـــهـــدف إلــــى مــســاعــدة 
المواطنين، أدانــه ترمب قائلاً إنه مليء 
«المزايا التي لم يتمكنوا من الحصول  بـ

عليها طوال ٢٥ عاماً».
رغــم أن نانسي بيلوسي، رئيسة 
مجلس النواب الأميركي، كانت قادرة 
عــلــى جــعــل الــبــيــت الأبــيــض يــوقــع على 
مشروع قانون يرضي الطرفين، أدرجت 
طلباً مذهلاً قدمه الجمهوريون، وهو 
طلب بإلزام الشركات، التي لديها ٥٠٠ 
عامل أو أقل، أي تلك الشركات التي ليس 
لها تأثير وثقل سياسي كبير، بمنح 
العاملين لديها إجازات مرضية مدفوعة 
الأجـــــر، فـــي حـــين يــتــم إعـــفـــاء الــشــركــات 
الأميركية الكبرى كافة، التي توظف ٥٤ 
في المائة من العاملين بشكل إجمالي، 
لكن لديها ثقلاً سياسياً، وهذه سياسة 
حكومية مريعة، لكنها ليست مستغربة 

بالنظر إلى موقف الإدارة القاسي تجاه 
مواطنيها.

وقد تبلور واتضح هذا الموقف من 
خــلال لحظة شهدها كثيرون مؤخراً، 
وهي لحظة كيتي بورتر يوم الأربعاء 
الماضي، عبر موقع «تويتر». كيتي هي 
عــضــو ديــمــقــراطــي جــديــد عــن مقاطعة 
أورانــــج بــولايــة كاليفورنيا، وأســتــاذة 
قانون سابقة، سرعان ما حصلت على 
سمعة بأنها مستجوبة قاسية للشهود 
التابعين للإدارة الأميركية، فقد سألت 
روبــرت كادليك، مساعد وزيــر الصحة 
والخدمات الإنسانية، عن تكلفة اختبار 
فيروس «كورونا»، وكانت تعلم الإجابة 
على نحو أفضل منه، حيث تبلغ تكلفته 

١٫٣٣ دولار حداً أدنى.
كـــــمـــــا ذكـــــــــــرت مـــــــن قــــــبــــــل، تـــتـــمـــثـــل 
الاســتــجــابــة الــفــاشــلــة لــلــحــكــومــة تــجــاه 
الأزمة المالية في اهتمامها باحتياجات 
الشركات أكثر مــن احتياجات الناس، 
حـــــيـــــث تــــكــــمــــن مـــــــأســـــــاة هـــــــــذه الأزمـــــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، عـــلـــى الأقــــــل حـــتـــى هـــذه 
الــشــركــات تعلمت ذلك  اللحظة، فــي أن 
الدرس على ما يبدو، في حين لم تفعل 
إدارة ترمب، ومن غير المرجح أن تفعل 

ذلك قريباً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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خامنئي يمهد الطريق لخامنئي آخر!
أعـــطـــت الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
الإيــرانــيــة الشهر المــاضــي المحافظين 
والمـــتـــشـــدديـــن نــجــاحــاً هــــائــــلاً، حيث 
حصلوا على ٢٢١ مقعداً في البرلمان 
مــن أصـــل ٢٩٠ مــقــعــداً، بينما حصل 
الإصـــلاحـــيـــون والمـــعـــتـــدلـــون عــلــى ١٩ 
مــقــعــداً وكــــانــــوا ١٢١ فـــي انــتــخــابــات 
الــنــتــيــجــة بــشــكــل كبير  ٢٠١٦. غــيّــرت 
ميزان القوى في طــهــران، الأمــر الذي 
ســتــكــون لـــه تـــداعـــيـــات خــطــيــرة على 
سياسات إيران الداخلية والخارجية. 
لقد أصبحت القوى الموالية للمرشد 
الأعلى علي خامنئي في وضع جيد 
لــتــعــزيــز ســيــطــرتــهــا عــلــى المــؤســســات 
الإيــرانــيــة الــحــاكــمــة، ومـــن المــرجــح أن 

تفوز في الرئاسة عام ٢٠٢١.
أصـــــرت الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة على 
إجراء الانتخابات وفيروس «كورونا» 
كـــــان قــــد انـــتـــشـــر، لــكــنــهــا ظـــنـــت أنــهــا 
تتجاوزه بالتعتيم عليه. وفي الفترة 
الــتــي سبقت الاقـــتـــراع كــانــت الــقــيــادة 
تـــتـــصـــارع مــــع الـــعـــديـــد مــــن الأزمــــــات 
المتداخلة التي شكّلت معاً أكبر تحدٍّ 
وجــــــودي لــلــجــمــهــوريــة مــنــذ وصـــول 
خامنئي إلى السلطة عام ١٩٨٩. كانت 
الــبــلاد عــلــى شــفــا حـــرب مــع الــولايــات 
المــتــحــدة بعدما قتلت الأخــيــرة ثاني 
أقـــوى رجــل فــي الــنــظــام، الــلــواء قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي، قــــائــــد «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» 
الأنـــــشـــــط فـــــي «الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري». 
وكــان الاقتصاد الإيــرانــي يستمر في 
التهاوي نتيجة للعقوبات الأميركية 
وســـوء الإدارة الاقــتــصــاديــة والفساد 
المتفشي، وقد أدى ذلك إلى مستويات 
الــســخــط والــلامــبــالاة  استثنائية مــن 
والأرق بين السكان، وكان الأكثر إرباكاً 
لجميع هذه التحديات الرهيبة هو ما 

كان يجري ولا يــزال خلف الكواليس 
حول من سيخلف خامنئي البالغ من 
العمر ٨١ عاماً والذي هو منطلق هذه 

الأزمات.
يبدو أن خامنئي خلص إلــى أن 
الاستراتيجية الأكــثــر أمــانــاً للتغلب 
على هذه التحديات هي عدم منح أي 
تنازلات لخصومه وأعدائه خصوصاً 
في صفوف الشعب الإيراني، في وقت 
يعزز قاعدته من الدعم والتي تشمل 

القوى الأمنية بمختلف فئاتها.
الــواقــع صاغ  يقول محدثي: فــي 
هـــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة قــــبــــل عـــامـــين 
انــــســــحــــاب إدارة  بـــعـــد  تـــقـــريـــبـــاً، أي 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب من 
الاتــفــاق الـــنـــووي، وكـــان هـــذا قــد عــزز 
قناعة خامنئي بأن الولايات المتحدة 
تشكل تــهــديــداً وجــوديــاً للجمهورية 
الإسلامية. صاغ ركيزة استراتيجيته 
في خطاب ألقاه في فبراير (شباط) 
يـــجـــب عــلــى  إنـــــه  قـــــال  ٢٠١٩، عـــنـــدمـــا 
إيــــــــران أن تـــتـــحـــرك نـــحـــو «الـــخـــطـــوة 
الثانية للثورة» من خلال بناء «إيران 
إسلامية عظيمة» مع الجيل الأصغر 
مـــــن الإســـــلامـــــيـــــين المــــتــــفــــانــــين الــــذيــــن 
يـــقـــودون الـــطـــريـــق. مــنــذ ذلــــك الــوقــت 
إلــى تعزيز المكونات  سعى خامنئي 
الإسلامية للجمهورية، أي المؤسسات 
غــيــر المــنــتــخــبــة الــتــي يــســيــطــر عليها 
فعلياً هو مع أنصاره من المحافظين 
والمـــتـــشـــدديـــن، وعـــمـــل عــلــى تــرويــض 
وإضــعــاف المــؤســســات المنتخبة مثل 
الــســلــطــة التشريعية والــرئــاســة. إنــه 
يمهد بهدوء الطريق لاختيار خليفة 
له يحتضن رؤيته العالمية ويواصل 

إرثه.
الــتــي يتبعها  إن الاستراتيجية 

خـــامـــنـــئـــي مـــحـــفـــوفـــة بـــالمـــخـــاطـــر لأن 
مـــخـــطـــطـــه تــــعــــارضــــه الأغــــلــــبــــيــــة مــن 
الــــســــكــــان وأيـــــضـــــاً تــــعــــارضــــه الـــقـــوى 
المــعــتــدلــة والإصـــلاحـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تسيطر بشكل متقطع على الرئاسة 
أنــه مصرٌّ على  والتشريع. لكن يبدو 
هذه الاستراتيجية، فتحويل البرلمان 
إلـــى هيئة خــاضــعــة لــه خــطــوة مهمة 

نحو تحقيق رؤيته.
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الأخــــــيــــــرة تــم 
استبعاد ٩ آلاف مرشح أي نحو ٥٦٪ 
من مجموع المرشحين، بما في ذلك ٨٠ 
نائباً من قِبل مجلس صيانة الدستور 
الــذي هو عبارة عن هيئة مكونة من 
١٢ رجـــلاً محافظاً غير منتخب لكن 
لديه حرية تقديرية تعسفية لفحص 
المــرشــحــين. وكــانــت هـــذه أكــثــر وأكــبــر 
حــــــالات الاســـتـــبـــعـــاد الانـــتـــخـــابـــي فــي 

تاريخ الجمهورية الإسلامية.
ومـــــــع هـــــــذا شـــجـــعـــت الـــحـــكـــومـــة 
الإيــرانــيــين على التصويت على أمل 
الـــحـــصـــول عــلــى إقـــبـــال كــثــيــف يثبت 
شرعيتها وشعبيتها وناشد خامنئي 
علناً حتى أولئك الذين «لا يحبونه» 
المشاركة في الانتخابات. ومع ذلك لم 
تتجاوز نسبة المقترعين ٤٢٫٥٪ من 

المخولين، وهي الأدنى تاريخياً.
وفــــــــــي حـــــــين لــــعــــبــــت الـــتـــنـــحـــيـــة 
الجماعية للمرشحين الإصــلاحــيــين 
فـــــي عـــدم  كـــبـــيـــراً  والمــــعــــتــــدلــــين دوراً 
الإقـــبـــال كـــان هــنــاك الــشــعــور الــواســع 
بــالــلامــبــالاة والغضب والإرهــــاق بين 
الناس الذين لم ينسوا أن الشرطة على 
مدى السنوات الثلاث الماضية قتلت 
وسجنت متظاهرين أكثر من أي فترة 
ثــلاث ســنــوات أخــرى منذ عــام ١٩٨٩. 
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك تــعــامــل الـــنـــاس مع 

العواقب المعنوية للركود الاقتصادي 
بما في ذلك معدلات البطالة والتضخم 
المتفشي وانخفاض عام في مستوى 

المعيشة.
ثـــم كــانــت هــنــاك مـــأســـاة إســقــاط 
الطائرة الأوكرانية من قِبل «الحرس 
الثوري». وأثــارت الأكاذيب والتستر 
مــــوجــــة جـــــديـــــدة مـــــن الاحـــتـــجـــاجـــات 
المناهضة للحكومة خلقت أزمــة ثقة 
ومــصــداقــيــة لــلــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
أسهمت في نهاية المطاف في خفض 
نـــســـبـــة المــــشــــاركــــة فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الأخيرة.
المـــــحـــــافـــــظـــــون  يـــــســـــيـــــطـــــر  الآن 
والمــــتــــشــــددون عـــلـــى جــمــيــع مــفــاصــل 
الــســلــطــة الــرئــيــســيــة فــي طـــهـــران، بما 
في ذلك السلطة التشريعية والقضاء 
وجميع الأجــهــزة الأمنية الرئيسية، 
ولديهم بالتالي فرصة جيدة للفوز 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة. 
عـــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك مــــــن المــــــرجــــــح أن 
يــســاهــم هــــذا الانـــتـــصـــار فـــي تــســريــع 
تحقيق استراتيجية خامنئي نحو 
المزيد من الأسلمة المتطرفة وتحويل 
المؤسسات السياسية إلى أمنية، مما 
يــجــعــل الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة أقــل 
تسامحاً، مع تهميش القوى المعتدلة 
ــلَــف 

َ
والإصـــلاحـــيـــة وزيـــــــادة فــــرص خ

متشدد ومتطرف لخامنئي.
لقد شدد المسؤولون الإيرانيون 
مــراراً على أنهم لن يتفاوضوا تحت 
الضغط ومــن مــوقــف ضعيف. لذلك 
ليس من المستغرب أن تواصل إيران 
ســيــاســة «المـــقـــاومـــة الـــقـــصـــوى» ضد 
حملة «أقصى ضغط» التي يعتمدها 
الــرئــيــس تـــرمـــب، فــانــتــهــكــت الاتـــفـــاق 
الــنــووي، ونتيجة لذلك تــم اختصار 

وقت الاختراق الإيراني لصنع سلاح 
نـــــــووي، إلـــــى بــضــعــة أشــــهــــر. ســاعــد 
إيــــران فــي تحديها مــواقــف وكلائها 
في الدول العربية، إنْ كان في لبنان، 
حـــيـــث أبـــقـــى «حــــــزب الــــلــــه» الأجــــــواء 
اللبنانية مفتوحة أمام «ميهان إير»، 
كما أبقى المعابر، ولا تدري الحكومة 
اللبنانية الآن عدد المصابين بفيروس 
«كــورونــا»، ولم تحرك ساكناً عندما 
طلبت من اللبنانيين التزام بيوتهم، 
«حـــــزب الــــلــــه» يــنــقــل نـــســـاءه  فــــــإذا بــــــ
لفسحات على شواطئ بحر بيروت، 
غير عابئ بما تنقله وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عـــــن حـــــــــالات انـــتـــحـــار 
فــــي بــيــئــة الــــحــــزب بــســبــب الإصـــابـــة 

بالفيروس.
كـــــمـــــا حـــــــاولـــــــت إيـــــــــــــران تـــقـــويـــة 
الحوثيين أكثر في اليمن لمنع تحقيق 
الــســلام المـــوعـــود بــه الــيــمــنــيــون. لكن 
لــم يــتــردد محمد جـــواد ظــريــف وزيــر 
الخارجية، في طلب العون المالي من 
صندوق النقد الدولي، وهذا ما دفع 
«حزب الله» في لبنان  الأمــين العام لـ
حسن نصر الله، إلى إجراء تعديل في 
موقفه، غير واضــح، من طلب لبنان 
مساعدة الصندوق، لكنّ الحزب ظل 
على موقفه المتسلط في لبنان، حيث 
رفض السماح للحكومة بإعلان ولو 
«حــالــة طــــوارئ صــحــيــة»، فاخترعت 
الــحــكــومــة عــبــارة «الــتــعــبــئــة الــعــامــة» 
غير المفهومة، في وقت كانت القوى 
الأمــنــيــة الإيــرانــيــة تُخلي كــل شــوارع 

المدن والقرى الإيرانية من الناس.
 النووية 

ُ
ماذا تنفع إيران الأسلحة

والتدخلات العسكرية الخارجية في 
وقـــت اخــتــرقــهــا فـــيـــروس قــضــى على 
الــكــثــيــر مـــن مــواطــنــيــهــا؟ لا تختلف 

الدول الأخرى عن إيران، لكنها بدّلت 
أولــويــاتــهــا. ظــنــت إيــــران أن «حــنــان» 
الــعــالــم عــلــى شــعــوبــه ســيــصــل حتى 
إلـــى الــشــعــب الإيـــرانـــي، وأن فــيــروس 
«كــــورونــــا» ســيــوفــر فـــرصـــة صــغــيــرة 
لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات الإيـــرانـــيـــة - 
الأميركية، مــن خــلال رفــع العقوبات 
بـــدون قيد أو شــرط فتصل بالتالي 
الأدوية والمعدات الطبية التي يحتاج 
إليها الشعب الإيراني في أسوأ أزمة 

صحية يمر بها العالم.
المرشد يرفض الاعتراف بسطوة 
الــــوبــــاء. إيــــــران تــنــتــظــر الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية في شهر نوفمبر 
الثاني) المقبل، على أساس  (تشرين 
أنه إذا فاز ديمقراطي تقبل باستئناف 
الــثــنــائــيــة، ولا يلفتها أن  المــحــادثــات 
الرئيس الديمقراطي سيطلب توسيع 
بنود أي اتفاق. لكن إذا عاد ترمب فقد 
إيـــران انتخاباتها الرئاسية  تنتظر 
في منتصف العام المقبل، حتى إذا فاز 
بــالــرئــاســة، عندها سيشعر  متشدد 

خامنئي بالأمان الكافي للتفاوض.
من المؤكد أن فيروس «كورونا»، 
إلـــى حــجــمــه الطبيعي،  الــعــالــم  أعــــاد 
فـــلا الأســلــحــة الـــنـــوويـــة والــتــقــلــيــديــة 
انتصرت عليه، ولا الشركات الضخمة 
قلّصت انتشاره. فيروس لا رأس له 
ولا ذنــب أوقــف عجرفة المتعجرفين. 
لــم يــقــم خامنئي بــواجــب  بالمناسبة 
تــعــزيــة عـــائـــلات ضــحــايــا الــفــيــروس، 
«حزب الله» في  كما أن الأمين العام لـ
خطابه الأخير لم يأتِ على ذكر البلاء 
في إيـــران، لا بل إن نائب حزبه علي 
خــضــع لإجـــراء وقائي، 

ُ
أ عمار عندما 

بأخذ حرارته، كان سعيداً وهو يقول: 
إنها حرارة من إيران!

 طرقها كما يبدو غير سالكة!
ّ

قمة الجزائر ضرورية... لكن
حــتــى الآن وربـــمّـــا حــتــى «يونيو 
(حــــزيــــران)» المــقــبــل لا يــمــكــن الــحــديــث 
بثقة مؤكدة عن أنّ القمة العربية التي 
من المقرر عقدها في الجزائر ستنعقد 
فـــي مـــوعـــدهـــا، فــالــوضــع الــعــربــي من 
الواضح أنه بصورة عامة ينتقل مما 
هــو ســيــئ إلـــى مــا هــو أســــوأ، وإن ما 
حــال دون انعقاد قمم عربية سابقة، 
ولــيــســت قــمــة واحــــــدة، ســيــحــول دون 
انعقاد هــذه القمة التي يستحق بلد 
الشهداء أن تنعقد فيه وفي موعدها 

المقرر.
وأولاً، فإنه غير معروف إلى متى 
الــتــي اسمها  الــكــارثــة  ستستمر هـــذه 
«كورونا» أو «كوفيد - ١٩» من خلال 
ما أصبحت عليه الأوضـــاع ليس في 
هــذه المنطقة العربية التي يقع «بلد 
الشهداء» في قلبها، وإنما في الكون 
كــلــه وفــــي الـــكـــرة الأرضــــيــــة بــأســرهــا، 
وحـــيـــث إن الأمـــــــور بـــاتـــت تــســيــر مــن 
الـــســـيـــئ إلـــــى الأســــــــوأ، وحـــيـــث تــشــيــر 
بعض التقديرات إلى أنّ هذه الوضعية 
المــرعــبــة الـــتـــي ســـتـــزداد «إرعــــابــــاً» قد 
تستمر حتى نهاية هذا العام وربما 

إلى العام المقبل.
 الجزائر أن «تتصرّف» 

ِّ
إنه من حق

منذ الآن على أساس أنها ستستضيف 
الــقــمــة الــعــربــيــة الـــحـــاديـــة والــثــلاثــين 
المــقــبــلــة، والمــؤكــد أنـــه لا اعــتــراض لأي 
دولة عربية على هذا وأنه يحق لهذا 

الــبــلــد الــعــربــي المــجــبــول تــرابــه بــدمــاء 
الــشــهــداء أن يــتــرأس هــذه الــقــمــة، لكنّ 
المشكلة هي أن الواقع العربي لم يمرّ 
بأسوأ مما هو عليه الآن، وعلى مدى 
قرن كامل، وأن الخوف كل الخوف هو 
أن هــذا الــتــشــرذم الــســيــاســي، إنْ على 
المستوى القومي وإنْ على المستوى 
ــطــري، سينعكس على 

ُ
الإقليمي والــق

هذه القمة، وهو سينعكس بالتأكيد. 
الــشــهــداء لا يستحق   إنَّ بلد 

ً
وحقيقة

إطلاقاً أن تنعقد فيه قمة فاشلة.
الــــعــــرب قــــد مـــــرّوا  والمـــــعـــــروف أنَّ 
بظروف وأوضاع سيئة منذ تأسيس 
فــــي عـــــام ١٩٤٥،  الـــعـــربـــيـــة  الـــجـــامـــعـــة 
وأنــــهــــم مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين قــــد عـــقـــدوا 
قمماً كانت فاشلة على مدى كل هذه 
الــطــويــلــة، وإنَّ أســـوأ القمم  الــســنــوات 
تــلــك الــتــي عُــقــدت مــن دون مــصــر بعد 
زيــــارة الــرئــيــس المــصــري محمد أنــور 
السادات لإسرائيل في عام ١٩٧٧ وبعد 
توقيع اتفاقيات «كامب ديفيد» عام 
١٩٧٨، وبالطبع فإنه كانت هناك قمم 
 
ً
«منقوصة» وأيضاً «فاشلة»، وحقيقة
ل أي من هذه القمم لا يجوز أن 

ْ
إنَّ مِث

تــنــعــقــد فـــي الــجــزائــر وبــخــاصــة وهــي 
تواجه بعض الأوضاع الداخلية غير 

المريحة!
والمــــــــفــــــــتــــــــرض أن «الأشــــــــــقــــــــــاء» 
قـــول  الــــذيــــن إذا أردنــــــــا  الـــجـــزائـــريـــين 
الــحــقــيــقــة فــــإن الــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة 

المـــعـــاصـــرة قـــد انــطــلــقــت مـــن بـــلادهـــم، 
وذلك مع أن «بلاغها» الأول في الفاتح 
عدَّ في بيروت 

ُ
من عام ١٩٦٥ قد كُتب وأ

ذيــــع مــن الإذاعـــــة الــســوريــة، 
ُ
وأنــــه قــد أ

وحيث كــان قــد مــرّ على انــقــلاب حزب 
البعث، الذي سُمي ثورة مارس (آذار) 
في عام ١٩٦٣، نحو عامين. وهنا فإنَّ 
ما يجب أنْ يقال هو إن أهم المجالس 
الوطنية الفلسطينية قد انعقدت في 
الجزائر، وهذا مع أنها كانت قد تنقلت 
بين القاهرة وبغداد وبيروت ودمشق 
وعــمــان وصــنــعــاء وبــعــض الــعــواصــم 

العربية الأخرى.
وهنا يجب التأكيد أن الجزائر لا 
 أن تنعقد فيها قمة «ناقصة» 

ُّ
تستحق

بــــيــــروت  قــــمــــة  نــــاجــــحــــة، وأن  وغــــيــــر 
«الأخــيــرة» الــتــي انــعــقــدت فــي السابع 
والــعــشــريــن مــن مــــارس عـــام ٢٠٠٢ قد 
الــرئــيــس الفلسطيني  عُــقــدت بــغــيــاب 
ياسر عرفات، لأن الإسرائيليين كانوا 
يــحــاصــرونــه فــي مــبــنــى المــقــاطــعــة في 
بـــشـــار الأســـــد - خــلافــاً  الـــلـــه، وأن  رام 
القادة العرب الذين  لتوجهات معظم 
كانوا قد حضروا تلك القمة - قد أصرَّ 
على اعتبار أنّ قمة العاصمة اللبنانية 
هــي قمة ســوريــة، مــع عــدم بــث رسالة 
تلفزيونية كان قد وجهها (أبو عمار) 
إلــى تلك القمة مما جعلها قمة غير 
مكتملة رغم حضورها من قِبل خيرة 

وأهم «الزعماء العرب».

ولـــــهـــــذا فــــــإن الأفـــــضـــــل لـــلـــجـــزائـــر 
ولتاريخها ولنضال شعبها ولشهداء 
ألاّ  هــذا الشعب وأبنائهم وأحــفــادهــم 
تنعقد هـــذه الــقــمــة الــعــربــيــة الــحــاديــة 
والثلاثين في هذا التاريخ المشار إليه، 
لأنها لن تكون قمة ناجحة، وبخاصة 
أن الأوضاع العربية هي هذه الأوضاع 
الـــتـــمـــزق والانـــهـــيـــار  المــــأســــاويــــة وأن 
العربي لم يصل في أي يوم من الأيام 
لما هو عليه الآن. لقد كانت حتى أزمة 
واحدة من الأزمات التي مرَّ بها العرب 
مــنــذ أول قــمــة تــلــك الــتــي انــعــقــدت في 
«إنــشــاص» في عــام ١٩٤٦ حتى القمة 
الأخــيــرة التي انعقدت في تونس في 
٢٠١٩ وهـــي الــقــمــة الـــثـــلاثـــون، إمّــــا أن 
تـــؤدي إلـــى إلــغــاء الــقــمــة المعنية وإمــا 
إلى تأجيلها، فكيف الأمر بالنسبة إلى 
القمة المقبلة، قمة الجزائر، والأوضاع 
العربية هــي هــذه الأوضــــاع «الــتــي لا 

تسرُّ الصديق ولا تغيظ العدا»؟!
إنَّ الوضع العربي يمرُّ الآن بحالة 
من التمزق لم يمر بها على مدى قرن 
كامل؛ فهناك التدخل الإيراني السافر 
فــي الـــعـــراق الـــذي جــعــل الأوضـــــاع في 
هــذا البلد العربي هي هــذه الأوضــاع 
المأساوية. ثم هناك الوضع اللبناني، 
حيث أصبح القرار في ضاحية بيروت 
الجنوبية، أي فــي ســوريــا، وبالتالي 
فـــــي إيــــــــــران. وأيـــــضـــــاً هــــنــــاك الـــوضـــع 
«الظاهرة»  اليمني الذي بات مكبلاًّ بـ

الــحــوثــيــة الــتــي هــي ظــاهــرة إيــرانــيــة. 
وهناك ليبيا الممزقة التي يتناهشها 
الطامعون والتي يريدها رجب طيب 
إردوغــان ولاية عثمانية تابعة له. ثم 
هناك وضعية السودان غير المستقرة. 
وأيـــضـــاً هــنــاك الأزمـــــة الأكـــثـــر تعقيداً 
والأكـــــثـــــر خــــطــــورة الــــتــــي هــــي الأزمـــــة 
ــطــر الــعــربــي» قد 

ُ
الــســوريــة، فــهــذا «الــق

أصبح ممزقاً بالفعل وفــي الحقيقة، 
وأصبحت تتصارع فيه «احــتــلالات» 
متعددة: الاحتلال الروسي، والاحتلال 
الإيراني، والاحتلال التركي، والاحتلال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، وأيـــــــضـــــــاً الاحــــــتــــــلال 
الأمـــيـــركـــي... وكــــل مـــا هــــبَّ ودبَّ كما 
يقال. إنه لا جدال في أن أي قمة عربية 
من دون سوريا ستكون ناقصة، ولكن 
السؤال هنا هو: أيُّ سوريا يا تُرى هي 
التي ستحضر هذه القمة المقبلة، وأيُّ 
قمة أخرى إذا بقيت أحوالها هي هذه 
الأحـــوال وإذا بقي قــراراهــا تتناهشه 
كل هذه «الاحــتــلالات» المتصارعة في 
ساً  الــذي كــان مُؤسِّ هــذا البلد العربي 

طليعياًّ في الجامعة العربية؟
لقد أصــبــح نحو ثمانية ملايين 
ســـــوري خـــــارج بـــلادهـــم فـــي المــهــاجــر 
البعيدة وفــي بلدان الشتات والغربة 
وعــلــى حـــدود الــعــديــد مــن الـــدول التي 
ترفضهم، وهذا يعني أن أي مشاركة 
ســــوريــــة فــــي قـــمـــة الـــجـــزائـــر - إنْ هــي 
انــعــقــدت، وأغـــلـــب الــظــن أنــهــا فـــي ظل 

هــذه الأوضـــاع العربية المــأســاويــة لن 
تنعقد في موعدها المحدد في يوليو 
(تموز) المقبل - لن تكون شرعية ولا 
لة للشعب السوري. وهكذا، وفي 

ِّ
ممث

هذا المجال، فإنَّ «ما يزيد الطين بلة» 
كما يقال، أنَّ قرار هذا البلد لم يعد في 
دمشق ولا في قصر المهاجرين ولا في 
يد بشار الأسد، الذي كان يرفع شعار 
«سوريا المفيدة» وهو يقصد الطائفة 
العلوية، وإنــمــا فــي «حميميم» التي 
أصبحت قاعدة عسكرية روسية وفي 
يــد فــلاديــمــيــر بــوتــين الـــذي انــتــزع في 
«امتداد» ولايته  الأيام الأخيرة قراراً بـ

حتى عام ٢٠٣٦.
وعليه، وفي النهاية، فإنه يجب 
«سوريا»،  الأخذ في عين الاعتبار أن ـ
«ســوريــا»  الــتــي لـــم تــعــد لــهــا عــلاقــة بـــ
المعروفة التي كانت أدوارهــا رئيسية 
وطــلــيــعــيــة فـــي كـــل المـــجـــالات الــقــومــيــة 
الـــعـــربـــيـــة، هـــي الآن خـــــارج الــجــامــعــة 
إلــيــهــا تتطلب  الــعــربــيــة وأنَ عــودتــهــا 
متغيرات كثيرة ومستجدات متعددة، 
وأولــهــا أن يكون هناك إجــمــاع عربي 
 إنَّ هذه 

ً
على مثل هذه العودة، وحقيقة

مسألة متعذرة بل غير ممكنة في ظل 
ما هو عليه وضع العرب الآن الذي بات 
يعاني من تمزقات كثيرة، والدليل هو 
واقـــع الــحــال فــي الــعــراق وفــي سوريا 
وفــي ليبيا وأيــضــاً فــي الــيــمــن... وفي 

لبنان إن شئتم!
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عادة، المصائب قضية الآخرين، مع شيء 
 COVID اللامبالاة. كورونا أو  التعاطف،  من 
- ١٩ وباء مختلف، مع أنه ليس أخطر الأوبئة 
ولا أبشعها. مخيف بسبب غموضه، وسرعة 
انـــتـــشـــاره وانـــتـــشـــار أخــــبــــاره المـــفـــزعـــة، ولأنـــه 
الــقــارات، والطبقات  بــين  فــي تهديده  يــســاوي 
الاجــتــمــاعــيــة، والمــــــدن والأريــــــــاف، والأغـــنـــيـــاء 

والفقراء.
لا بد أن ينتهي وتنجلي الغمة عن العالم 
في يوم ما، متى؟ لا ندري، ربما قبل الصيف 

أو حتى شتاء العام المقبل، أو يدوم.
العالم كم هو  في لحظة الحقيقة اكتشف 
فـــي حـــاجـــة لــبــعــضــه، رغــــم خــــلاف الــصــيــنــيــين 
والأميركيين وتبادل اللوم بينهم، ورغم العداء 
الثارات  إيــران وأتباعه، ورغــم كثرة  مع نظام 
في هذا الكوكب، أصبح الوباء العدو الجامع 
الجديد  العدو  العالم، ولو مؤقتاً.  الذي وحد 
انتقل من ووهان إلى كل مكان. وربما بدأ في 
بــلــد قــبــل الــصــين، لــكــن لا يــهــم أصــلــه بــقــدر ما 
يهم العالم التغلب عليه، والعودة إلى الحياة 
«الطبيعية»، أو ما كنا نعتبرها طبيعية، قبل 

مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
«كـــــورونـــــا» ضــحــايــا  وكـــكـــل الـــــحـــــروب، لــــــ
وقرابين، وعسى أن يتعلم العالم درساً مختلفاً 
هـــذه المــــرة، لــيــســت الــــدروس المــتــوقــعــة بــإنــهــاء 
الــبــشــريــة، بل  الــخــلافــات والــنــزاعــات المسلحة 
التعاون في سبيل سلامة الأرض والبشرية، 

همومنا المشتركة.
أمـــراضـــا لا أحــــد يهتم  لــنــتــذكــر أن هــنــاك 
بـــعـــلاجـــهـــا، فـــالمـــلاريـــا مــــلازمــــة لــلــمــجــتــمــعــات 
الفقيرة في العالم، ولم يكن لها علاج لأنها لا 
تعني شيئا لشركات التأمين الطبية، ولا يطير 
البعوض الناقل لها لما وراء البحار البعيدة.

الــحــقــيــقــة أكـــبـــر مــــن ذلـــــك، «هــــنــــاك عــشــرة 
فــقــط»،  مـــرض، ولــديــنــا خمسمائة دواء  آلاف 
هــــذا مـــا قـــالـــه عــضــو الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي، 
مــكــارثــي قبل نحو ســت ســنــوات، حتى  كيفن 
إن أحدهم استكثر الرقم وظنه مبالغة، ليجد 
بعد البحث أن الرقم الدقيق هو ٩٢٣٥ مرضاً 
بلا علاج بعد، كل واحد منها قد يصيب ستة 

أشخاص بين كل عشرة آلاف.
عـــــلاجـــــيـــــاً، تـــــبـــــدو الأمـــــــــــور بـــطـــيـــئـــة لــكــن 
الإنــــجــــازات الــبــشــريــة هــائــلــة قــيــاســاً عــلــى ما 
كانت عليه فــي كــل تــاريــخ الإنــســان. الجينوم 
الــبــشــري، الــخــريــطــة الــجــيــنــيــة، أو «كــتــالــوج» 
الإنسان وكتاب حياته، بدأ العمل فيه منذ عام 
١٩٩٠ وتم توثيقه بعد عقد، في مطلع الألفية، 
مــع هـــذا لا تـــزال مــســاعــي اســتــنــتــاج الأمـــراض 

وعلاجاتها في بداياتها.
البارحة وصلتني نتائج فحص «كورونا»، 
أخذته طوعاً بعد رحلة طويلة تشعرك بالشك. 
بـــعـــد يـــومـــين مـــن أطـــــول أيـــــام الـــســـنـــة، جـــاءت 
النتيجة... سلبية. نتيجة الفحص هذه مجرد 
حالة رضا نفسية، لأنه لا يوجد علاج، ولا تقي 
ة النتيجة، ولا تعفي من  من الإصابة بعد براء
الفحص وقاية للمجتمع  مسؤولية الاعتزال. 
الفحص متاحاً للجميع  كــان  الــفــرد. ولــو  مــن 
لأمكن اكتشاف كل المصابين وعزلهم، بدلاً من 
حــجــر خمسة مــلــيــارات إنــســان خـــلال الأشــهــر 
المـــقـــبـــلـــة، والـــقـــضـــاء عـــلـــيـــه. نــتــمــنــى الــســلامــة 
للجميع وللمرضى بالشفاء، وللغمة أن تزول.

alrashed@aawsat.com

«كورونا» امتحان 
عالمي وشخصي
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نهاية العالم ليست غداً... ولكن
«الــــعــــالــــم فــــي خـــــطـــــر»... هـــذا 
التحذير كان عنواناً لتقرير صدر 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مـــن الــعــام 
المــاضــي، أي قبل ثلاثة أشهر من 
ظــــهــــور فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» فــي 

ووهان بالصين.
الــتــقــريــر أورد في  المـــفـــزع أن 
كـــان  اســـتـــهـــلالـــيـــتـــه الآتـــــــــي: «إذا 
(لــلــحــاضــر)، فإن  المــاضــي تمهيداً 
هـــنـــاك خـــطـــراً حــقــيــقــيــاً مــــن وبــــاء 
فتاك سريع الانتشار من مسببات 
الأمــراض التنفسية، يقتل ما بين 
٥٠ إلى ٨٠ مليون إنسان ويمحو 
قــرابــة ٥٪ مــن الاقتصاد العالمي. 
إن جائحة عالمية بــهــذا المستوى 
ستكون كارثية، وستخلق فوضى 
واســعــة، وعـــدم اســتــقــرار وانــعــدام 

أمن، والعالم ليس مستعداً».
يــقــتــرب  الـــتـــقـــريـــر  مــــا أورده 
مـــن مــلامــســة مـــا يــشــهــده الــعــالــم 
الــــيــــوم، إلــــى درجـــــة الـــحـــديـــث عن 
جــائــحــة مـــن مــســبــبــات الأمـــــراض 
التنفسية، كما أنه يبدو استقراء 
لــلــطــريــق الــــذي يــســيــر فــيــه الــعــالــم 
نــحــو كـــارثـــة مــحــقــقــة، إن لـــم تكن 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» الــحــالــي أو 
«كوفيد ١٩»، فسوف تكون بوباء 
أو جائحة أخـــرى. فــالــرعــب الــذي 
يــشــهــده الــعــالــم الــيــوم، وأدى إلــى 
إغلاق العديد من الدول لحدودها 
وأجـــوائـــهـــا، وتـــوقـــف الــكــثــيــر من 
الأنـــــشـــــطـــــة والأعــــــــمــــــــال، وإغـــــــلاق 
المدارس والجامعات، والاستنفار 
في المستشفيات، وتهافت الناس 
الــغــذاء وتخزينه، هو  على شــراء 
مــــا كــــــان يـــتـــخـــوف مـــنـــه الــعــلــمــاء 
وأهــــل الاخـــتـــصـــاص، والمــنــظــمــات 
الدولية المعنية وجعلهم يطالبون 
بـــتـــنـــســـيـــق دولـــــــــي عـــــــــالٍ وخـــطـــط 
جــــاهــــزة لمـــواجـــهـــة الأوبــــئــــة الــتــي 
تنتشر بسرعة شديدة في عصر 
الــعــولمــة الــــذي جــعــل الــعــالــم قــريــة 
صـــغـــيـــرة يــنــتــقــل فــيــهــا كــــل شـــيء 

بسرعة فائقة.
هــــــــذا الــــــكــــــلام يــــشــــكــــل إدانــــــــة 
صـــــــارخـــــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي 
لتهاونه إزاء الوتيرة المتسارعة، 
والأخــــــطــــــار المـــتـــفـــاقـــمـــة لـــلأوبـــئـــة 
والــفــيــروســات، وعــــدم الاســتــنــفــار 
بشكل جدي لمواجهتها والحد من 
مخاطرها وتداعياتها. فالتقرير 
المــــذكــــور الـــــذي أصــــــدره «مــجــلــس 
رصد الجاهزية العالمية»، وجعل 
عنوانه «العالم في خطر.. تقرير 
عــن الاســتــعــداد العالمي للطوارئ 
الـــصـــحـــيـــة»، لــــم يـــــــأتِ مــــن فــــــراغ، 

ولــــــم يـــكـــن خـــيـــالاً 
عـــلـــمـــيـــاً كــــمــــا فــي 
أفـــــلام هـــولـــيـــوود، 
بــــــل اســــتــــنــــد إلــــى 
اســــتــــقــــراء وتـــيـــرة 
أوبـــــئـــــة وجــــوائــــح 
ســـــــــابـــــــــقـــــــــة مـــــثـــــل 
الــســارس وإيــبــولا 
وأنـــــــــــفـــــــــــلـــــــــــونـــــــــــزا 
الــــــــــــخــــــــــــنــــــــــــازيــــــــــــر 
وغيرها، وخلص 
الــــعــــالــــم  أن  إلـــــــــى 

يــنــبــغــي أن يـــرفـــع مــــن جــاهــزيــتــه 
وتــعــاونــه لمــواجــهــة هـــذه الأخــطــار 

المهددة للبشرية بشكل متزايد.
التقرير  مــن هــذا المنظور بــدا 
واثــقــاً مــن حتمية ظــهــور فيروس 
مثل «كــورونــا» أو غــيــره، معتبراً 
أنـــــهـــــا مــــســــألــــة وقــــــــت لــــيــــس إلا، 
ولـــــذلـــــك وجــــــه مــــنــــاشــــدات لـــقـــادة 
الـــعـــالـــم لــتــكــثــيــف الاســــتــــعــــدادات، 
وقــــــــدم مـــقـــتـــرحـــات أوجـــــزهـــــا فــي 
ســـبـــع خــــطــــوات عـــاجـــلـــة مــطــلــوبــة 
مـــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــات والمــــنــــظــــمــــات 
الــدولــيــة لــرفــع الــجــاهــزيــة وزيـــادة 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق لمـــواجـــهـــة 
أســــــوأ الاحــــتــــمــــالات مــــن انــتــشــار 
الــوبــاء أو الجائحة، وتجهيز ما 
يكفي من المواد والأجهزة الطبية 
اللازمة وتبادل المعلومات بشأن 
أي خــصــائــص جـــديـــدة لمسببات 
المـــــــرض، مــــع عـــــدم إغــــفــــال كــيــفــيــة 
احتواء الآثار الاقتصادية العالمية 
الــــتــــي قـــــد تـــنـــجـــم عـــــن مــــثــــل هــــذه 

الكارثة.
بقي أن نشير إلى أن التقرير 
شــارك فيه عدد كبير من الخبراء 
والــبــاحــثــين والأكــاديــمــيــين الــذيــن 
تـــــعـــــاونـــــوا مــــــع «مــــجــــلــــس رصــــد 
الــجــاهــزيــة الــعــالمــيــة» المـــكـــون من 
١٥ عضواً وتترأسه رئيسة وزراء 
النرويج السابقة ومديرة منظمة 
الصحة العالمية سابقاً الدكتورة 
غـــرو هـــارلـــم بــرونــتــلانــد. ويعمل 
المجلس كجهة مستقلة على الرغم 
مــن أنــه يتلقى الــدعــم مــن منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة والــبــنــك الــدولــي 
ومؤسسة «بيل وميليندا غيتس». 
كـــانـــت مثل  الـــســـؤال هــــو: إذا 
هذه التقارير متوفرة، والتوقعات 
تــعــتــبــر جــائــحــة مــثــل «كــــورونــــا» 
قادمة لا محالة، لماذا ظهر كل هذا 
الاضــــطــــراب والــتــخــبــط فـــي ردود 

الفعل الدولية؟
الــعــالــم لـــم يــتــعــظ مـــن الأوبــئــة 
الــــســــابــــقــــة الــــتــــي اجــــتــــاحــــتــــه مــثــل 

أنفلونزا الخنازير 
والـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــارس 
والإيــــــــــبــــــــــولا، ولـــــم 
يعدل من سياساته 
بـــــــحـــــــيـــــــث يــــــوجــــــه 
مـــــوارد كــافــيــة إلــى 
مـــجـــالات الأبــحــاث 
الــعــلــمــيــة والــطــبــيــة 
فـــــــي مــــــجــــــال هـــــذه 
الأوبـــــــئـــــــة، ولــــدعــــم 
قـــطـــاعـــات الــصــحــة 
بـــــــحـــــــيـــــــث تــــــكــــــون 
مستعدة وقــادرة على مواجهة أي 
أوبئة جديدة، أو متطلبات الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة المــــتــــزايــــدة بـــاســـتـــمـــرار. 
فــفــي دول مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
وبريطانيا وإيطاليا، على سبيل 
المثال، كشفت أزمة فيروس «كوفيد 
١٩» أن المــســتــشــفــيــات تــعــانــي من 
نــقــص فـــي أجـــهـــزة الــتــنــفــس، وأن 
السلطات لم تكن مستعدة لمواجهة 
انتشار مثل هذا الوباء وليس لديها 
خطط قــادرة على تلبية متطلبات 
الطواقم الطبية واحتياجات الناس 

في مثل هذه الظروف الطارئة.  
وزاد في تعقيد الأمور أن أزمة 
فــيــروس «كـــورونـــا» كــانــت معولمة 
لكن ردود فعل الــدول ظهرت فيها 
نزعات الانكفاء القومي فانطلق كل 
بلد لإغلاق حدوده وحماية نفسه 
اتــه الخاصة، بــل إن  وفــرض إجــراء
لــم تستجب لطلبات  الـــدول  بعض 
مـــســـاعـــدة مـــن جـــيـــرانـــهـــا. الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي مــــثــــلاً تـــصـــرفـــت دولـــــه 
انــفــراد ولــم يظهر مسؤولوه  على 
للحديث عن إجــراءات جماعية إلا 

في وقت متأخر.
الـــعـــالـــم يـــحـــتـــاج بــــلا شــــك إلـــى 
التعاون لإنشاء آليات للإنذار المبكر 
والتعامل مع الأوبئة بشكل جماعي 
منسق بغض النظر عن المكان الذي 
تحدث فيه، وذلك لاحتوائها مبكراً 
ومنع انتشارها. ففي أزمة «كوفيد 
١٩» وقف العالم يراقب ما يحدث في 
الصين، بل بدا وكأن هناك تسييساً 
لـــلأزمـــة وإقـــحـــامـــهـــا فـــي الــتــنــافــس 
الدائر بين بكين وواشنطن. وحتى 
بعدما انتقلت العدوى من الصين 
إلـــــى كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان 
وهونغ كونغ لم يحدث الاستنفار 
الـــعـــالمـــي المـــطـــلـــوب الـــــــذي تــتــطــلــبــه 
أزمــة لا تهدد بلداً بعينه، أو رقعة 
جغرافية محددة، بل العالم كله.    

نظرة الحكومات والسياسيين 
فــي كثير مــن الـــدول تــبــدو مختلة. 
ينفقون مليارات وفي بعض الدول 

تــريــلــيــونــات عــلــى الـــســـلاح، بينما 
تعاني معاهد البحث والمختبرات 
الــعــلــمــيــة مـــن نــقــص المـــــــوارد. وفــي 
كثير من الحالات تكون ميزانيات 
الأبــحــاث عــرضــة للتقليص بينما 
مــــيــــزانــــيــــات الــــــدفــــــاع فـــــي ارتـــــفـــــاع 

محموم.
في عام ٢٠١٥ حذر بيل غيتس 
في محاضرة من أن الخطر الأكبر 
على البشرية ليس حــربــاً نــوويــة، 
بل من الفيروسات الميكروسكوبية 
الــــتــــي تــــبــــاغــــت الــــعــــالــــم كـــــل بــضــع 
ســنــوات بــوبــاء جــديــد. وشــدد على 
أن وبــاء مثل الأنفلونزا الإسبانية 
الـــتـــي اجــتــاحــت الــعــالــم عــــام ١٩١٨ 
فـــي زمــنــنــا هــــذا، فيمكن  إذا حـــدث 
يــقــتــل ٣٣ مــلــيــون شــخــص وفقاً  أن 
للحسابات والتوقعات التي تمت 
بتجربة كومبيوترية. وأشار إلى أن 
البنك الدولي يتوقع أن وباء كهذا 
سيهز الاقتصاد العالمي ويكلفه ٣ 

تريليونات دولار.
الـــراهـــنـــة  أزمـــــــة «كـــوفـــيـــد ١٩» 
كــلــفــت الــعــالــم بــالــفــعــل تــريــلــيــونــات 
الــــــــــدولارات. فــفــي ظـــل الانـــهـــيـــارات 
والاضـــــطـــــرابـــــات فــــي أســـــــواق المــــال 
الـــتـــي مــحــت مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات، 
ومـــع تــعــطــل الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
والأعـــمـــال مسببة خــســائــر طائلة، 
أســرعــت أميركا لــلإعــلان عــن رصد 
٨٥٠ مليار دولار كحزمة مساعدات 
لمجال الأعــمــال والمـــال والصناعات 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك شــــركــــات الـــطـــيـــران. 
بريطانيا أعلنت عن حزمة بمبلغ 
٣٣٠ مليار جنيه إسترليني لدعم 
الشركات وقطاع الأعمال بقروض 
مــيــســرة، بينما أعــلــنــت فــرنــســا عن 
حـــزمـــة بــمــبــلــغ ٣٠٠ مــلــيــار يــــورو، 
وألمانيا رصــدت ٦٠٠ مليار يــورو، 
لتتوالى حزم الدعم الاقتصادي من 

العديد من الدول أخري.
متى نستيقظ؟!

«كــورونــا» الجديد أو «كوفيد 
١٩» لن يكون نهاية العالم وستظهر 
أمــــصــــال يـــبـــاع مــنــهــا بـــالمـــلـــيـــارات، 
وســـيـــطـــور الإنــــســــان أيـــضـــاً مــنــاعــة 
طبيعية ضد هذه السلالة. لكن في 
المــقــابــل ســتــظــهــر كــذلــك فــيــروســات 
وأوبـــــئـــــة جـــــديـــــدة. والمـــعـــضـــلـــة أنـــه 
بـــمـــعـــدلات الإنــــفــــاق الـــحـــالـــيـــة عــلــى 
الـــبـــحـــوث الـــخـــاصـــة بــالــفــيــروســات 
والأوبئة وضعف المظلة الجماعية 
لمواجهة هذا التحدي، والاستمرار 
في الإضرار بالطبيعة واستنزافها 
فإننا لا شك سنواجه أوبئة جديدة 

مستقبلاً ربما أشد فتكاً.  

... وجاء زمن سقطت فيه كل تلك 
المــقــولات الانــتــصــاريــة والــــرؤى فــي كل 
فـــوق حقيقية، وسقط  ــفــة 

ّ
شـــيء المــصــن

أيـــضـــاً كــــل ذلـــــك الــتــبــجــح والـــتـــشـــاوُف 
والـــتـــطـــاول عــلــى الـــنـــاس وتــصــنــيــفــهــم 
بـــين وطــنــي وعــمــيــل. زمـــن وُصــــف فيه 
يــوم عــار السابع من مايو (أيـــار) بأنه 
«الــيــوم المــجــيــد»، وكــذلــك زمــن التبجح 
عــنــدمــا قــيــل بــعــد مــأســاة حـــرب يوليو 
(تــــمــــوز) وويـــلاتـــهـــا بـــأنـــهـــا «انـــتـــصـــار 
إلــهــي»، وقبل ذلــك وبعده أحــاديــث من 
نوع: «وعدتكم بالنصر»! إنها الصورة 
الـــتـــي تـــم تــصــنــيــعــهــا بــحــرفــيــة هــائــلــة، 
الــتــرويــج لها كحقيقة مطلقة،  وجـــرى 
ومفادها أن ما يعلنه «حزب الله» هو 
الــجــدل،  الــتــي لا تقبل  الكلمة الأخــيــرة 
فكيف إذا كان المتحدث هو الأمين العام 
الذي بلغت المبالغات بشأن أقواله حد 
الــتــرويــج لأن الإســرائــيــلــيــين ينتظرون 

خطبه ليعرفوا الحقيقة العارية!
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  بــعــد ١٧ 
تــغــيــر الــكــثــيــر مـــن الأمــــــور فـــي لــبــنــان، 
هــبّ الهواء النقي الــذي سرعان ما دلّ 
عــلــى مــواقــع الــفــســاد ووضـــع المتهمين 
بــالارتــكــابــات تــحــت الـــضـــوء، ومــعــه لم 
يعد صعباً رؤية الكثير من وقع المتغير 

الكبير الذي حملته الثورة على مضمون 
العديد من القرارات السلطوية، وكذلك 
الأحـــاديـــث الــرســمــيــة والمـــواقـــف. باتت 
قــنــاعــة أن «١٧ تــشــريــن»، تنتج  هــنــاك 
للبلد سياسة حقيقية، ومنحى مختلفاً 
عــن كيفية وضــع السياسة فــي خدمة 
الشأن العام، وليس في خدمة سياسة 
الــــزواريــــب الــتــي يُـــعـــوّل عــلــيــهــا لــخــداع 
الـــرأي الــعــام لمــواصــلــة ابــتــزازه ونهبه، 
ما جعل الثورة بالمرصاد، لكل تحالف 
نــظــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــي المــســؤول 
عـــــن اســـتـــبـــاحـــة الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة، 
وبالعمق كانت الثورة مدركة أن الوباء 
الــذي يضرب لبنان متجذر في  الأكبر 
الأكثرية الساحقة من طبقته السياسية 

وحكامه.
متغيرات من السهل تلمّس أثرها 
في سياسات «حزب الله» وخطب أمينه 
الــعــام الـــذي أُرغِــــم عــلــى تــصــدر المشهد 
الـــســـيـــاســـي مـــــرة دفــــاعــــاً عــــن الــرئــيــس 
الــتــي لا تعني  الــرئــاســة  بعينه، لا عــن 
له الكثير بدليل فرضه إبقائها شاغرة 
عامين ونصف العام، ومرة أخرى دفاعاً 
عن حكومة شكّلها وأتى بالبروفيسور 
دياب إلى رئاستها، وهو ارتضى دور 
الــواجــهــة لــحــزب يــمــلــك الـــقـــرار الفعلي 

على الرئاسات والبرلمان، نتيجة قانون 
انــتــخــابــي اســتــنــســابــي، وفّــــر لـــه طبقة 
سياسية طيّعة... لكن كل ذلك صدّعته 
«ثورة تشرين» وأضعفت من تماسكه 
فلم يستمر في «الميدان إلاّ حديدان»، أي 
«حزب الله» المطالب بأن يأخذ المواجهة 

بصدره مباشرة.
لــــم يـــكـــن الانــــهــــيــــار الاقـــتـــصـــادي 
والمــالــي مفاجئاً للطبقة السياسية، 
فــمــلامــح الانـــهـــيـــار ومــــا صــاحــبــه من 
انتهاك لكرامات الناس هو ما أخرج 
إلـــى  فــــي «١٧ تـــشـــريـــن»  الــلــبــنــانــيــين 
الــســاحــات والــــشــــوارع، وبــعــد مضي 
أكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى انـــــدلاع 
الــــثــــورة تـــم تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــتــي 
نالت ثقة ملتبسة من مجلس نيابي 
ســـحـــب مـــنـــه الــــشــــارع الــــوكــــالــــة، لــكــنّ 
الحكومة المتجانسة والممثلة لفريق 
واحـــد، بــدت غير معنية بما يضرب 
ت موازنة سابقة لاندلاع 

ّ
البلد، فتبن

الثورة واستنسخت بياناً وزارياً من 
بيانات سابقة، ولم تبادر بتقديم أي 
ر أولاً بما خص الانهيار  رؤية أو تصوُّ
الاقتصادي والمالي وما يرافقهما من 
انهيار اجتماعي، وهو الأمر الذي نجم 
عنه انهيار نموذجٍ اقتصادي استمر ٣ 

عقود عجزت الحكومة عن التعاطي 
مــع تــداعــيــاتــه، وثــانــيــاً بالنسبة إلــى 
أزمة انتشار فيروس «كورونا» الذي 
بات وباءً عالمياً مميتاً... حتى كانت 
إطــلالــة حــســن نــصــر الــلــه بــعــد غياب 
طويل نسبياً فمنح الحكومة الضوء 
الأخضر بالذهاب إلى صندوق النقد 
الــــدولــــي بـــعـــدمـــا كـــــان الأمــــــر مــحــرّمــاً 
مـــن الـــحـــزب، وأيّــــــد «مــيــنــي» طــــوارئ 
فــي مواجهة «كـــورونـــا»، بعد تأخير 
تجاوز الأسابيع الثلاثة، معلناً: الأمر 
لـــي... ومــا على جماعة المستشارين 
الــجــدران  الهلعين المتحصنين خلف 

الخرسانية إلاّ التنفيذ!
في مواجهة الأحــداث الجسام، لم 
تــكــن المصلحة اللبنانية فــي أي وقــت 
القائد» على ما كانت  أولوية «الحزب 
تـــدل الـــصـــورة المــعــمــمــة عــنــه فــي بيئته 
ــنــت 

ّ
الــضــيــقــة كــمــا الأوســــــع، صــــورة مــن

المواطنين مثلاً أن الحرب على الشعب 
الــــســــوري مـــا كـــانـــت إلاّ لمــنــع مــجــرمــي 
«داعش» من الوصول إلى جونية (...) 
ولم يكن لديه من اعتبار إلاّ ما يمكن أن 
ينسجم مع الأجندة الخارجية المكلف 
بــهــا. فكسرت الأحـــداث المتلاحقة هذه 

الصورة.
طبعاً يــدور الحديث عــن الانهيار 
المـــالـــي وتـــداعـــيـــاتـــه، كــمــا عـــن مــواجــهــة 
الـــوبـــاء المــمــيــت، وصــــولاً إلـــى فضيحة 
صــفــقــة تــحــريــر عــامــر فـــاخـــوري الملقب 
«جزار معتقل الخيام»، وهو السجن  بـ
الــرهــيــب الـــذي أُقــيــم فــي الــجــنــوب إبــان 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي وزُجّ فــيــه عــدة 
ألوف من المواطنين لا سيما المقاومين. 
وباختصار شديد لأن طهران توجهت 
بطلب استدانة المليارات من صندوق 
النقد أصبح الأمر متاحاً، ولأن حجراً 
صحياً عاماً فرضته السلطات الإيرانية 
ومــعــه تعبئة عــامــة أمــر بها خامنئي، 

أصـــبـــح مــمــكــنــاً الأمـــــر فـــي لــبــنــان، وقــد 
اعتُمدت الصيغة إياها: «تعبئة عامة»، 
والحرص على توجيه رسالة إيجابية 
إلـــى أمــيــركــا: الــشــيــطــان الأكـــبـــر، كــانــت 
«قبة الــبــاط» لإطــلاق الــفــاخــوري بقرار 
من المحكمة العسكرية برئاسة العميد 
حــســين الــعــبــد الـــلـــه، لاعــتــبــار «ســقــوط 
الجرم بمرور الزمن العشري»، ويمتنع 
المدعي العام العسكري عن الاستئناف، 
ليتأكد أن الأمر مسرحية مقززة محلياً 
وثــيــقــة الــصــلــة بـــالاتـــصـــالات الــهــادفــة 
لإنقاذ بعض حلفاء الحزب من عقوبات 
أميركية كانت ستطال سياسيين يتردد 
أن من بينهم وزيــر الخارجية السابق 
جبران باسيل! وإقليمياً ليست بعيدة 

عن رغبات حكام طهران! 
رغم السلوك الفضائحي لحكومة 
المــــســــتــــشــــاريــــن وانـــــكـــــشـــــاف الـــــصـــــورة 
عــــلــــى حـــقـــيـــقـــتـــهـــا ومــــــــن هــــــي الـــجـــهـــة 
الممسكة بــالــقــرار والــتــوقــيــت بــشــأن أي 
خــطــوة، يتكرر كــلام «الأنـــا» مــن خــارج 
الـــســـيـــاق المـــقـــبـــول كـــــالادعـــــاء: «نــســبــق 
الــعــالــم بــتــدابــيــرنــا ونــســبــق الــفــيــروس 
بخطواتنا»... وصــولاً إلــى الــذروة في 
الحديث عن «فعل الخير وإنقاذ الغير»، 
فــمــنــذ مــتــى كـــان مــن واجـــبـــات السلطة 

فعل الخير؟ وأليس أوجــب واجباتها 
حماية حياة الــنــاس؟ ومــن هــم الغير؟ 
وهل فات الخطيب أنه يتقاضى راتبه 
عَـــرَق المواطنين  وكــل مخصصاته مــن 

وجيوبهم؟
البلد  إنّ على السلطة الفعلية في 
الــحــكــومــيــة، وكلتاهما  كــمــا واجــهــتــهــا 
إثــبــات العكس،  متهمة بالمآسي حتى 
أن تـــدرك أيــن أصــبــح البلد بعد «ثــورة 
الــتــي حــطّــمــت مفاهيم بالية  تــشــريــن» 
وتــابــوهــات، وكــشــفــت عــلــى المـــلأ أن ما 
يعاني منه لبنان إنما هو ضمور في 
الأهــلــيــة والــكــفــاءة لـــدى الــقــيّــمــين على 
الشأن العام، وفائض في التبعية. لقد 
تم اختبار كل الاحتلالات، كما اختُبرت 
الـــغـــلـــبـــة الـــطـــائـــفـــيـــة عـــبـــر الاســــتــــقــــواء 
بـــالـــخـــارج، كــمــا وضــــع صــــورة قــداســة 
أمــرٍ استمر، واليوم  للبعض، ومــا مــن 
رغم الصعوبات هناك جديد في لبنان، 
هــي «ثــــورة تــشــريــن» المــمــتــدة عــلــى كل 
الجغرافيا، دخلت البيوت من أبوابها 
وصنعها أهل البلد الذين صبروا على 
فــيــروســات سلطوية تناسلت لعقود، 
يعوّل عليها لوضع حدٍّ لهذا الاستبداد 
المـــديـــد واســـتـــعـــادة الــــدولــــة المــخــطــوفــة 

بالفساد والسلاح والتبعية.

«حزب الله»: انكسار الصورة

خطورة الجهل بالشريعة وأدواتها «كورونا» 
والحرب الجيدة!

حالة غير مسبوقة من الهلع والتداعيات 
تــســبــب فــيــهــا الانـــتـــشـــار الـــســـريـــع والمــخــيــف 
لفيروس «كورونا المستجد»، الذي بات يعرف 
«كوفيد ١٩». أسواق مالية في حالة انهيار  بـ
تام، أسعار النفط انخفضت إلى مستويات لم 
يشهدها العالم منذ زمــن، وأسعار العملات 
إلـــى مــســتــويــات متدنية للغاية هي  وصــلــت 
الأخـــرى. نسبة الاستهلاك في معظم السلع 
والــــخــــدمــــات الـــتـــجـــاريـــة تـــقـــتـــرب مــــن الــصــفــر 
تقريباً. تصريحات من زعماء وقادة العالم، 
استخدمت فيها عبارات كبيرة، مثل مقولة 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
عــنــدمــا قـــال: «اســتــعــدوا لــتــوديــع أحــبــابــكــم»، 
الــذي قال  ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون 
بــشــكــل مــخــتــصــر ومـــفـــيـــد: «نـــحـــن فــــي حــالــة 
حـــرب»، ورئيسي وزراء إيطاليا وإسبانيا، 
كــــل عـــلـــى حـــــدة وصـــــف الــــوضــــع بـــالمـــأســـاوي 
والــكــارثــي، ورئــيــس الـــوزراء الكندي جاستن 
ترودو، الذي وصف الوضع «بالخطير جداً»، 
والرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يعقد 
مؤتمرات صحافية بشكل يومي ويغرد عبر 
«تويتر» بكلمات مليئة بالقلق والخوف ولوم 
الــصــين بشكل رئــيــســي. الــصــين يــتــم تجيش 
العداء «التجاري» لها منذ فترة طويلة، ويتم 
فــضــح ســجــلــهــا الــلاإنــســانــي ضـــد الأقــلــيــات، 
وتـــحـــديـــات الـــحـــريـــات الإعـــلامـــيـــة فــيــهــا، لكن 
الصين اليوم تشكل بالنسبة لدوائر صناعة 
الــقــرار السياسي والأمــنــي فــي الــغــرب تحدياً 
استراتيجياً، ظهر ذلك عند اتضاح الفجوة 
التقنية، مع الإعــلان عن الجيل الخامس من 
ثورة الاتصالات الهاتفية، والتي كانت الصين 
لــه، وأطلقتها بالفعل، ولــم يكن لدى  جاهزة 
الشركات في الغرب البديل الجاهز، وكان الرد 
عليها بالعقوبات الاقتصادية القاسية جداً.

مــا يــحــصــل الآن هــو «الـــعـــادي الــجــديــد» 
تــــحــــضــــيــــراً لمــــنــــظــــومــــة عــــالمــــيــــة جــــــديــــــدة فــي 
الـــصـــحـــة والاقــــتــــصــــاد، يـــتـــم الــتــحــضــيــر لــهــا 
بالمعلومات والتجارب العملية. اليوم باتت 
المعلومات (Data) هي أشبه بالنفط في حقبة 
السبعينات، إنها القوة الاقتصادية المؤثرة 
الـــجـــديـــدة، وهـــنـــاك صــــراع مــفــتــوح للهيمنة 
والسيطرة عليها. إننا أمام مشاهد فيها كثير 
الثانية؛  الــحــرب العالمية  مــن مــلامــح مــا قبل 
ركـــــود اقـــتـــصـــادي، تــكــتــل ســيــاســي، أوضــــاع 
سياسية مضطربة. قــال وقتها أحدهم: «إن 
الــيــوم هــو حــرب جيدة»،  مــا يحتاجه العالم 
مـــعـــتـــقـــداً أن «الـــــحـــــرب الــــجــــيــــدة» تــســتــطــيــع 
«توجيه» الاقتصاد باتجاه التنمية المركزة 
فـــي الإنـــتـــاج الــنــفــعــي لمــــواد أســاســيــة تضمن 
توظيف الناس والقضاء على الركود. هناك 
أجـــواء «حـــرب جــيــدة» تــلــوح فــي الأفـــق كجزء 
المــطــروح لمواجهة فيروس «كوفيد  من الحل 
١٩» وتبعاته الاقــتــصــاديــة والسياسية. في 
الـــســـنـــوات الانــتــخــابــيــة هـــنـــاك مـــجـــال دائــمــاً 

«حرب جيدة». لـ
المناخ المثالي لصناعة الحروب وتسويق 
مــبــرراتــهــا، هــنــاك حـــروب كثيرة فــي السابق 
أطـــلـــقـــت لأســــبــــاب مـــجـــهـــولـــة وغـــيـــر مــقــنــعــة، 
ليتبين لاحقاً أن المنافع الاقتصادية، وبالتالي 
الــســيــاســيــة، استحقت التكلفة والــثــمــن، لأن 

العوائد والاستفادة كانت أكبر.
هذه منطقة غير مسبوقة، وكل الاحتمالات 
مفتوحة، والمؤكد أنها مجرد تمهيد لمرحلة 
قادمة، مختلفة كلياً، تتضمن إعادة هيكلة لما 
هو قائم، وليست مجرد حادثة انتشار عابر 
لفيروس غامض. سيربح فقط من يعي ذلك 

جيداً، ويحسن استثماره واستغلاله.

حسين شبكشي

حنا صالح

المتحدثين  مشكلة 
الحركيين حول الشريعة 
ومـــــــجـــــــالاتـــــــهـــــــا تـــكـــمـــن 
فــــــي جـــهـــلـــهـــم المـــطـــلـــق؛ 
الفقه وأصوله،  فأبواب 
والــتــفــســيــر وشـــروحـــه، 
والـــــحـــــديـــــث ومـــعـــانـــيـــه 
وتـــحـــديـــداتـــه تــتــجــاوز 
عــــقــــولــــهــــم المـــــــحـــــــدودة، 
وآيــــــة ذلـــــك أنـــهـــم ومــنــذ 

أدبــيــاتــهــم المــبــكــرة لم 
يــعــهــد عــنــهــم إنـــتـــاج 
مدونات ثقيلة يمكن 

لطلاب العلم الشرعي الاعتناء بها، 
أو التعويل عليها، وإنــمــا تعاهدوا 
الــتــأويــلات السياسية، فالنصوص 
إلــى عقول  العظيمة تحتاج لفهمها 
الــقــرآن، أو  عظيمة، فــالإتــقــان لعلوم 
فتوحات الفهم لأحــاديــث الصحاح، 
أو التحرير الدقيق لفنون التفسير 

تتطلب أدوات يفتقرون إليها.
حــين تــقــرأ للأئمة الأربــعــة بعقل 
وتجريبية الإمام أبو حنيفة، وبتعليل 
الإمام مالك، وبرسالة الأصول للإمام 
الــشــافــعــي، وبــمــســائــل الإمــــام أحــمــد، 
إنما تقف أمام عقول درست الشريعة 
مــن جــذورهــا، وتــغــذت مــن أصولها، 

وسبرت فروعها.
فالشريعة ليست مجرد أحكام، 
وإنـــمـــا مــحــتــواهــا الأســــاســــي قــوامــه 
المــقــاصــد والمـــصـــالـــح. عــلــة الــتــشــريــع 
لـــيـــســـت الـــتـــكـــلـــيـــف فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
فـــي جــعــل الـــديـــن لـــلإنـــســـان كــمــا قــال 
الــفــيــلــســوف الـــعـــامـــري. فــالــفــقــه ليس 
عـــــذابـــــاً لـــلـــمـــؤمـــنـــين، وإنـــــمـــــا تــبــويــب 
وتــــأســــيــــس لـــلـــحـــكـــم الــــديــــنــــي ضــمــن 
مصلحة مرجوة، وتفقيه للمسلمين 

بالمعنى السديد للتوجيه الإلهي.
لـــعـــل مــــن أبـــــــرز مــــا شـــغـــب عــلــيــه 
بــعــض المــتــعــالمــين الـــيـــوم مـــا اتــخــذتــه 
دول تــنــتــهــج الإســــــلام الــوســطــي في 
هذه المنطقة، وعلى رأسها السعودية، 
وذلــــــك بــغــيــة الاحـــــتـــــراز مــــن الأوبـــئـــة 
والــكــوارث، وقد علق حكماء الإسلام 
على تلك الإجـــراءات باعتبارها مما 
يحقق مقصد الدين وهدفه، إذ جاء 
ليرفع عن الناس الوزر والأغلال التي 
كــانــت عليهم، فالشريعة بجوهرها 
جاءت لتحقيق مصالح الناس، وفق 
المـــقـــاصـــد الــشــرعــيــة المـــتـــطـــوّرة تبعاً 

لمستجدات شؤون الدنيا.
واســـــــتـــــــعـــــــادة مــــــجــــــال مـــقـــاصـــد 
الــشــريــعــة أمـــر ضــــروري لــفــهــم معنى 
تــحــول الــفــهــم، ودور فــقــه الــحــادثــات 
الــجــديــدة فـــي تــبــيــئــة الــحــكــم. (ومــنــه 
الــنــوازل وللشيخ بكر  مــا عــرف بفقه 
أبــــو زيــــد مــؤلــف بــالــعــنــوان ذاتــــه من 

مجلدين).
قلة مــن الفقهاء الــيــوم مــن يــدرك 
ضـــــــــرورة تـــجـــديـــد الــــفــــقــــه، والــــوعــــي 
بـــــالأصـــــول، وربــــمــــا الـــتـــجـــديـــد فــيــهــا 
بــعــد إدراك مبانيها وتــجــريــب مــدى 

إمكاناتها اليوم.
لم يلجأ إمام مثل الشاطبي لطرح 
الــشــرعــيــة إلا بعد  المـــقـــاصـــد  مــفــهــوم 
عجزٍ شعر به في مجاله، لذلك يكتب 
وائـــل حـــلاق فــي كــتــابــه المــهــم «تــاريــخ 
الـــنـــظـــريـــات الــفــقــهــيــة فــــي الإســـــــلام»: 
«تكمن فرادة الشاطبي كما قال بعض 
الــعــلــمــاء فــي أنـــه عــنــدمــا لاحـــظ عجز 
الفقه عن معالجة التغيير الاجتماعي 
الاقتصادي في القرن الثامن - الرابع 
عشر في الأندلس، حاول في نظريته 
الــخــاصــة  لـــلـــحـــاجـــات  أن يــســتــجــيــب 
بزمنه عبر إظــهــار كيف يمكن جعل 
الشرع ملائماً للظروف الاجتماعية 
الجديدة. في هذا الفصل (استجابة 
أنــه  الــفــقــه للمجتمع) ســنــرى  أصـــول 
فـــي حـــين يــصــح الـــدفـــاع عـــن الــعــلاقــة 
الــــوثــــيــــقــــة بــــــين نــــظــــريــــة الـــشـــاطـــبـــي 
والمـــمـــارســـات الــفــقــهــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الـــســـائـــدة فـــي زمــــانــــه، فــــإن الأســـبـــاب 
إلــى نظريته لم تنجم أبداً  التي أدت 
عن رغبة في إنشاء آلية نظرية تقدم 

المرونة، وإمكان التكيف 
مـــع الــفــقــه الــعــمــلــي، بل 
نـــشـــدد عــلــى أن نــظــريــة 
الشاطبي، لمــا فيها من 
ابــتــكــارٍ وطـــابـــعٍ جــديــد، 
اســـتـــهـــدفـــت إعـــــــــادة مــا 
يعده المؤلف (الشاطبي) 
فقه الإســـلام الحقيقي، 
ــــــــــــذي زيــــفــــتــــه  الـــــفـــــقـــــه ال
مــمــارســتــان متطرفتان 
في زمانه، أي مواقف 
المـــفـــتـــين المـــتـــهـــاونـــة، 
وأهم من ذلك المواقف 
الفقهية المفرطة وغالبية الصوفيين 
المعاصرين، ممن يوجد في صفوفهم 
عـــــدد مــــن الـــعـــلـــمـــاء الـــفـــقـــهـــاء».(وائـــل 
حــلاق. تاريخ النظريات الفقهية في 

الإسلام. ص: ٢١٤).
والــشــاطــبــي دافــــع عــن نــفــســه من 
تهمة التشدد في كتابه «الاعتصام»، 
وإنــمــا مــا يهمنا مــنــه الأدوات التي 
نــحــتــهــا، والآفـــــــاق الـــتـــي فــتــحــهــا من 
أجل منح الفقه روح فهمٍ أغنى؛ على 
صــلــة بــالإنــســان، للعلاقة بــين الــديــن 
والإنــــســــان. جــعــل الــشــاطــبــي البحث 
أكثر حيوية، وأعــطــى لبعد الإنسان 
والدين علاقة جدلية تم استثمارها 
فــي بحوث المتخصصين فــي العلوم 

الإنسانية لاحقاً.
والفقه لم يكن قبل المقاصد مهملاً 
دور الإنسان، بل يقول الإمام القرافي 
مثلاً في كتابه الشهير «الفروق»: «لا 
تجمد على المسطور في الكتب طول 
عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل 
إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف 
بــلــدك واســألــه عــن عــرف بــلــده وأجــره 
عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر 
فــي كتبك. فــهــذا هــو الــحــق الــواضــح، 
والــجــمــود على المــنــقــولات ضــلال في 
الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين 

والسلف الماضين».
لــكــن المــتــطــرفــين والــراديــكــالــيــين 
يكرهون العلوم الشرعية بأدواتها 
بالانطلاق  يكتفون  إذ  التفصيلية، 
مــمــا يـــريـــدونـــه مـــن الـــديـــن لأهــدافــهــم 
السياسية، بل يكرهون فهم المؤسسة 
الــديــنــيــة المــقــاصــدي، لــذلــك هــاجــمــوا 
بــيــان مــفــتــي عـــام الــســعــوديــة الشيخ 
عــبــد الــعــزيــز آل الــشــيــخ الــــذي وضــح 
للمجتمعات الإســلامــيــة: «إن اتخاذ 
قــرار تعليق العمرة والــزيــارة مؤقتاً 
من قواعد الشريعة الإسلامية، ودفع 
المـــفـــاســـد وتــقــلــيــلــهــا،  الــــضــــرر ودرء 
وجلب المصالح وغيرها من القواعد 
الحافظة للنفوس والأبــدان، لما ثبت 
عـــــن رســـــــول الــــلــــه صـــلـــى الــــلــــه عــلــيــه 
وســـلـــم أنـــــه قــــــال: (لا يــــــورد مــمــرض 
على مصح) رواه البخاري ومسلم. 
الــصــلاة والــســلام: (إذا  ولقوله عليه 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، 
بـــهـــا فــلا  بـــــــأرض وأنــــتــــم  وإذا وقــــــع 
تــخــرجــوا فــــراراً مــنــه) رواه الــبــخــاري 
ومــســلــم. فــــالإجــــراءات والاحـــتـــرازات 
والتدابير الوقائية المتخذة... تهدف 
لمــنــع انــتــشــار هـــذا الــوبــاء والــحــد من 

تفشيه».
إن مـــــن أخــــطــــر مـــــا يـــشـــيـــع لـــدى 
بــعــض المــتــداولــين لــلــخــطــاب الفقهي 
والمـــتـــطـــفـــلـــين عـــلـــيـــه أنــــهــــم لــــم يــثــنــوا 
ركــبــهــم عــنــد أهـــل الــعــلــم، ولـــم يــقــرأوا 
المتون الأصلية، ولم يتبحروا بالفقه 
وأصــــــولــــــه، والـــتـــفـــســـيـــر وشـــــروحـــــه، 
والـــحـــديـــث وتــخــريــجــه، فـــهـــذه حــالــة 
خصص لها الشيخ الراحل بكر أبو 
زيــد كتابه: «التعالم» وأذكــر أن مما 
استشهد فيه بالكتاب قول ابن دقيق 

العيد:
يــقــولــون هـــذا عــنــدنــا غــيــرُ جائز 
.....  فمَنْ أنتمُ حتى يكونَ لكم عِندُ؟!
الــفــكــرة بــاخــتــصــار، أن الأحــكــام 
الــــشــــرعــــيــــة تـــــؤخـــــذ مــــــن مــــظــــانّــــهــــا، 
والشريعة لها أدواتها، فما كل معتوه 
مــــن الـــحـــركـــيـــين المـــتـــمـــرديـــن الــجــهــلــة 

يمكنه الإفتاء بمصائر الأمم.

فهد سليمان الشقيران
عثمان ميرغني
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٢٥ مليون وظيفة مهددة بالوباء العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة، الأربــــعــــاء، 
إلــى  أن وبـــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» ســـيـــؤدي 
زيــــادة الــبــطــالــة بــشــكــل كــبــيــر فــي أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، وســـيـــتـــرك ٢٥ مــلــيــون شخص 
دون وظــائــف، وســيــؤدي إلــى انخفاض 
دخــل العاملين. وحـــذرت منظمة العمل 
الدولية في دراســة جديدة من أن الأزمة 
الاقتصادية والعمالية التي تسبب بها 
انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا الـــــذي أودى 
بحياة أكثر من ٨٠٠٠ شخص حتى الآن 
في أنحاء العالم، ستكون لها «تأثيرات 

بعيدة المدى على سوق العمل».
وصرح غاي رايدر مدير المنظمة، في 
بيان، قائلاً: «لــم تعد هــذه أزمــة صحية 

عــالمــيــة، بــل إنــهــا أيــضــاً أزمـــة ســوق عمل 
وأزمة اقتصادية لها تبعات هائلة على 
الناس». وأشارت دراسة المنظمة الأممية 
أن عـــلـــى الـــعـــالـــم الاســــتــــعــــداد «لارتــــفــــاع 
كـــبـــيـــر فـــــي الـــبـــطـــالـــة ونــــقــــص الـــعـــمـــالـــة 
جــــــراء الــــفــــيــــروس». وعــــرضــــت الـــوكـــالـــة 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــخــتــلــفــة تــعــتــمــد عــلــى 
ســرعــة ومــســتــوى تــنــســيــق الــحــكــومــات، 
وقالت إنها وجــدت أنــه حتى في أفضل 
السيناريوهات فإن ٥٫٣ مليون شخص 
آخـــريـــن ســيــعــانــون مـــن الــبــطــالــة بفعل 

الأزمة.
وأضافت أنه في أسوأ الحالات فإن 
٢٤٫٧ مليون شخص آخرين سيصبحون 
عــاطــلــين عــن الــعــمــل لــيــضــافــوا إلـــى ١٨٨ 
مــلــيــون شــخــص عــاطــلــين عــن الــعــمــل في 

٢٠١٩. وقالت إنه «بالمقارنة، فإن الأزمة 
المالية العالمية فــي ٢٠٠٨ زادت البطالة 
بـ٢٢ مليوناً». وحذرت من أنه «يتوقع أن 
تزيد البطالة كذلك على نطاق واسع، لأن 
التبعات الاقتصادية لانتشار الفيروس 
ســتــتــرجــم إلــــى خــفــض ســـاعـــات الــعــمــل 
والأجـــور». وذكّـــرت بــأن خفض إمكانية 
الــوصــول إلـــى الــعــمــل ستعني «خــســارة 

كبيرة في الدخل للعمال».
تـــقـــدر أن  وأضـــــافـــــت أن «الــــــدراســــــة 
هــــذه الـــخـــســـارة ســـتـــتـــراوح مـــا بـــين ٨٦٠ 
إلـــى ٣٫٤ تــريــلــيــون دولار بنهاية  مــلــيــار 
٢٠٢٠»، مــحــذرة مــن أن ذلـــك «سيترجم 
بــــانــــخــــفــــاضــــات فـــــي اســــتــــهــــلاك الـــســـلـــع 
والــخــدمــات، مــا يــؤثــر بــــدوره عــلــى آفــاق 
الأعمال والاقتصادات». وفي سياق ذي 

صــلــة، أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، الأربعاء، أنّ فرضية وصول نسب 
البطالة إلــى ٢٠ فــي المــائــة فــي الــولايــات 
المتحدة بسبب تداعيات الوباء العالمي، 

«أسوأ السيناريوات». تتعلق فقط بـ
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة ســـتـــيـــفـــن 
مــنــوتــشــين أشـــــــار، الــــثــــلاثــــاء، إلـــــى هـــذه 
الـــنـــســـبـــة لـــــــدى حــــديــــثــــه أمـــــــــام أعــــضــــاء 
الكونغرس، من أجل إقناعهم بدعم خطة 
الحوافز التي قدّمتها إدارة ترمب. وفي 
إلــى ٢٠ في  حــال وصـــول نسب البطالة 
المائة، فإنّ ذلك يعني ضعف النسبة التي 
الــولايــات المتحدة في ٢٠٠٩ إثر  عرفتها 
الأزمــة المالية، ويعني أيضاً أكثر بنحو 
٦ أضــعــاف مــن النسبة الحالية ٣٫٥ في 

المائة.

أميركا مصدر صافٍ للنفط الخام والوقود 
لخمسة أسابيع متتالية

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات من إدارة معلومات 
الـــطـــاقـــة، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، أن الــــولايــــات 
المــتــحــدة ظلت الأســبــوع المــاضــي مصدراً 
الــخــام والمنتجات المكررة  صافياً للنفط 
لــخــمــســة أســابــيــع مــتــتــالــيــة، وهـــي أطـــول 

سلسلة منذ الاحتفاظ بسجلات.
وأشــــــــارت الـــبـــيـــانـــات أيـــضـــاً إلـــــى أن 
مـــخـــزونـــات الــــخــــام الأمـــيـــركـــيـــة ارتــفــعــت 
بــمــقــدار ١٫٩٥ مــلــيــون بــرمــيــل إلـــى ٤٥٣٫٧ 
مليون بــرمــيــل، وهــو أعــلــى مستوى لها 

منذ يوليو (تموز) ٢٠١٩.
الـــطـــاقـــة  وقـــــالـــــت إدارة مـــعـــلـــومـــات 
الأمــيــركــيــة، إن مــخــزونــات الــنــفــط الــخــام 
المـــتـــحـــدة زادت الأســـبـــوع  الــــولايــــات  فـــي 
المــــاضــــي، بــيــنــمــا انــخــفــضــت مــخــزونــات 
الــبــنــزيــن ونــــواتــــج الــتــقــطــيــر. وارتــفــعــت 
مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل 
فــــي الأســـــبـــــوع المـــنـــتـــهـــي فــــي ١٣ مــــارس 
إلــى ٤٥٣٫٧ مليون برميل،  (آذار) لتصل 
وذلــك بالمقارنة مع توقعات محللين في 
«رويترز»، لزيادة قدرها ٣٫٣  استطلاع لـ

مليون برميل.
أضافت أن مخزونات الخام في نقطة 
التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، 
ارتفعت بواقع ٥٦٣ ألف برميل الأسبوع 
الماضي؛ موضحة أن استهلاك الخام في 
الــتــكــريــر زاد بــمــقــدار ١١٨ ألــف  مــصــافــي 
برميل يومياً في الأسبوع الماضي. ولم 
يــطــرأ تغير يــذكــر عــلــى مــعــدلات تشغيل 

المصافي على مدار الأسبوع.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين 
في الولايات المتحدة هبطت ٦٫٢ مليون 
إلــــى ٢٤٠٫٨٢  المـــاضـــي  بــرمــيــل الأســــبــــوع 

مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل، مـــقـــارنـــة مــــع تـــوقـــعـــات 
المــحــلــلــين لانـــخـــفـــاض قـــــدره ٢٫٩ مــلــيــون 

برميل.
بــيــانــات إدارة مــعــلــومــات  وأظـــهـــرت 
الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير 
الــديــزل وزيـــت التدفئة، ٢٫٩  الــتــي تشمل 
مــلــيــون بــرمــيــل عــلــى مــــدار الأســـبـــوع إلــى 
١٢٥٫١٢ مليون بــرمــيــل، مقابل توقعات 
لهبوط قدره مليونا برميل. وإن صافي 
واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 
انــخــفــض الأســبــوع المــاضــي بــمــقــدار ٨٤١ 
ألف برميل يومياً إلى ٢٫١٦ مليون برميل 

يومياً.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال بـــنـــك «أوف 
أميركا غلوبال ريسيرش» أمس، إن زيادة 
فــي إمـــــدادات الــنــفــط مــن منظمة الــبــلــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين 
قد تغمر المخزونات العالمية في ظل ضغط 
فيروس «كورونا» على الطلب، مما يدفع 
الأسعار لما دون عشرين دولاراً للبرميل.

وهـــــوت أســـعـــار الــنــفــط إلــــى أقــــل من 
ثلاثين دولاراً للبرميل في مارس، بسبب 
تــأثــيــر الــفــيــروس ومــســعــى مــن المنتجين 
لــزيــادة الإنـــتـــاج، بــعــد انــهــيــار اتــفــاق بين 
«أوبـــــك» وحــلــفــائــهــا فـــي إطــــار مـــا يُــعــرف 
«أوبــك+» للحد من الإمــــدادات، رفضته  بـــ
بــنــك «أوف أمـــيـــركـــا» إن  روســــيــــا. وقـــــال 
حوالي «أربعة ملايين برميل يومياً من 
(أوبــك+) قــد تظهر  الإمــــدادات الــجــديــدة لـــ
خــــلال الــشــهــريــن المـــقـــبـــلـــين»، مــضــيــفــاً أن 
الاســـتـــهـــلاك الــعــالمــي قـــد يــنــكــمــش بــأكــثــر 
من ٠٫٥ مليون برميل يومياً في النصف 
الثاني من ٢٠٢٠، إذ من المرجح أن يستمر 
الوضع إلى النصف الثاني في حالة عدم 

احتواء تفشي الفيروس.

«التماس الأمان» يدفع الدولار لأعلى مستوى في ٣ سنوات 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قفز الـــدولار الأمــيــركــي الأربــعــاء 
مــســجــلا أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي عــدة 
أعــــوام أمــــام بــضــع عــمــلات رئيسية، 
بينما يدفع تفشي فيروس كورونا 
الشركات والمستثمرين إلى التماس 

الأمان في العملة الخضراء.
وقــــفــــز مــــؤشــــر الــــــــــدولار، الــــذي 
يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 
سلة من ست عملات رئيسية، ٢٫٠٥١ 
إلــــى ١٠١٫٤٤٠ وهــــو أعــلــى  بـــالمـــائـــة 
مــســتــوى لـــه مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٧، ويــتــجــه مــؤشــر الــــدولار إلــى 
تسجيل أكبر قفزة له في يوم واحد 
مــنــذ الــرابــع والــعــشــريــن مــن يونيو 

(حزيران) ٢٠١٦.
الــــــســــــيــــــاق، ســـجـــل  وفـــــــــي ذات 
الـــين (المــــلاذ الآمــــن) مــكــاســب كبيرة، 
وارتــــفــــعــــت الـــعـــمـــلـــة الـــيـــابـــانـــيـــة ٠٫٨ 
بالمائة إلى ١٠٦٫٨٠ ين مقابل الدولار 
مع البحث عن ملاذات آمنة في آسيا 
ظهرا مــع تفاقم خسائر الأســهــم في 

المنطقة.
وارتــــــــفــــــــع الــــــــيــــــــورو والــــجــــنــــيــــه 
الإسترليني، لكنهما وجدا صعوبة 
فـــــي تــــعــــويــــض ســـــــوى قـــــــدر ضــئــيــل 
مـــن الــخــســائــر الـــتـــي تــكــبــداهــا أمـــام 
الدولار يوم الثلاثاء. ونزل الدولاران 
الأســـتـــرالـــي والــنــيــوزيــلــنــدي عـــن ٦٠ 
ســـنـــتـــا. وتــــهــــاوت الأســــــــواق الــشــهــر 
الــــجــــاري مــــع تــســيــيــل المــســتــثــمــريــن 

كل حيازاتهم تقريبا لجمع سيولة 
لترتفع قيمة الدولار وتكلفة اقتراض 

العملة الأميركية في الخارج.
وقـــــلـــــص الإســــتــــرلــــيــــنــــي بــعــض 
المـــكـــاســـب لــيــرتــفــع ٠٫٤ بـــالمـــائـــة إلــى 
الــيــورو عند  ١٫٢٠٩٤ دولار واستقر 

١٫١٠٠٧ دولار. 
أما عملات الــدول المنكشفة على 
التصدير فسجلت أداء أســوأ كثيرا. 
وهــبــط الـــــدولار الأســتــرالــي نــحــو ١٥ 
بــالمــائــة أمــــام نــظــيــره الأمــيــركــي منذ 
بداية العام ليقل عن ٦٠ سنتا لأول 
مــرة منذ ٢٠٠٣ الليلة قبل الماضية. 
وسجل فــي أحــدث تعاملات ٠٫٥٩٣٠ 
الــدولار  دولار أميركي، بينما سجل 
النيوزيلندي ٠٫٥٩٤٢ دولار أميركي.

البورصات أسيرة دوامة الانخفاض رغم وعود دعم بالمليارات

أسواق العالم العليلة لا تستجيب للمحفزات
لندن: «الشرق الأوسط»

يبدو أن المليارات التي وعــدت بها 
القوى الكبرى لإنعاش الاقتصاد العالمي 
في مواجهة وباء «كوفيد - ١٩» لم تنجح 
في وقف دوامــة التراجع التي تشهدها 

بورصات آسيا وأوروبا الأربعاء.
وبعد بداية جيدة، تراجعت بورصة 
طوكيو وخــســرت ١٫٦٨ فــي المــائــة. وفي 
أوروبــا خسرت كل أســواق المال الأرباح 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا الـــثـــلاثـــاء وفــتــحــت على 
انخفاض بلغ أكثر مــن ٢ فــي المــائــة في 
بــاريــس و٣ فــي المــائــة فــي لــنــدن و٤ في 
المائة في فرانكفورت، وبحلول الساعة 
كـــان المــؤشــر  ١٤٠٩ بتوقيت غــريــنــتــش، 
داو جونز الصناعي منخفضا ٩١٩٫٤٥ 
نقطة، أو ٤٫٣٣ في المائة، إلى ٢٠٣١٧٫٩٣ 

نقطة.
وكـــان المــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
٥٠٠ متراجعا ٩٦٫٦٢ نقطة، أو ٣٫٨٢ في 
المائة، إلى ٢٤٣٢٫٥٧ نقطة، بينما هبط 
المؤشر نــاســداك المجمع ٢١٤٫٩٧ نقطة، 

أو ٢٫٩٣ في المائة، إلى ٧١١٩٫٨١ نقطة.
ويــعــكــس انــخــفــاض أســـعـــار بعض 
الأسهم الوضع السيء للصناعة العالمية، 
ا مـــن قــطــاع الــصــنــاعــات الــجــويــة -  بــــدء
تــســجــل مــجــمــوعــة إيـــربـــاص انــخــفــاضــا 
نــســبــتــه ١٤ فـــي المـــائـــة فـــي بـــاريـــس - أو 
الــذي يضطر لإغــلاق  بقطاع الــســيــارات 
مــصــانــع لـــه. فــفــي فــرانــكــفــورت خــســرت 
أسهم مجموعة بي إم دبليو أكثر من ٨ 
في المائة من قيمتها ومجموعة دايملر 

أكثر من ٦ في المائة.
لكن بعض شــركــات التكنولوجيا 
الحيوية التي تتمتع بموقع متين في 
الــبــحــث عـــن لـــقـــاح ضـــد «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

تشهد ارتفاعا في أسعار أسهمها مثل 
الألمــانــيــة «بــيــونــتــك» المــرتــبــطــة بمؤشر 

ناسداك لشركات التكنولوجيا.
وتشهد الأسواق تقلبات في الأيام 
الأخـــيـــرة مــا يـــدل عــلــى الــتــوتــر الــســائــد. 
وقال تياري لوكليرك الذي يدير أسهما 
في مجموعة «مانداران جيستيون» ردا 
على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «البحر هائج لذلك من الطبيعي أن 

نرى خسائر في كل الاتجاهات».
وخــفــض عـــدد كــبــيــر مـــن المــصــارف 
المــــركــــزيــــة مـــــؤخـــــرا مـــــعـــــدلات فـــائـــدتـــهـــا 
الأســاســيــة، بينما أعلنت دول عــن دعم 

ميزاني كبير، لكن طالما ما زال الفيروس 
ينتشر، يشكك الخبراء في جدوى هذه 

الإجراءات.
وستكون هذه الجهود سخية جدا. 
فالولايات المتحدة تعد خطة دعم تبلغ 
ألـــف مــلــيــار دولار حسب  قيمتها نــحــو 

وسائل الإعلام الأميركية.
مــــــن جــــهــــتــــه، أنـــــشـــــأ الاحــــتــــيــــاطــــي 
الـــفـــيـــدرالـــي الــــــذي يـــقـــوم بـــمـــهـــام الــبــنــك 
المركزي الأميركي آلية جديدة يفترض 
أن تسمح للعائلات والشركات الأميركية 

بالحصول على قروض بسهولة أكبر.
أمـــا الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي فقد 

قــدم مائة مليار يــورو من السيولة إلى 
المــــصــــارف، فـــي دفــــع إضـــافـــي لــعــشــرات 
المــلــيــارات الــتــي أفــرجــت عنها دول عدة 
القارة العجوز التي أصبحت مركز  في 

الوباء.
وكتبت مجموعة «لا بنك بوستال 
اسيت مانيجمنت» (إل بي بي إيه إم) في 
مذكرة «حاليا تضيف الحكومات قرارات 
جـــديـــدة عــلــى قــــــرارات اتـــخـــذت مـــن قبل 
بينما تبدو المصارف المركزية محصنة 
بــاســتــقــلالــيــتــهــا والـــتـــعـــاون الـــدولـــي في 
أدنى مستوياته». وأضافت المجموعة أن 
«المجموع لا يوجه رسالة تسمح بقراءة 

الــوضــع ولا بالتحكم بــه فــي المستقبل 
لذلك تبدو إعادة الثقة أمرا عقدا».

ويــرى فينسنت بوي من مجموعة 
السمسرة «آي جي فرانس»، وفق وكالة 
الــفــرنــســيــة، أن «كـــل سيولة  الــصــحــافــة 
العالم لن تفيد ما لم يستأنف النشاط 

بأسرع وقت ممكن».
وبــيــنــمــا يــغــلــق الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
كــل حـــدوده مــع الــخــارج حتى ١٧ أبريل 
أقــرت رئيسة مفوضيته بأن  (نيسان)، 
جميع المسؤولين السياسيين «أســاءوا 
تقدير» حجم الخطر الذي يمثله الوباء.
وبعد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، 
جاء دور بلجيكا الأربعاء لفرض العزل 
الـــتـــام. ويــتــوقــع خــبــراء الأســـــواق فــرض 
حـــجـــر صـــحـــي لا يـــمـــكـــن تـــجـــنـــبـــه عــلــى 
الــســكــان مــا ســيــؤدي إلـــى تــفــاقــم تأثير 

الوباء على الاقتصاد.
وقال إيبيك أوزكارديسكايا المحلل 
فـــي مــجــمــوعــة «ســـويـــســـكـــوت بـــنـــك» إن 
«الــســؤال لا يتعلق بمعرفة مــا إذا كان 
سيحدث ركــود بسبب فيروس كورونا 
المــســتــجــد؛ بـــل إلــــى أي درجـــــة ســيــكــون 
مــــــن غــيــر  خـــــطـــــيـــــرا». وأضـــــــــــاف «الآن 
المؤكد أن الإجـــراءات الكبيرة ستساعد 
الإحـــــصـــــاءات الاقـــتـــصـــاديـــة إذا اضــطــر 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي لــلــتــوقــف لتجنب 

انتشار (للمرض) كما في أوروبا».
ومنذ ثلاثة أسابيع دخلت أسواق 
رأس المال دوامة وتطلع على إحصاءات 
لــذلــك تدخلت  ا.  تـــزداد ســـوء اقتصادية 
ســلــطــات تــنــظــيــم أســـــواق الأســـهـــم. فقد 
قــــررت إيــطــالــيــا حــظــر الــبــيــع المــكــشــوف 
لــثــلاثــة أشــهــر بــيــنــمــا حــــددت إســبــانــيــا 
وفرنسا وبلجيكا شهرا واحدا لعمليات 

البيع هذه.

يعكس انخفاض أسعار بعض الأسهم الوضع السيئ للصناعة العالمية (أ.ف.ب)

السعودية توجّه «أرامكو» بالاستمرار في إمدادات النفط عند ١٢٫٣ مليون برميل
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــطـــاقـــة  وجــــهــــت رســــمــــيــــاً وزارة 
الــــســــعــــوديــــة أمـــــــس شــــركــــة «أرامــــــكــــــو» 
الـــســـعـــوديـــة بــــالاســــتــــمــــرار فــــي تــوفــيــر 
إمــــــــدادات الـــزيـــت الـــخـــام عــنــد مــســتــوى 
١٢٫٣ مليون برميل يومياً خلال الأشهر 

المقبلة.
يـــأتـــي هـــــذا الـــتـــوجـــيـــه مــتــســقــاً مــع 
الأنــبــاء الــصــادرة أمــس عــن عــزم زيــادة 
الــصــادرات السعودية من النفط الخام 
لتتجاوز العشرة ملايين برميل يومياً 
مع تقليل الاعتماد على الخام في توليد 

الكهرباء.
وكــان بيان عن الــوزارة أشــار أمس 
إلى أن السعودية ستستغل الغاز المنتج 
في محطة الفاضلي لتعويض نحو ٢٥٠ 
ألــف برميل يومياً من استهلاك النفط 
المحلي لديها، موضحة أن ذلك سيتيح 
الــخــام  الـــصـــادرات مــن  للمملكة زيــــادة 
القليلة المقبلة لتتجاوز  خــلال الأشهر 

عشرة ملايين برميل يومياً.
ووفـــــقـــــاً لـــتـــصـــريـــحـــات مـــســـؤولـــي 
«أرامــكــو السعودية» الاثــنــين المنصرم، 
المــزمــع لشهر  المــرتــفــع  سيبقى الإنــتــاج 
أبريل (نيسان) ومايو (أيــار) المقبلين، 
البالغ بالسعر عند  واصفين الارتــيــاح 

٣٠ دولاراً للبرميل.
فـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) ٢٠٢٠.  وفــــــــي 
حصلت الشركة على موافقات الجهات 
التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة 
غير التقليدي في المنطقة الشرقية؛ الذي 
يُعد أكبر حقل للغاز غير التقليدي في 
المملكة حتى اليوم بموارد تقدر بنحو 
قـــــدم مــكــعــبــة، وســيــتــم  ٢٠٠ تـــريـــلـــيـــون 

تطويره على عدة مراحل. ومن المتوقع 
أن يبدأ إنتاج الحقل في مرحلته الأولى 

مطلع عام ٢٠٢٤.
وتتسق التحركات بزيادة التصدير 
إلــى مــا أفصحت «أرامــكــو السعودية» 
عنه الأسبوع الماضي من أنها ستزيد 
الإنــتــاج فــي أبــريــل المقبل إلــى مستوى 
قياسي يبلغ ١٢٫٣ مليون برميل يومياً 
قــبــل أن تـــقـــرر الـــدفـــع بــــزيــــادة إضــافــيــة 
وصــــولاً إلـــى ١٣ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 

لتوسيع حصتها السوقية.
وأوضـــــــــــــح الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«أرامـــكـــو الـــســـعـــوديـــة» أمــــين الــنــاصــر  لــــ
خلال مؤتمر مع المستثمرين والمحللين 

بـــخـــصـــوص الأربــــــــاح الـــســـنـــويـــة مــطــلــع 
الأســـــبـــــوع بــــالــــقــــول: «يـــمـــكـــن لأرامــــكــــو 
التعايش مع السعر شديد الانخفاض، 
ويـــمـــكـــنـــهـــا تـــحـــمـــلـــه لـــفـــتـــرة طــــويــــلــــة... 
وبالنسبة للإنتاج في مايو... أشك أن 
يشهد أي اخــتــلاف عــن الشهر المقبل»، 
لافــــتــــاً إلـــــــى أن الـــــــزيـــــــادة فـــــي الإنــــتــــاج 
والـــصـــادرات ستنعكس إيــجــابــيــاً على 

الشركة.
واســتــنــد الــنــاصــر فــي حــديــثــه إلــى 
انــخــفــاض الأســعــار الــجــاريــة وتكاليف 
الإنتاج لدى «أرامكو» من بين الأدنى في 
العالم، مضيفاً أن «أرامكو السعودية» 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً من  ستسحب ٣٠٠ 

مخزونها الضخم، للوصول إلــى ذلك 
المعروض القياسي، الشهر المقبل.

وبحسب الناصر، فــإن السعودية 
تستطيع مواصلة إنتاج النفط بطاقته 
الـــقـــصـــوى الــبــالــغــة ١٢ مــلــيــون بــرمــيــل 
يومياً لمدة عام، دون الحاجة إلى مزيد 
من الإنفاق، مؤكداً أن «أرامكو» تعكف 
عــلــى تقييم زيــــادة قــدرتــهــا الإنــتــاجــيــة 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً أخـــــرى إلــــى ١٣ 

مليون برميل يومياً.
وأفــادت بيانات رسمية أمس، بأن 
صــــادرات الــســعــوديــة مــن الــنــفــط الــخــام 
انــخــفــضــت فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
إلـــــى ٧٫٢٩ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً مــن 

٧٫٣٧ مليون برميل يومياً في ديسمبر 
(كانون الأول).

وبحسب البيانات المنشورة على 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لمـــبـــادرة الــبــيــانــات 
المــشــتــركــة (جــــودي) ومــقــرهــا الــريــاض، 
فــإن المملكة، وهــي أكــبــر مــصــدر للنفط 
فــــي «أوبـــــــــــك»، ضـــخـــت ٩٫٧٤٨ مــلــيــون 
بــرمــيــل يــومــيــاً فــي يــنــايــر، ارتــفــاعــاً من 
٩٫٥٩٤ مليون برميل يومياً في نوفمبر 

(تشرين الثاني).
تــقــدم الــســعــوديــة وأعــضــاء آخــرون 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول  فــي منظمة 
(أوبـــــك) أرقــــام الــتــصــديــر الــشــهــريــة إلــى 
المـــبـــادرة الــتــي تــنــشــرهــا عــلــى موقعها 

الإلكتروني.
وبقيادة السعودية، وافقت «أوبك» 
وحــلــفــاؤهــا فـــي ديــســمــبــر عــلــى خفض 
إمدادات النفط بواقع ١٫٧ مليون برميل 
يومياً حتى ٣١ مارس (آذار)، وتعهدت 
المــمــلــكــة بــكــبــح إنــتــاجــهــا بــمــا يــزيــد عن 
حصتها مما وصل بالخفض فعلياً إلى 

٢٫١ مليون برميل يومياً.
ويــوشــك الاتــفــاق على أن ينقضي 
بـــعـــدمـــا أخـــفـــق تـــحـــالـــف «أوبــــــــــك+» مــن 
المنتجين هــذا الشهر فــي التوصل إلى 

اتفاق على مزيد من الإجراءات.
وعــــــالــــــجــــــت المــــــصــــــافــــــي المـــحـــلـــيـــة 
السعودية ٢٫٢٠٢ مليون برميل يومياً 
في يناير، مقارنة بمعالجة ٢٫٢٢٨ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي ديــســمــبــر، حسبما 
أفــــادت جــــودي. وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن 
صادرات المملكة من المنتجات النفطية 
إلــى ١٫٠٥٢  المــكــررة تراجعت فــي يناير 
مليون برميل يومياً من ١٫١٧٣ مليون 

برميل يومياً في ديسمبر.

تعتزم المملكة زيادة صادراتها النفطية لتتجاوز عشرة ملايين برميل يومياً (الشرق الأوسط)

أعلن حزمة إجراءات للحد من تأثيرات انخفاض أسعار النفط

وزير المالية السعودي يؤكد 
قوة المركز المالي رغم تبعات «كورونا»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد وزير المالية السعودي محمد 
الجدعان، قوة المركز المالي الذي تتمتع 
بـــه بــــلاده رغـــم الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
والعالمية الناتجة عــن تبعات تفشي 
الوباء العالمي «كوفيد - ١٩»، مشيراً إلى 
أن السعودية حافظت على احتياطيات 
وأصــول حكومية ضخمة تمكنها من 
الــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات المــســتــجــدة، 
والحد من التأثير على مستهدفاتها 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــدامـــة المــالــيــة 
والاســتــقــرار الاقــتــصــادي على المديين 

المتوسط والطويل.
الــوزيــر، أن حكومة المملكة  وبـــينّ 
اتــــــخــــــذت إجـــــــــــــــراءات لــــلــــحــــد مــــــن أثــــر 
انخفاض أسعار البترول، كما سيتم 
اتـــخـــاذ إجــــــــراءات إضـــافـــيـــة لــلــتــعــامــل 
مــع انــخــفــاض الأســـعـــار المــتــوقــع، رغــم 
الانــخــفــاض الـــحـــاد فـــي تــوقــعــات نمو 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، ومــــا تــبــعــهــا من 
انــعــكــاس سلبي عــلــى أســــواق النفط، 
وتــأثــرهــا المــبــاشــر على المــالــيــة العامة 

في المملكة.
وأوضـــح أن الحكومة السعودية 
عملت على تدابير أولية تضمن توفير 
المـــتـــطـــلـــبـــات المـــالـــيـــة الــــلازمــــة لــتــنــفــيــذ 
الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل 
مع تبعات الوباء والحد من انتشاره 
لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية 

واستمرارية أعمالها.
كــــمــــا أكــــــــد الـــــــوزيـــــــر الـــــجـــــدعـــــان، 

الـــحـــكـــومـــة ســـتـــوفـــر الاعــــتــــمــــادات  أن 
الإضـــافـــيـــة المــطــلــوبــة كـــافـــة، وســتــوفــر 
الـــلازمـــة للوقاية  الــصــحــيــة  الــخــدمــات 
والــعــلاج ومنع الانتشار، مع التأكيد 
عــلــى حــــرص الــحــكــومــة عــلــى أولـــويـــة 
الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي، وإعــــادة توجيه 
الإنفاق الحكومي، بما تتطلبه المرحلة 

اجتماعياً واقتصادياً.
كـــذلـــك أكــــد الـــوزيـــر أنــــه فـــي ضــوء 
المــالــيــة  فــــي إدارة  المـــلـــحـــوظ  الـــتـــطـــور 
العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ 
الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــــراءات فـــي مــواجــهــة 
الصدمات الطارئة بمستوى عــالٍ من 
أقــرت الحكومة خفضاً  الكفاءة، «فقد 
جزئياً في بعض البنود ذات الأثر الأقل 
اجتماعياً واقتصادياً، وقد بلغ حجم 
الــخــفــض الــجــزئــي فــي تــلــك الــبــنــود ما 
يقارب ٥٠ مليار ريال»، وهو «ما يمثل 
أقل من ٥ في المائة من إجمالي النفقات 

المعتمدة في ميزانية العام ٢٠٢٠».
واخــتــتــم تــصــريــحــاتــه، بــالــتــأكــيــد 
عــلــى أنـــه نــظــراً لاحــتــمــال اســتــمــرار أو 
تــفــاقــم الآثــــــار المــتــرتــبــة عــلــى انــتــشــار 
الــفــيــروس، وتبعاتها على الاقتصاد 
الـــــعـــــالمـــــي، فــــقــــد «يــــتــــم إعــــــــــادة تــقــيــيــم 
المستجدات ومــراجــعــة بــنــود النفقات 
الــقــرارات المناسبة في حينه،  واتــخــاذ 
كــمــا ســتــواصــل الــحــكــومــة رفـــع كــفــاءة 
الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها 
مــن المحافظة على المكتسبات المالية 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي تــحــقــقــت خـــلال 

الفترة الماضية».



خبراء يتحدثون عن ثلاثة محاور للحد من الجائحة

ترجيح بتوسع في الإجراءات النقدية والمالية بمجموعة العشرين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقـــت رجـــحـــوا فــيــه توسعا 
مــنــتــظــرا ومــــوحــــدا فــــي الإجــــــــراءات 
الــنــقــديــة والمـــالـــيـــة بـــــدول مــجــمــوعــة 
العشرين خــلال القمة الاستثنائية 
التي دعت إليها السعودية الأسبوع 
المقبل، يعوّل مختصون اقتصاديون 
استراتيجية  الــقــمــة  أن تستخلص 
أكثر شمولية وعمقا لاتخاذ إجراءات 
وسياسات موحدة من شأنها خفض 
تـــــداعـــــيـــــات كــــــورونــــــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
وتــــــعــــــزيــــــز الــــــجــــــهــــــود الإنـــــســـــانـــــيـــــة 
بــالــجــوانــب الاجتماعية  والاهــتــمــام 

من آثار جائحة «كورونا».
المـــخـــتـــصـــون أن تــمــكــن  ورجــــــح 
نـــتـــائـــج الـــقـــمـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة دول 
الـــــعـــــالـــــم مــــــن تــــــجــــــاوز الــــتــــحــــديــــات 
السلبية لجائحة فيروس كورونا، 
مـــــع اســـتـــصـــحـــاب مـــــا انـــتـــهـــت إلـــيـــه 
فــي اجــتــمــاعــاتــهــا الــتــي عــقــدت على 
مستوى الوزراء في الرياض مؤخرا، 

من إجراءات نقدية ومالية.
وقـــــــال الأكـــــاديـــــمـــــي الـــســـعـــودي 
«الشرق  لـ الدكتور سالم باعجاجة 
الأوســــط» إن إعـــلان الــســعــوديــة أول 
مـــن أمــــس الـــثـــلاثـــاء دول مــجــمــوعــة 
العشرين لعقد اجتماع استثنائي 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، يـــتـــســـم تـــمـــامـــا 

مـــــع دورهـــــــــا الـــطـــلـــيـــعـــي، فـــــي بــحــث 
الـــتـــحـــديـــات المـــســـتـــجـــدة مــــع تــفــشــي 
فيروس «كورونا»، موضحا أن هذه 
الــقــمــة لـــن تــتــوقــف عــنــد المــعــالــجــات 
الــتــي طــرحــتــهــا فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
المتعلقة بتخفيض أســعــار الفائدة 
والحلول المالية الأخرى، بل ستكون 
الأطــــروحــــات أكــثــر شــمــولــيــة وقـــدرة 

على مواجهة انتشار الوباء.
الـــقـــمـــة  بـــــاعـــــجـــــاجـــــة أن  وبـــــــــين 
الاســتــثــنــائــيــة ســتــبــنــى عــلــى جــهــود 
الــبــنــوك  المـــالـــيـــة ومــحــافــظــي  وزراء 
المــركــزيــة لمجموعة العشرين وكبار 
مــــــســــــؤولــــــي الـــــصـــــحـــــة والــــــتــــــجــــــارة 
الخارجية لتحديد المتطلبات الأكثر 
نــجــاعــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار فــيــروس 

«كورونا».
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، أكــــــــــــد فـــضـــل 
البوعينين الخبير في القطاع المالي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «كـــورونـــا»  لــــ
فــــرض واقـــعـــا جـــديـــدا وآلـــيـــة تــعــامــل 
مختلفة، مضيفا بالقول: «أحسب أن 
دول مجموعة العشرين في مقدمة 
الــدول المسؤولة عن مواجهة الأزمــة 
لـــيـــس عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي 
فحسب بل وعلى المستوى الصحي 
وإجراءات حماية العالم من تداعيات 

الوباء».
ووفقا للبوعينين: «من اللافت 

لـــعـــقـــد قــمــة  الــــســــعــــوديــــة  أن دعــــــــوة 
افتراضية لقادة العشرين الأسبوع 
المقبل، تعدّ سابقة؛ غير أنها متوافقة 
مع الظروف الحالية، ما يؤكد التزام 
الــســعــوديــة، بــــأداء دورهــــا المــســؤول 
فـــي المـــجـــمـــوعـــة، تــفــعــيــلا لمــتــطــلــبــات 
الـــرئـــاســـة، مــنــهــا المــــبــــادرة لمــواجــهــة 

الأزمــــــــات ودعــــــم الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
لمواجهة آثار الوباء المتفشي».

ورجح البوعينين أن تركّز القمة 
الاستثنائية على جهود المجموعة 
لــــخــــفــــض تـــــــداعـــــــيـــــــات «كـــــــــورونـــــــــا» 
الاقتصادية بشكل جماعي بعد أن 
اتـــهـــا  اجــتــهــدت كـــل دولـــــة فـــي إجـــراء

الأحـــــــــــاديـــــــــــة ووضــــــــــــــع ســـــيـــــاســـــات 
وإجـــراءات للحد من تداعياته على 

الشعوب والاقتصاد العالمي.
ويــعــتــقــد الــبــوعــيــنــين أن هــنــاك 
تـــوســـعـــا مـــنـــتـــظـــرا فـــــي الإجــــــــــراءات 
الــتــي تبنتها دول  النقدية والمــالــيــة 
المجموعة، خاصة بعد توفر الرؤية 

الـــبـــانـــورامـــيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، 
مــفــيــدا بـــأن اســتــقــرار الــنــظــام المــالــي 
وحـــــمـــــايـــــة الاقـــــتـــــصـــــاد ســـيـــكـــونـــان 
أولوية للقمة ربما تبنى على قاعدة 
البيانات المتوفرة لمحافظي البنوك 
المركزية ووزراء المالية الأكثر معرفة 

بمتغيرات القطاع المالي.
وبــحــســب الــبــوعــيــنــين ســتــعــزز 
القمة كذلك الجهود الصحية كمحور 
ثـــــــان، خــــاصــــة مـــــع مـــطـــالـــب بــتــوفــر 
الجوانب الصحية والوقائية بشكل 
عاجل ضمن جهود إنسانية شاملة 
تأخذ في الاعتبار الدول الفقيرة التي 
لا يمكنها توفير متطلبات الحماية 
من الأزمـــة، مرجحا أن يركز المحور 
الثالث على الجوانب الاجتماعية، 
الـــــتـــــي أثـــــــــرت فـــــي مـــعـــيـــشـــة الــــنــــاس 

وعلاقاتهم العامة.
مــن جهته، تــوقــع الــدكــتــور عبد 
الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق 
«الــشــرق  لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة لـــ
الأوسط أن تعزز القمة الاستثنائية 
الجهود لمواجهة «كورونا»، من خلال 
مخاطبة الأزمـــة المستفحلة وآليات 
امـــتـــصـــاص الـــصـــدمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
بالأخذ بأفضل الإجـــراءات الموحدة 
والـــــســـــيـــــاســـــات المــــمــــكــــنــــة لـــحـــمـــايـــة 
الشعوب والاقتصاد العالمي من آثار 

هذه الجائحة.

ترفض السلطات السعودية استقبال المقاهي للزبائن للحد من تأثيرات انتشار {كورونا} (أ.ف.ب)

«صندوق النقد»
يرفض طلب فنزويلا

منحها قرضاً لمواجهة الوباء
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــدولــي الثلاثاء طلباً تقدّمت  رفــض صندوق النقد 
به فنزويلا لمنحها قرضاً بقيمة خمسة مليارات دولار 
لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، معلّلاً قراره بالشكوك 
نــيــكــولاس مــــادورو فــي نظر  الــرئــيــس  المحيطة بشرعية 

المجتمع الدولي.
وقالت المؤسسة المالية الدوليّة ومقرّها واشنطن في 
بيان: «للأسف فإنّ الصندوق ليس في موقع يتيح له درس 
هذا الطلب». وأضــاف البيان أنّ إجــراءات صندوق النقد 
الدولي «تستند إلى اعتراف رسمي بالحكومة من جانب 
المجتمع الدولي (...) وفي هذه المرحلة ليس هناك اعتراف 

واضح» بشرعية النظام الحاكم في كراكاس.
وحالياً هناك أكثر من ٥٠ دولة، في مقدّمها الولايات 
المتحدة، ترفض الاعــتــراف بسلطة مــادورو وقــد اعترفت 
بــدلاً منه بزعيم المعارضة خــوان غــوايــدو رئيساً موقتاً 
لفنزويلا، وذلــك بعد فــوز الرئيس الاشــتــراكــي فــي ٢٠١٨ 
بولاية جديدة في انتخابات شابتها انتهاكات واسعة 
النطاق. وفشلت العقوبات الأميركية والضغوط الدولية 
الأخرى في إزاحة مادورو الذي يحظى دولياً بدعم الصين 

وروسيا وداخلياً بدعم الجيش.
وكانت كراكاس أعلنت الثلاثاء أن الرئيس مــادورو 
طــلــب مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي قــرضــاً بــقــيــمــة خمسة 
مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، علماً 
بأنّ آخر مرة حصلت فيها الدولة النفطية على مساعدة 

من الصندوق تعود إلى عام ٢٠٠١.
وقــال مــادورو في رسالة وجّهها إلى المديرة العامة 
لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا: «نتوجّه 
ــرة لطلب تقييمكم لإمكانية منحنا 

ّ
المــوق إلــى منظّمتكم 

تسهيلاً ائتمانياً بقيمة ٥ مليارات دولار من أداة التمويل 
الــســريــع فــي الــصــنــدوق». وفــي رســالــتــه المــؤرخــة بتاريخ 
الأحد والتي نشرها وزير الخارجية خورخي أريازا على 
حسابه في موقع «تويتر» الثلاثاء شدّد الزعيم الاشتراكي 
أنّ هــذا القرض  الــذي لطالما هاجم صــنــدوق النقد، على 
ظُم الفحص 

ُ
من شأنه أن «يسهم بشكل كبير في تعزيز ن

والاستجابة» للفيروس الذي بلغ عدد المصابين به رسمياً 
في فنزويلا ٣٣ شخصاً حتى الآن من دون أي وفاة.

والنظام الصحّي في فنزويلا متداعٍ من جراء الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي تغرق فيها أكبر دولة في العالم 

من حيث الاحتياطي النفطي.
وقــــال وزيــــر الــصــحّــة الــفــنــزويــلــي الــســابــق خوسيه 
فيليكس أوليتا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «النظام 
المــواطــنــين في  قـــادر على تلبية متطلبات  الصحّي غير 
الأوقات العادية فكيف ستكون حاله في أزمة مثل وباء 
كورونا». والعلاقات متوترة بين كراكاس وصندوق النقد 
الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرّاً له. وسبق لمادورو 
أن انتقد مراراً «النموذج الليبرالي الجديد» الذي يحاول 
صندوق النقد الدولي، على حدّ قوله، فرضه في أميركا 
اللاتينية. وتــعــود آخــر مساعدة قدّمها صــنــدوق النقد 
الدولي إلى فنزويلا لعام ٢٠٠١ في حين تعود آخر زيارة 
للجنته الفنية إلى كراكاس للعام ٢٠٠٤. وفي ٢٠٠٧. هدّد 
الرئيس الراحل هوغو تشافيز (١٩٩٩ - ٢٠١٣) بانسحاب 
ــذ هــذا 

ّ
ــه لـــم يــنــف

ّ
بــــلاده مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، لــكــن

التهديد.

المملكة تؤكد ضرورة الاستجابة العالمية لتخفيف آثار الوباء إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً

دعوة سعودية لقمة استثنائية لقادة {العشرين} الأسبوع المقبل لكبح «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــدعــــوة ســــعــــوديــــة، يـــتـــنـــادى قــــادة 
الــــعــــالــــم فـــــي إطــــــــار اســـتـــضـــافـــة المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة أعــــمــــال مــجــمــوعــة 
العشرين للعام الحالي (٢٠٢٠) بعقد قمة 
اســتــثــنــائــيــة افــتــراضــيــة الأســـبـــوع المقبل 
وسط ظروف عالمية فرضها تفشي وباء 
«كورونا»؛ لبحث توحيد الجهود الدولية 
وتعزيز الاستجابة العالمية لكبح الآثار 
الإنــســانــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــاريـــة من 

تداعيات انتشار الفيروس.
وفــــــــــي بــــــيــــــان صــــــــــدر أمــــــــــس قــــالــــت 
الــــســــعــــوديــــة: «اســــتــــشــــعــــاراً مــــن المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بـــأهـــمـــيـــة تــكــثــيــف 
الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد – ١٩)، وفــي 
ضــوء رئاستها مجموعة العشرين هذا 
العام، فإن المملكة تقوم بإجراء اتصالات 
مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع 
افــتــراضــي - الأســبــوع  قــمــة استثنائي – 
القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود 

لمواجهة انتشار وباء كورونا».
وأشار البيان إلى إيمان السعودية، 
البلد المضيف، بأن هذه الأزمة الصحية 
الـــعـــالمـــيـــة، ومــــا يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن آثـــار 
إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب 
«اســـتـــجـــابـــة عـــالمـــيـــة». وبــحــســب الــبــيــان 
السعودي، «ستعمل مجموعة العشرين 
مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة 
آثــار هذا الوباء»، مشددة على  لتخفيف 
قـــادة مجموعة العشرين سيضعون  أن 
آثـــاره  ســيــاســات متفق عليها لتخفيف 

على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.
وأكــد البيان، أن القمة ستبني على 
جــهــود وزراء المالية ومحافظي البنوك 
المـــركـــزيـــة لمــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، وكـــبـــار 
مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، 
لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة 
الــلازمــة، فــي وقــت أكـــدت فيه السعودية 
اســـتـــمـــرار رئــاســتــهــا فـــي دعــــم وتــنــســيــق 

الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على 
المستويين الإنساني والاقتصادي. وتأتي 
هـــذه الــســابــقــة الــســعــوديــة فــي مجموعة 
العشرين وســط جملة مــن المستجدات، 

كما في التقرير بالتفاصيل التالية:

 تأكيدات سعودية

وشهدت الساعات الماضية تأكيدات 
ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، 
عـــلـــى عــــــزم بـــــــلاده الـــتـــنـــســـيـــق لـــتـــعـــاون 
دولــي من أجــل مكافحة الــوبــاء، وتبني 
المــلائــمــة لتخفيف أعــبــائــه  الــســيــاســات 
الاقــتــصــاديــة، وذلــك فــي إطــار مجموعة 
العشرين التي تترأسها السعودية هذا 

العام.
وجــرت اتــصــالات هاتفية مــن قــادة 
ورؤساء الدول بولي العهد السعودي، 
تــضــمــنــت الــنــظــر فـــي الــجــهــود الــدولــيــة 
لمكافحة الفيروس والتصدي لانتشاره، 
واســـــتـــــعـــــراض أبـــــــــرز تــــداعــــيــــاتــــه عــلــى 
الــعــالمــي، وتبني السياسات  الاقــتــصــاد 
فــــي إطــــار  أعـــبـــائـــه  المـــلائـــمـــة  لتخفيف 
الــتــي تستضيفها  الــعــشــريــن  مجموعة 

المملكة العام الحالي (٢٠٢٠).
وتــلــقــى الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
اتـــصـــالات مـــن كــثــيــر مـــن زعـــمـــاء بــلــدان 
الـــعـــالـــم، مــنــهــم رئــيــس وزراء إســبــانــيــا 
بــيــدرو ســانــشــيــز، والــرئــيــس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الهندي ناريندرا مودي، ورئيس وزراء 

بريطانيا بوريس جونسون.

أولوية الصحة

ورغم تداعيات «كورونا» المتتالية، 
بــيــد أن الــســعــوديــة عــــززت كــل الــجــهــود 
لاســتــمــرار أعـــمـــال مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
الــتــي  الـــحـــدود  إلـــى  الــتــي تستضيفها، 
ارتــــأت فيها الإعــــلان عــن الــتــوجــه نحو 

تـــأجـــيـــل بـــعـــض الاجــــتــــمــــاعــــات، وعــقــد 
بعضها عن بعد، مؤكدة على مواصلة 
تـــطـــورات تفشي  الــوضــع بــشــأن  تقييم 
الــفــيــروس، والإفـــصـــاح عــن مستجدات 

انعقاد اللقاءات.
وكــــان اجــتــمــاع «الــشــربــا» (ممثلي 
الــعــشــريــن)، انتهى قبل  قـــادة مجموعة 
أيـــام فــي مدينة الخبر (شـــرق المملكة)، 
قد شدد على عناية السعودية بسلامة 
وصحة الضيوف، وأنه يأتي على رأس 

أولوياتها.
الــصــادرة مؤخراً  الــبــيــان  وبحسب 
عن أمانة استضافة مجموعة العشرين، 
أعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 
الاحــتــرازيــة للحد مــن انــتــشــار فــيــروس 

كــــورونــــا لــلاجــتــمــاعــات المـــزمـــع عــقــدهــا 
مارس (آذار) الحالي، لكنها في الوقت 
ذاته كشف عن العزم على تأجيل بعض 

الاجتماعات وعقد بعضها عن بعد.
وكـــــان الاجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري المــزمــع 
عقده هذا الشهر لوزراء الزراعة والمياه 
والبيئة قد تم الإعلان رسمياً عن تأجيله 
نــتــيــجــة الـــتـــداعـــيـــات المـــســـتـــمـــرة لـــوبـــاء 

فيروس كورونا.

تواصل الأعمال

وكــــان آخـــر الاجــتــمــاعــات المــنــعــقــدة 
الــعــمــل المتعلقة  مـــن نــصــيــب مــجــمــوعــة 
بالتجارة والاستثمار، التي أعلنت فيه 

الأسبوع المنصرم عن مبادرة لمستقبل 
منظمة التجارة العالمية، أكدت فيها على 
تحديد القواعد والمبادئ المشتركة بين 
الـــدول الأعــضــاء بــشــأن التجارة  جميع 
الــعــالمــيــة، لمــنــظــور يــمــتــد إلـــى ٢٥ عــامــاً، 
مشددة على وضوح التأثيرات لتفشي 
«كورونا» في تباطؤ التجارة وتعطيل 

سلاسل التوريد.

التعاون الوثيق
ويمكن اســتــخــلاص بعض ملامح 
مــــلــــفــــات مــــبــــاحــــثــــات قـــــــــادة مـــجـــمـــوعـــة 
الـــعـــشـــريـــن الأســــبــــوع المـــقـــبـــل مــــن خـــلال 
اجتماع «الشربا»، حيث لفتوا إلى ثلاثة 

مستويات من التأكيدات، الأول يكمن في 
ضرورة مبدأ التعاون الدولي، والثاني 
يشدد على تخفيف الآثــار الاقتصادية 
وضـــمـــان اســتــقــرار الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
والثالث إيقاف تداعيات انتشار الوباء 
بعدما تــحــول الــوضــع إلــى مــا وصفوه 

«مأساة إنسانية». بـ
وأطلق ممثلو قادة الدول الأعضاء 
الـــتـــزامـــاً مـــشـــدداً بــتــنــســيــق دولـــــي يحد 
مـــن تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، ويخفف 
آثــاره الاقتصادية يضمن استقرار  من 
الاقتصاد العالمي. وقال المجتمعون في 
بيان صدر عنهم حينها: «نقف متآزرين 
ومتضامنين مع جميع الدول المتضررة، 
ويــقــتــضــي الـــوضـــع الــقــائــم بــســبــب هــذا 
الــــــوبــــــاء اســـتـــجـــابـــة دولـــــيـــــة حـــــازمـــــة»، 
كاشفين عن أن دول مجموعة العشرين 
تعمل حالياً على تحسين إطار التعاون 
والــتــنــســيــق للتحكم والــحــد مــن تفشي 
الفيروس، ووقاية الشعوب، وتخفيف 
آثاره على الاقتصاد، واتخاذ الإجراءات 
اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد، 

وتجنب أي تداعيات طارئة.

 ملف الصحة

وبــحــســب اجــتــمــاع «الــشــربــا»، فــإن 
قــادة مجموعة العشرين يؤكدون على 
أن رعاية الأنفس تمثل أهمية قصوى، 
مــــؤكــــديــــن عــــلــــى دعـــــــم دول مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة، 
والـــعـــمـــل مــعــهــا بــشــكــل وثـــيـــق لمــراقــبــة 
تـــطـــورات تــفــشــي الــفــيــروس، ومــشــاركــة 
الــــصــــلــــة، وتــشــجــيــع  المــــعــــلــــومــــات ذات 
التدابير الوقائية، بالإضافة إلى الكشف 
المــبــكــر عــن حـــالات الـــعـــدوى، وإجــــراءات 

العناية السريرية.
وأكــــد اجــتــمــاع «الــشــربــا» الأســبــوع 
الماضي بمدينة الخبر على أهمية موافاة 
مجموعة العشرين بالتقارير الدورية عن 
الأنشطة المتخذة وتقييم الاحتياجات 

الـــــلازمـــــة، مـــشـــدديـــن عـــلـــى تــكــثــيــف دعـــم 
مجموعة العشرين للجهود الرامية إلى 
إيـــجـــاد أنــظــمــة لـــلإنـــذار المــبــكــر، وتــوفــيــر 

العلاجات الملائمة واللقاحات اللازمة.
ووفقاً للبيان: «تعتبر محاربة هذا 
المــرض في دولنا من أولــى أولوياتنا»، 
إلــى العمل في الوقت ذاتــه على  مشيراً 
تعزيز بناء القدرات والمساعدات الفنية 
فيما بين الدول، بالإضافة للدول النامية 
ذات الأنظمة الصحية الأضعف غالباً، 

والشعوب الأكثر عرضة للإصابة.
الــقــادة حينها على  وشـــدد ممثلو 
مـــســـؤولـــي الـــصـــحـــة الـــتـــابـــعـــين لــبــلــدان 
مجموعة العشرين، بمواصلة دعمهم 
جـــهـــود مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 

الاستجابة لهذا الوباء.

 الأثر الاقتصادي

وســــيــــبــــحــــث الـــــــقـــــــادة مــــلــــف الأثــــــر 
تـــكـــشـــف مـــبـــاحـــثـــات  الاقـــــتـــــصـــــادي؛ إذ 
«الشربا» الأخيرة عن اتفاق وزراء المالية 
ومحافظي البنوك المركزية على توظيف 
أدوات السياسات الاقتصادية المتاحة 
كافة، بما فيها تدابير السياسات المالية 
والــنــقــديــة، حسب ملاءمتها، مطالبين 
وزراء المــالــيــة بــمــواصــلــة الــعــمــل الــقــائــم 
مع المنظمات الدولية للاستجابة للأثر 
الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.
الــرغــم مــن الترحيب الكبير  وعــلــى 
بــالإجــراءات التي اتخذتها الــدول لدعم 
الأنــشــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي مــقــدمــتــهــا 
تــخــفــيــض الـــفـــائـــدة والــــدعــــم الــحــكــومــي 
للنشاط الاقــتــصــادي، ينتظر أن تكون 
هناك حزم وخطط لسيناريوهات بديلة 
في حال كانت الأوضــاع أكثر سوءاً من 
الحالي وســط الالــتــزام بصندوق النقد 
الدولي ومجموعة البنك الدولي وتقديم 
الــتــمــويــل لــلــدول الــنــامــيــة ذات الــحــاجــة 
وتعزيز التسهيلات التمويلية وتيسير 

حركة التجارة العالمية.

المملكة عززت كل الجهود لاستمرار أعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها (رويترز) 

«ضربة موجعة» للروبل... والفيروس يلتهم ثلث صادرات روسيا النفطية
موسكو: طه عبد الواحد

وجـــــــه هـــــبـــــوط أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
فــي الأســـــواق الــعــالمــيــة صــبــاح أمــس 
ضـــربـــة جـــديـــدة لــلــســوق الـــروســـيـــة، 
دفــــعــــت الــــــروبــــــل لانــــهــــيــــار إضـــافـــي 
أمــام العملات الصعبة، لم يتوقف، 
رغــم تــدخــل ســريــع مــن جــانــب البنك 
المركزي في السوق. وتتزايد حدة آلام 
الــروســي مــع بقائه أسير  الاقتصاد 
تأثير تداعيات «كــورونــا» وتقلبات 
النفط، إذ التهم «تأثير كورونا» ثلث 
صادرات روسيا النفطية إلى الصين 
الشهر الماضي، بينما لاحت في الأفق 
معالم «أزمة» قد تواجهها الميزانية 
الروسية. وبعد أن وفر ارتفاع أسعار 
اتــفــاق «أوبـــك+»  النفط خــلال تنفيذ 
العام الماضي لروسيا فائض إيرادات 
نــفــطــيــة، زاد عــلــى ٣٩ مــلــيــار دولار، 
ادخرته في صندوق الثروة الوطني، 
قال وزير المالية الروسي يوم أمس، 
إن إيـــــــرادات المــيــزانــيــة ســتــكــون أقــل 

بنحو ٣ تريليونات روبـــل، فــي ظل 
ســعــر الــنــفــط الــحــالــي فــي الأســــواق. 
وستواجه الميزانية وكذلك احتياطي 
روسيا ضغوطا متزايدة، مع مطالبة 
قـــطـــاعـــات إضـــافـــيـــة مــــن الاقـــتـــصـــاد 
الروسي الحكومة بتقديم تسهيلات 
مالية وإعفاءات ضريبية لمساعدتها 

في مواجهة تداعيات كورونا. 
ومـــنـــذ الـــدقـــائـــق الأولـــــــى لــعــمــل 
بورصة موسكو صباح أمس، انهار 
سعر صرف العملة الروسية بنسبة 
٥ فــي المــائــة أمـــام «الأمــيــركــي» حتى 
٧٩٫٢٢ روبل للدولار، وفي الساعات 
الــــتــــالــــيــــة عــــــــوض الـــــــروبـــــــل بــعــض 
خسائره، وارتفع حتى مستوى ٧٦ 
روبلا للدولار، قبل أن يعود للانهيار 
مــــجــــددا. وحـــســـب نـــشـــرة الــبــورصــة 
بــتــوقــيــت مــوســكــو،  الــســاعــة ١٥:١٠ 
انهارت العملة الروسية حتى ٧٩٫١٥ 
روبـــل لــلــدولار، وحــتــى ٨٦٫١٥ روبــل 

لليورو. 
فــيــهــا  يـــنـــهـــار  مــــــرة  وهـــــــذه أول 

الــــروبــــل حـــتـــى هـــــذا المـــســـتـــوى أمــــام 
العملتين، منذ فبراير (شباط) ٢٠١٦، 
ويـــرجـــح أن تــحــســن مــوقــف الــروبــل 
لــفــتــرة وجـــيـــزة  جـــاء نــتــيــجــة تــدخــل 
البنك المركزي، الذي قال إنه ضح في 
السوق يوم أمس عملات صعبة، من 
مــدخــرات صــنــدوق الــثــروة الوطني، 
تعادل قيمتها ٥٫٥ مليار روبل. إلى 
ذلــــك قــالــت الـــخـــزانـــة الاتـــحـــاديـــة في 
تقرير أمس إن وزارة المالية اشترت 
العام الماضي عملات صعبة بقيمة 
تعادل ٢٫٩٧٧ تريليون روبل (نحو ٤٠ 
مليار دولار)، نتيجة عمليات شراء 
العملات الصعبة من السوق المحلية، 
التي خصصت لها فائض الإيرادات 
النفطية. ويعود الفضل في توفير 
ذلك الفائض إلى اتفاق «أوبك+» الذي 
أســهــم فــي ارتــفــاع أســعــار النفط في 
الأســواق العالمية، حتى معدل أعلى 
مــن المعتمد فــي الميزانية الروسية. 
ومع هبوط الأسعار مجددا لن تعود 
هناك إمكانية لزيادة حجم مدخرات 

الصندوق، وفق ما أكد وزير المالية 
الـــروســـي فــي تــصــريــحــات الأســبــوع 

الماضي.
تــحــت وطــــأة هـــذا الانــهــيــار في 
الــســوق الــروســيــة، المــســتــمــر عمليا 
مــنــذ مــطــلــع الأســـبـــوع المـــاضـــي، في 
أعـــــقـــــاب فـــشـــل اجــــتــــمــــاع «أوبـــــــــك+» 
بـــالاتـــفـــاق عــلــى تــخــفــيــض إضــافــي 
لــلانــتــاج، غــابــت «الــطــمــأنــات» حول 
«وفـــــــــرة مـــــــــوارد تـــضـــمـــن اســـتـــقـــرار 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاد» عــــــــن تــــصــــريــــحــــات 
المسؤولين الــروس، وقــال ديميتري 
بيسكوف المتحدث الرسمي باسم 
الكرملين، في تصريحات أمس، إن 
ســعــر الــنــفــط الــحــالــي فـــي الأســــواق 
«مــتــدن بالفعل»، وأضـــاف «نتمنى 
لــو يكون أعلى مــن ذلـــك». كما علق 
الــعــراق بعقد اجتماع  اقــتــراح  على 
لدول «أوبــك+»، وقال بهذا الصدد: 
«ندرس هذا الوضع، ونحاول بناء 
الـــتـــوقـــعـــات عـــلـــى المــــديــــين الـــقـــريـــب 
والمـــتـــوســـط، وبـــنـــاء عــلــيــه ســنــحــدد 

موقفنا» بصدد الاقتراح العراقي.
من جانبه أقر وزير المالية أنطون 
ســـيـــلـــوانـــوف أن وضـــــع الاقـــتـــصـــاد 
الـــــروســـــي يـــتـــطـــور «لـــيـــس بــالــشــكــل 
الأفــضــل»، لافــتــاً إلــى «انــحــراف» عن 
توقعات الاقتصاد الكلي السابقة، 
وقــــال إن «تــأثــيــر الــنــفــط وحــــده، في 
ظـــــل الأســــــعــــــار الــــحــــالــــيــــة، يــخــفــض 
عمليا حجم إيرادات الميزانية بنحو 
٣ تــريــلــيــونــات روبـــــل»، مــوضــحــا أن 
- الغازية  «حجم الإيـــرادات النفطية 
يتراجع بالنسبة إلى الحجم المحدد 

وفق خطة الميزانية». 
فـــــــي ســــــيــــــاق مــــتــــصــــل كـــشـــفـــت 
بــيــانــات دائــــرة الــجــمــارك الاتــحــاديــة 
عن تراجع صــادرات النفط الروسي 
إلى الصين، بنسبة ٣٠ في المائة خلال 
شهر يناير (كانون الثاني)، بسبب 
انــتــشــار كـــورونـــا، ولـــم تـــزد قيمتها 
على ٢ مليار دولار، مقابل صادرات 
نفطية بقيمة ٢٫٨ مليار دولار في 
يناير ٢٠١٩. كذلك تراجعت صادرات 

مشتقات النفط الروسي إلى الصين، 
بنسبة ٢٠ في المائة، وبلغت قيمتها 
٤٥٨ مليون دولار، مقابل ٥٦٩ مليون 
الــــصــــادرات فـــي يــنــايــر  دولار قــيــمــة 
٢٠١٩. تجدر الإشــارة إلى أن الصين 

أكبر مستورد للنفط الروسي.
أمــــا بــالــنــســبــة لــتــأثــيــر فــيــروس 
كــــورونــــا، قــــال الــــوزيــــر ســيــلــوانــوف 
خــــلال اجــتــمــاع أمـــــس، إن انــتــشــاره 
«عامل تأثير أكثر خــطــورة»، انضم 
إلى تأثير هبوط النفط، وكشف أن 
الصعوبات نتيجة تأثير العاملين، 
لــــــم تــــعــــد تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى قـــطـــاعـــات 
الــجــوي، لافتاً إلى  السياحة والنقل 
وضـــــع صـــعـــب بـــــات يـــواجـــهـــه كــذلــك 
قــطــاع الأعـــمـــال الــصــغــيــرة، وزاد أن 
«قـــطـــاعـــات بــأكــمــلــهــا مـــن الاقــتــصــاد 
الوطني تتقلص». وكانت الحكومة 
الروسية أعلنت بالتعاون مع البنك 
المــــركــــزي عــــن حـــزمـــة تـــدابـــيـــر لــدعــم 
قــطــاعــي الــســيــاحــة والــنــقــل الــجــوي، 
شملت تسهيلات مالية وضريبية. 
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ASHARQ AL - AWSAT تلبية احتياجات الأسواق تحت أي ظرف «مؤسسة الحبوب» تؤكد لـ 

السعودية لطمأنة المستهلك بطاقة تخزينية من القمح تتجاوز ٣ ملايين طن
جدة: سعيد الأبيض

طـــمـــأنـــت «المـــؤســـســـة الــعــامــة 
الــســعــوديــة، عموم  للحبوب» فــي 
المستهلكين في البلاد على قدرتها 
الــســوق المحلية  تغطية احــتــيــاج 
مـــن الــقــمــح والــشــعــيــر المــســتــورد، 
في حال ارتفع الطلب على السلع 
الأساسية في مقدمتها الطحين، 
مؤكدة أن المخزون يغطي الطلب 
الــقــدرة على التعامل في  ولديها 

أصعب الظروف.
وقـــــــال صــــالــــح الــســحــيــبــانــي 
مـــــتـــــحـــــدث «المــــــؤســــــســــــة الــــعــــامــــة 
«الشرق الأوســط» إن  لـ للحبوب» 
الـــقـــدرة الكاملة  لــديــهــا  المــؤســســة 
على تلبية احتياجات السوق في 
أي وقت تحت أي ظرف، موضحاً 
أن الطاقة التخزينية السعودية 
تقدر بنحو ٣٫٣ مليون طن، وهو 
مـــتـــوفـــر كـــطـــاقـــة تـــخـــزيـــنـــيـــة لـــدى 

المؤسسة.
وأضاف السحيباني أن السلع 
الأساسية للمستهلك، وتحديداً 
الــدقــيــق مــتــوفــرة بشكل اعتيادي 
في السوق السعودية، ولا يوجد 
أي نقص فــي هــذه السلعة، لافتاً 
إلى أن هناك ما يقارب ١٫٨ مليون 
كيس من الدقيق موجودة الآن في 
المستودعات جاهزة للضخ في أي 
وقت للسوق متى ما دعت الحاجة 

لتوفير السلعة بشكل اعتيادي.
وزاد: «ذلـــك بــخــلاف الإنــتــاج 
الــيــومــي مـــن الــعــبــوات الــصــغــيــرة 
لــــلــــدقــــيــــق، الـــــتـــــي يــــقــــبــــل عــلــيــهــا 
المستهلك المحلي»، مشدداً على أن 
الوضع مطمئن، ولا توجد هناك 

أي مــخــاوف أو تحديات لضعف 
إنتاج أو نقص في السوق.

وأبـــــــان مـــتـــحـــدث «المـــؤســـســـة 
العامة للحبوب» أن لدى المؤسسة 
المــقــومــات والــدعــم لتوفير السلع 
الأساسية في السوق، مدللاً على 
ذلـــك بــمــا قــامــت بـــه المــؤســســة في 
نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
من إنهاء إجراءات ترسية الدفعة 
الأولى من القمح المستورد للعام 
الــجــاري بكمية قوامها ٧١٥ ألف 
طن من القمح، من مناشئ الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي، والــــبــــحــــر الأســـــــــود، 
وأســتــرالــيــا، وأمــيــركــا الجنوبية 

والشمالية، باستثناء كندا.
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، جـــاء 
الـــتـــعـــاقـــد عـــلـــى هـــــذه الـــدفـــعـــة فــي 
إطار تغطية الاحتياجات المحلية 
والمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الاحـــتـــيـــاطـــي 
الاستراتيجي من القمح، في وقت 
ســيــكــون وصـــــول الــدفــعــة الأولــــى 
المــتــعــاقــد عليها هـــذا الــعــام خــلال 
الــفــتــرة مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان) إلــى 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٠، بــواقــع 
١٢ باخرة، موزعة على ٦ بواخر 
لميناء جده الإسلامي بكمية ٣٦٠ 
ألـــف طـــن، وعـــدد ٥ بــواخــر لميناء 
الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 
٣٠٠ ألــــف طــــن، وبــــاخــــرة واحــــدة 

لميناء جازان بكمية ٥٥ ألف طن.
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال عــــبــــد الـــلـــه 
الـــبـــابـــطـــين الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
«شـــــركـــــة المـــــطـــــاحـــــن الأولـــــــــــى»،  لــــــ
«الشرق الأوســـط»، إن الأرصــدة  لـ
عالية جداً في التخزين، ويوجد 
كـــيـــس  ألـــــــــف  نـــــحـــــو ٧٠٠  هــــــنــــــاك 
موجودة في المستودعات، مشيراً 

إلــــى أن الـــســـوق المــحــلــيــة مــغــطــاة 
بـــالـــكـــامـــل، ولا يـــوجـــد نــقــص في 

سلعة الطحين.
وأوضح البابطين أن الأرصدة 
الموجدة في المستودعات أرصدة 
فائضة عــن الــحــاجــة، إضــافــة إلى 
وجــــــود الــــطــــاقــــات الأخـــــــرى الــتــي 
يمكن بها الضخ للسوق، مؤكداً 

أن سلّة الدقيق مع التواصل الدائم 
مع الموزعين موجودة في كل موقع 
داخل المدينة، التي تشمل الأسواق 
الصفيرة والكبيرة، بل إن السلعة 
موجودة في المناطق البعيدة عن 
المــديــنــة، كــالــقــرى والــهــجــر، وهــذا 
يــؤكــد أنـــه لا يــوجــد مــا يستدعي 
الــــخــــوف مــــن انــــقــــطــــاع أو نــقــص 

السلعة في السوق المحلية.
ولفت البابطين إلى أن هناك 
مجهوداً جباراً تقوم به الحكومة 
لراحة المستهلك المحلي، من خلال 
تـــوفـــيـــر جــمــيــع الـــســـلـــع وخـــاصـــة 
الأســـاســـيـــة، مــوضــحــاً أن تــجــربــة 
السعودية على مدار قرن في رعاية 
الحجاج وإدارة الحشود مكنها أن 

تكون متفردة على مستوى العالم 
في مواجهة أي ظرف طارئ، منها 
المـــواجـــهـــة الــحــالــيــة مـــع فــيــروس 

«كورونا».
وكــــانــــت «المـــؤســـســـة الــعــامــة 
لـــلـــحـــبـــوب» تــــعــــاقــــدت، فـــــي عـــام 
كــمــيــة  اســـــتـــــيـــــراد  عــــلــــى   ،٢٠١٩
تُــقــدر بنحو ٣٫٤ مليون طــن من 

الـــقـــمـــح المــــســــتــــورد، فــيــمــا قــامــت 
بــشــراء كامل الإنــتــاج المحلي من 
المزارعين، البالغ بحدود ٢٠٢ ألف 
طـــن تــنــفــيــذاً لـــلـــقـــرارات الـــصـــادرة 
بــــشــــأن ضــــوابــــط إيــــقــــاف زراعــــــة 
الأعـــــلاف الــخــضــراء والمــتــضــمــنــة 
بــشــراء القمح  تكليف المــؤســســة 
مــن المـــزارعـــين المــؤهــلــين فــي حــال 
اخــتــيــارهــم زراعــــة الــقــمــح، ليبلغ 
إجمالي مشتريات المؤسسة من 
القمح خــلال العام الماضي نحو 

٣٫٦ مليون طن.
وتــشــيــر الأرقـــــام أن إجــمــالــي 
الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــدقــيــق في 
شركات المطاحن الأربعة بنهاية 
عام ٢٠١٨ وصلت إلى نحو ١٥٫١ 
طن قمح في اليوم الواحد، فيما 
بلغ الطاقة التخزينية التشغيلية 
نــحــو ٧٢٥ ألــــف طـــن مـــن الــقــمــح، 
الــعــامــة  بينما قــامــت «المــؤســســة 
للحبوب»، وعــلــى مـــدار ١١ عاماً 
في التعاقد على استيراد كميات 
إجمالية مــن القمح تــقــدر بنحو 
٢٦٫٥ مليون طن بمتوسط سعر 
متضمنة  لــلــطــن،  دولار   ٢٦٩٫٣

الوصول للموانئ السعودية.
وكـــــان وزيـــــر الـــتـــجـــارة وزيـــر 
الإعــــــلام المــكــلــف الـــدكـــتـــور مــاجــد 
بـــن عــبــد الـــلـــه الــقــصــبــي أول من 
أمـــس وقـــف عــلــى وفــــرة المــخــزون 
الــغــذائــي والمنتجات،  التمويني 
وذلـــــك فـــي إطـــــار جـــهـــود الـــــوزارة 
فــي مــراقــبــة الأســـــواق الــتــجــاريــة، 
والــتــحــقــق مــن الــوفــرة واســتــقــرار 
الأســــــعــــــار واســـــتـــــمـــــراريـــــة ســـلال 

الإمداد.
وشملت الجولة مجموعة من 

منافذ البيع بالجملة والتجزئة 
بــمــديــنــة الــــريــــاض، إضـــافـــة إلــى 
سوق الخضار والفواكه للوقوف 
على وفرتها، إلى جانب المحلات 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي بـــيـــع الـــلـــحـــوم 
الـــحـــمـــراء والــــدواجــــن والأســـمـــاك 

وغيرها.
وطــــــمــــــأن الــــقــــصــــبــــي عـــمـــوم 
المــــســــتــــهــــلــــكــــين بــــــشــــــأن الـــــوضـــــع 
الــــتــــمــــويــــنــــي فــــــي ظــــــل الـــــظـــــروف 
الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة والإجـــــــــــــــــــراءات 
الاحترازية التي اتخذتها الدولة 

للوقاية من فيروس «كورونا».
الــفــرق الرقابية  وأضــــاف أن 
بالوزارة تعمل على مدار الساعة 
في مناطق المملكة كافة وتراقب 
الأســعــار بشكل لحظي ودقــيــق، 
ولن يكون هناك أي تهاون تجاه 
المخالفين. وقــال: «سنضرب بيد 
من حديد، ونعاقب بشدة كل من 
الــظــرف  يــخــالــف أو يستغل هـــذا 
فــــي الـــتـــلاعـــب أو الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 

الأسعار».
وتـــــراقـــــب الــــــــــــوزارة الـــوضـــع 
الــتــمــويــنــي لــلــتــحــقــق مـــن الــوفــرة 
فـــــي الأســــــــــواق ومــــنــــافــــذ الـــبـــيـــع، 
وترصد كميات بيانات الموردين 
والمخزون والمستودعات. ونفذت 
خلال الفترة الماضية جولات على 
أكــثــر مـــن ٤ آلاف هــايــبــر مــاركــت 
في جميع مناطق المملكة، حيث 
أظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج وفــــــرة الــســلــع 
التموينية والمــواد الاستهلاكية، 
واســـــتـــــقـــــرار الأســــــعــــــار، وتــــوافــــر 
مخزون كافٍ، واستمرارية سلال 
الإمـــداد لــلأســواق ومنافذ البيع 

بانسيابية عالية.

السعودية تطمئن المستهلكين بتوافر كميات تخزين كبيرة من القمح (الشرق الأوسط)

بعد خفض ضريبة التعامل في البورصة

توقعات بانعكاس قرارات الحكومة المصرية 
على سوق المال في المدى المتوسط

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــال المصرية،  أثنى محللون بسوق 
الــتــي اتخذتها الحكومة  على الإجـــــراءات 
المصرية بشأن خفض ضريبة البورصة؛ 
لــكــنــهــم قـــالـــوا إنــهــا مــتــأخــرة لــلــغــايــة، وإن 
الأفـــضـــل كــــان إلـــغـــاء الــضــريــبــة بــالــكــامــل، 
وتــوقــعــوا انعكاسها بشكل إيجابي على 

المدى المتوسط.
وقـــــررت الــحــكــومــة المــصــريــة الــثــلاثــاء 
خــفــض ضــريــبــة الــدمــغــة بــالــبــورصــة على 
غير المقيمين، لتصبح ١٫٢٥ في الألف بدلاً 
من ١٫٥ في الألف، وعلى المقيمين لتصبح 
٠٫٥ في الألف بدلاً من ١٫٥ في الألف، لحين 
تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم 

بداية عام ٢٠٢٢.
وأقــــرت الــحــكــومــة أيــضــاً خــفــض سعر 
ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة 
بالبورصة بنسبة ٥٠ في المائة، لتصبح ٥ 
في المائة، بجانب الإعفاء الكامل للعمليات 
الــفــوريــة على الأســهــم مــن ضريبة الدمغة 
لــتــنــشــيــط حــجــم الـــتـــعـــامـــل، وزيـــــــادة عمق 
الـــســـوق المـــصـــريـــة، وإعـــفـــاء غــيــر المــقــيــمــين 
مــن ضــريــبــة الأربــــاح الــرأســمــالــيــة نهائياً، 
وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 

مطلع ٢٠٢٢.
وأكد محمد معيط وزير المالية المصري، 
مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، أمس 
الثلاثاء، حرص الــوزارة على تقديم أوجه 
الـــدعـــم والمـــســـانـــدة لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، 
وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في 
ســوق المـــال المــصــريــة، موضحاً أن مجلس 
الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي 
تــتــضــمــن حـــوافـــز إضــافــيــة لــعــمــلــيــة الــقــيــد 
والــتــداول في البورصة، تمهيداً لعرضها 

على مجلس النواب.
إعــــفــــاء  قـــــــــررت  الــــحــــكــــومــــة  وقـــــــــال إن 
الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح 
الرأسمالية تماماً وبشكل نهائي، وتطبيق 
نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 
١٫٢٥ في الألــف بــدلاً من ١٫٥ في الألــف عن 
عمليات الشراء والبيع، موضحاً أنه تقرر 
تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية 
على المصريين والمقيمين حتى بداية ٢٠٢٢، 
والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم 
إلى نصف في الألف، بدلاً من ١٫٥ في الألف 
لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

لــوزارة المالية أن المجموعة  ذكر بيان 
الوزارية الاقتصادية وافقت على تخفيض 
مـــقـــابـــل الـــخـــدمـــات عــــن عــمــلــيــات الــــتــــداول 
بالبورصة، بنسبة ٢٠ في المائة لتصبح ٥ 
في المائة بدلاً من ٦٫٢٥ في المائة ألف الذي 

تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح البيان أن وزارة المالية حرصت 
خلال الفترة الماضية على إجــراء حــوارات 
مــفــتــوحــة مـــع مــخــتــلــف الأطــــــراف المــعــنــيــة، 
والشركات العاملة بالسوق المصرية، بهدف 
تحفيز الاستثمار في البورصة على النحو 
الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري. 
وقــد حظيت - فــي هــذا الإطـــار - توصيات 
الجمعية المصرية للأوراق المالية باهتمام 
كبير، باعتبارها الجهة المهنية الممثلة لكل 

الشركات العاملة بالسوق المصرية.
ونقلت وكــالــة «رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء عن 
خــالــد أبــو هــيــف، أمــين صــنــدوق الجمعية 

المــصــريــة لــــــلأوراق المــالــيــة (إيـــكـــمـــا): «كــنــا 
نطالب بإلغاء الضريبة بشكل عــام وكان 
هناك رفض لذلك... والآن تمت الاستجابة 
لبعض الطلبات». وأضاف أن القرارات التي 
تم اتخاذها ستفيد السوق، وأن «الوضع 
الآن أكــثــر كــفــاءة مــمــا كـــان عــلــيــه، ولــديــنــا 
وقت حتى ٢٠٢٢ للدراسة مع وزارة المالية، 

ومحاولة إلغاء الضريبة بشكل عام».
وقـــــــال إيــــهــــاب رشــــــــاد، نــــائــــب رئــيــس 
مجلس إدارة «مــبــاشــر كــابــيــتــال هولدنغ 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات المــــالــــيــــة»: «كــــانــــت فــرصــة 
ذهــبــيــة لإلـــغـــاء الــضــريــبــة الــتــي كــانــت من 
بين شروط برنامج قرض صندوق النقد، 
وذلــــك نــظــراً لــلــظــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
يــمــر بــهــا الاقــتــصــاد الــعــالمــي. إنــمــا خفض 
جـــزء وتــأجــيــل الــبــت فـــي ضــريــبــة الأربــــاح 
الرأسمالية مــا هــو إلا تأجيل للمسألة... 
كــنــت أتــمــنــى حــســم مــلــف الــضــرائــب بشكل 

نهائي».
وجـــاءت إجـــراءات الحكومة ليلة أول 
مــن أمـــس لمــســاعــدة ســـوق المــــال، ومــحــاولــة 
انتشالها من عثرتها وسط ذعر المتعاملين 
من تأثيرات فيروس «كورونا»، وسعيهم 

للتخارج من السوق بأي أسعار.
وهــــــوى المــــؤشــــر الـــرئـــيـــســـي لــبــورصــة 
مصر نحو ٣٤ فــي المــائــة منذ بــدايــة العام 
الـــجـــاري، بينما فــقــدت الأســهــم نــحــو ٢٠٠ 
الــســوقــيــة خــلال  مــلــيــار جنيه مــن قيمتها 

الفترة نفسها.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم 
الــبــحــوث فــي بــنــك «الاســتــثــمــار فــــاروس»: 
«الــــقــــرارات جــــاءت مــتــأخــرة؛ لأن الأســعــار 
تــشــهــد تــراجــعــات مــنــذ وقـــت كــبــيــر وليس 
من اليوم؛ لكن بشكل عام خفض الضريبة 

إيجابي، وكان الأفضل إلغاؤها».
كــانــت مصر قــد فــرضــت ضريبة على 
البائع والمشتري في معاملات البورصة في 
مايو (أيار) ٢٠١٣، قبل أن توقف العمل بها، 
وتفرض ضريبة بنسبة ١٠ في المائة على 
التوزيعات النقدية والأربـــاح الرأسمالية 
في يوليو (تموز) ٢٠١٤، ثم توقف العمل 

بها في مايو ٢٠١٥.
فـــرض  فــــي ٢٠١٧  الـــحـــكـــومـــة  وأقــــــــرت 
ضــريــبــة دمـــغـــة مـــتـــدرجـــة عــلــى مــعــامــلات 
الـــبـــورصـــة، تــبــدأ بــنــســبــة ١٫٢٥ فـــي الألـــف 
على البائع والمشتري في العام الأول من 
التطبيق، ثم ١٫٥ في الألف في العام الثاني، 
لتصل إلى ١٫٧٥ في الألف في العام الثالث 
من بدء التنفيذ. وأوقفت العمل بالشريحة 

الثالثة في يوليو الماضي.
وقال وائل عنبة: «القرارات جاءت بعد 
وقوع الأزمة، وكان ينقصها إلغاء ضريبة 
الأربــــاح الــرأســمــالــيــة بــالــكــامــل عــلــى المقيم 
وغير المقيم... سيكون لها تأثير لكن على 
المدى المتوسط والطويل بعد انتهاء أزمة 

(كورونا)».
وأكــــــــــدت مــــصــــر ١٩٦ حـــــالـــــة إصــــابــــة 

بفيروس «كورونا»، و٦ وفيات.
وقــــال إبــراهــيــم الــنــمــر: «المــســتــثــمــرون 
كانوا يطمعون في إجراءات أكثر... السؤال 
هــو: كــم الــضــرائــب الــتــي حصلتها الــدولــة 
حتى الآن؟ السوق كانت قيمتها السوقية 
تــريــلــيــون جنيه مــنــذ عــامــين، والآن فقدت 
أكــثــر مــن نــصــف قــيــمــتــهــا... الــضــرائــب من 
أهم عوائق السوق والأفضل كان الإلغاء».

خصص فريقاً للتواصل مع المستثمرين الأجانب لتسهيل أعمالهم

القطاع الخاص السعودي للعمل عن بعد في إجراء حكومي للحد من «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت تــبــذل فــيــه الجهود 
لـــــلـــــتـــــواصـــــل مـــــــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الأجـــانـــب لتسهيل أعــمــالــهــم في 
الــســعــوديــة فــي إطــــار الإجـــــراءات 
لــلــحــد مـــن تـــداعـــيـــات «كــــورونــــا»، 
الــســعــوديــة رسميا العمل  علقت 
الـــحـــضـــوري فـــي جـــهـــات الــقــطــاع 
الخاص وتفعيل إجراءات العمل 
عـــن بــعــد بـــاســـتـــثـــنـــاءات مــحــددة 
تـــرتـــبـــط بـــالـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة 
المــهــمــة كالمياه  والــبــنــى التحتية 

والاتصالات والكهرباء.
وضمن الإجراءات الاحترازية 
مــن تفشي «كــورونــا» والــحــد من 
تـــأثـــيـــراتـــه الــصــحــيــة فـــي الـــبـــلاد، 
المـــــوارد البشرية  أصــــدرت وزارة 
والتنمية الاجتماعية قرارا تطلب 
فــيــه مـــن جــمــيــع مــنــشــآت الــقــطــاع 
الخاص الالتزام بتعليق حضور 
الموظفين والعاملين للمكاتب لمدة 

١٥ يوما.
وحملت الإجراءات السعودية 
تــــقــــلــــيــــص عـــــــــدد الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــي 
مـــنـــشـــآت الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص مــن 
خــلال الــفــروع والمــكــاتــب والمــرافــق 
الــضــامــن لتسيير  بالحد الأدنـــى 
الأعــــــمــــــال والمـــــعـــــامـــــلات وتــــوافــــر 
ســلاســل الإمــــداد، بحيث لا يزيد 
عدد العاملين المتطلب حضورهم 
في أماكن العمل على ٤٠ في المائة 
مــــع فـــــرض الــتــقــيــد بـــــالإجـــــراءات 
الاحترازية اللازمة التي تضعها 
وزارة الصحة في شأن من يحضر 
من العاملين لمقرات العمل أو سكن 

العاملين.

المـــــــــــوارد  وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
البشرية، تلتزم منشآت القطاع 
الــخــاص بالقرار التي يزيد عدد 
فـــي مـــقـــارهـــا أو سكن  الــعــامــلــين 
العاملين لديها على ٥٠ فردا بعدد 
مـــن الاشـــتـــراطـــات بــيــنــهــا تــوفــيــر 
نقطة فــرز فــي الــدخــول يتم فيها 
قــيــاس درجــــة الـــحـــرارة والــســؤال 
عــن الأعـــــراض والـــربـــط الــوبــائــي، 
بالإضافة لتطبيق آلية الإفصاح 
من جميع العاملين الذين تظهر 
عليهم أعــراض ارتفاع في درجة 

الـــحـــرارة أو ســعــال أو ضــيــق في 
التنفس، أو خالطوا أحد المصابين 

أو المشتبه في إصابتهم.
وفـــــــي تـــــطـــــور آخـــــــــر، شــكــلــت 
وزارة الاستثمار السعودية فريق 
لــلــتــواصــل مــع المستثمرين  عــمــل 
المــحــلــيــين والأجـــــانـــــب لــلــتــســهــيــل 
أعـــمـــالـــهـــم، مــــؤكــــدة جــاهــزيــتــهــا 
التامة للقيام بأعمالها ومهامها 
لخدمة المستثمرين والإجابة عن 
اســتــفــســاراتــهــم وحـــل المــعــضــلات 
التي قد تواجههم، عبر تقنيات 

العمل عن بعد التي تم تفعيلها 
هذا الأسبوع.

وطـــــمـــــأن وزيــــــــر الاســـتـــثـــمـــار 
المــهــنــدس خــالــد بــن عــبــد الــعــزيــز 
الـــــفـــــالـــــح جــــمــــيــــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
بــخــصــوص جــهــود الـــــوزارة، وأن 
الــعــمــل مستمر والــخــدمــات التي 
لــن تتأثر  تقدمها للمستثمرين 

بعمل الفريق عن بعد. 
وأشـــــــــــــار الــــــفــــــالــــــح إلـــــــــى أنـــــه 
بالإضافة إلى استمرار الوزارة في 
تقديم خدماتها إلكترونياً، فقد 

تم تخصيص فريق عمل لتذليل 
الـــتـــحـــديـــات والـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
قـــد تـــواجـــه المــســتــثــمــريــن نتيجة 
لــهــذا الــوضــع الاســتــثــنــائــي الــذي 
يــشــهــده الــعــالــم فـــي هـــذا الــوقــت، 
كما يعمل الفريق على التواصل 
مع المستثمرين من أنحاء العالم 
لتلمس احتياجاتهم وبــذل كافة 

الإمكانات لتسهيل أعمالهم.
ولفت الفالح في رسالة بثها 
للمستثمرين إلى أن المملكة قامت 
بالإعلان عن برنامج لدعم القطاع 
الخاص مع التركيز على المنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة لمــواجــهــة 
الآثار المترتبة عن انتشار فيروس 
أن وزارة  مــــوضــــحــــا  كـــــــورونـــــــا، 
الاســتــثــمــار ســتــقــوم وبــالــتــعــاون 
مـــع شــركــائــهــا مـــن المــســتــثــمــريــن 
بما يلزم على توجيه هذا الدعم 
لمستحقيه، مؤكداً أن برامج وحزم 
الـــدعـــم ســتــتــعــامــل مـــع المستثمر 
المحلي والأجنبي على حد سواء.

وقــــال الــفــالــح: «تــعــامــلــنــا في 
وزارة الاستثمار مع هذه الظروف 
الـــــراهـــــنـــــة يــــشــــمــــل الـــصـــعـــيـــديـــن 
الإنــســانــي والاقـــتـــصـــادي، فنحن 
شركاء في النجاحات، وسنكون 
مـــعـــكـــم خـــــــلال الــــفــــتــــرة الــــقــــادمــــة 
لنعود أقوى، وسنتجاوز - بإذن 
الله تعالى - هــذه الأزمــة بالعمل 
المشترك والتعاون المثمر لتحقيق 

أهدافنا وطموحاتنا». 
الـــوزارة نشرت عبر  يذكر أن 
الــرقــمــيــة اســتــعــدادهــا  منصاتها 
لــخــدمــة كــافــة المستثمرين  الــتــام 
على مـــدار الــســاعــة وعــبــر قنوات 

التواصل.

القطاع الخاص يبدأ العمل عن بعد في خطوة للحد من انتشار فيروس كورونا (الشرق الأوسط)

«المركزي المغربي» يتوقع تعزيز الاحتياطي 
لمستوى ٢٦ مليار دولار 

الدار البيضاء: لحسن مقنع 

أعـــلـــن بـــنـــك المــــغــــرب المــــركــــزي أنـــه 
يــتــوقــع تــعــزيــز احــتــيــاطــي الــعــمــلات 
الــصــعــبــة لــلــمــغــرب فـــي مــســتــوى ٢٤٦ 
مليار درهــم (٢٦ مليار دولار)، خلال 
العام الحالي، مع ترقب تلقي المغرب 
لــدعــم بــقــيــمــة ٢٫٢ مــلــيــار درهــــم (٢٣٢ 
مليون دولار) من دول مجلس التعاون 
الخليجي، وقيام الحكومة بالخروج 
مجددا للسوق المالية الدولية بهدف 
اقتراض ١٠٫٧ مليار درهم (١٫١٣ مليار 

دولار).
وتـــــوقـــــع بــــنــــك المـــــغـــــرب المــــركــــزي 
أن يـــرتـــفـــع مـــســـتـــوى عـــجـــز المــيــزانــيــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة هـــــذه الـــســـنـــة إلـــــى ٤ فــي 
المائة من ناتج الخام الداخلي نتيجة 
الــنــفــقــات الاســتــثــنــائــيــة الــنــاتــجــة عن 
تـــداعـــيـــات انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا 

وإجراءات مكافحته.
المـــالـــيـــة  الــــــشــــــروط  وأضــــــــــاف أن 
ســـتـــبـــقـــى مـــــرنـــــة وتـــســـهـــيـــلـــيـــة عــلــى 
إلــى قيامه بتوسيع  الــعــمــوم، مشيرا 

نــطــاق الــتــدابــيــر غــيــر الــتــقــلــيــديــة في 
إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل 
الشركات. وأضاف البنك المركزي أنه 
اعتبارا للآثار المرتقبة لهذا البرنامج، 
فإن نمو الإقراض المصرفي لقطاعات 
الأنــشــطــة غــيــر المــالــيــة ســيــعــرف نموا 
المــــائــــة خـــــلال ٢٠٢٠  فــــي  بــنــســبــة ٤٫٥ 
فـــي ٢٠٢١. كــمــا تــوقــع  وبــنــســبــة ٥٫٣ 
اســتــقــرار ســعــر الــصــرف خـــلال الــعــام 
الــحــالــي بــعــد الارتــــفــــاع الـــــذي عــرفــتــه 
قــيــمــة الـــدرهـــم بــنــســبــة ١٫١ فـــي المــائــة 

خلال ٢٠١٩.
وبخصوص معدل نمو الاقتصاد 
الوطني خــلال السنة الحالية، توقع 
بنك المغرب المركزي ألا تتجاوز نسبته 
٢٫٣ في المائة، وذلــك بسبب انخفاض 
القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 
(نـــاقـــص) ٢٫٧ فـــي المـــائـــة نــتــيــجــة شح 
الأمطار وســوء توزيعها، إضافة إلى 
تباطؤ نمو القطاعات غير الزراعية 
المـــائـــة بسبب  فـــي  إلــــى مــســتــوى ٢٫٩ 
تــداعــيــات كـــورونـــا وانــعــكــاســهــا على 

الطلب الخارجي الموجه للمغرب.

التحفيز يرفع أسواق الإمارات في التداولات
دبي: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر المـــهـــنـــدس ســلــطــان 
المــــنــــصــــوري وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
إدارة هــيــئــة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 
قـــراراً  المــالــيــة والــســلــع  الأوراق 
بشأن تعديل مقدار تحرك سعر 
السهم انخفاضاً، حيث يقضى 
التحرك  أن يكون مقدار  القرار 
٥ في  السهم بنسبة  فــي سعر 
المائة من سعر الإقفال السابق 
كـــحـــد أقــــصــــى انـــخـــفـــاضـــاً فــي 
يــوم الــتــداول الــواحــد، ويجوز 
لـــلـــســـوق رفـــــع الـــنـــســـبـــة إلـــــى ٧ 
فــــي المــــائــــة لـــعـــدد مــــحــــدود مــن 
الشركات يتم اختيارها  أسهم 
السوق  وفقاً لمعايير يحددها 
الهيئة. وجــاء  وتــوافــق عليها 
تـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــرار اعــــتــــبــــاراً مــن 
جــلــســة تــــداول أمـــس الأربـــعـــاء، 
وحتى إشعار آخر من الهيئة.

ويــــــأتــــــي تـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــرار 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي ســـجـــلـــت 
فـــيـــه مـــــؤشـــــرات أســـــــــواق المـــــال 
ارتفاعاً بعد حزمة  الإمــاراتــيــة 

الــتــحــفــيــز الـــتـــي تــلــقــتــهــا خــلال 
الأيام الماضية، وحققت القيمة 
الـــســـوقـــيـــة لأســــهــــم الـــشـــركـــات 
المـــــــتـــــــداولـــــــة مـــــكـــــاســـــب بـــنـــحـــو 
١٢٫٥ مــلــيــار درهــــم (فـــي خــتــام 

التعاملات.
وكانت الأسواق الإماراتية 
حــــــظــــــيــــــت بــــــــالــــــــدعــــــــم المـــــــــــــادي 
والـــــتـــــشـــــريـــــعـــــي حـــــيـــــث تــــقــــرر 
تـــــأســـــيـــــس صـــــــنـــــــدوق صــــانــــع 
السوق بقيمة مليار درهم (٢٧٢ 
مليون دولار)، عقبه تخفيض 
نــســبــة الــحــد الأدنـــــى المــســمــوح 
بــــه لـــلـــتـــراجـــع خــــــلال الــجــلــســة 
الواحدة إلى ٥ في المائة، وهي 
الـــــقـــــرارات الـــتـــي عــــــززت الــثــقــة 
التعاملات وشجعت على  فــي 
الاستثمار الفردي والمؤسسي.
وارتـــــــفـــــــع المــــــؤشــــــر الــــعــــام 
لسوق أبوظبي للأوراق المالية 
لينهي خسائر استمرت على 
أيــام بنسبة ٢٫٢٩  مدى خمسة 
المائة بالغاً مستوى ٣٣٩٩  في 
نقطة في حين نما المؤشر العام 
لسوق دبي المالي بنسبة ١٫٠٣ 

فــــي المــــائــــة مــغــلــقــاً عـــنـــد ١٧٦٨ 
نــقــطــة. وتـــزامـــن الــنــشــاط الــذي 
شــهــدتــه الأســــــواق مـــع ارتـــفـــاع 
ارتفعت  الـــتـــداول حــيــث  شهية 
قـــيـــمـــة الـــصـــفـــقـــات فــــي ســوقــي 
أبـــوظـــبـــي ودبـــــي المـــالـــيـــين إلـــى 
نحو ٥٥٠ مليون درهم (١٤٩٫٧ 
مليون دولار) في حين بلغ عدد 
المــتــداولــة ٤٢٥ مليون  الأســهــم 
ســـهـــم نـــفـــذت مــــن خـــــلال ٨٢١٩ 

صفقة.
وشـــمـــلـــت قـــائـــمـــة الأســـهـــم 
الـــرابـــحـــة ســهــم بــنــك الإمــــــارات 
دبـــي الــوطــنــي الــبــالــغ مستوى 
٧٫٣٣ درهم كما ارتفع سهم بنك 
دبي الإسلامي إلى ٤٫١٢ درهم 
وسهم الاتصالات المتكاملة إلى 

٤٫٨ درهم. 
ارتفع  أبوظبي  وفي سوق 
إلــــــى ١٢٫٦٨  اتـــــصـــــالات  ســـهـــم 
درهم كما صعد سهم أبوظبي 
إلـــــــى ٤٫٤٤ درهـــــم  الـــــتـــــجـــــاري 
ومـــصـــرف أبــوظــبــي الإســلامــي 
 ١٫٥٥ إلـــى  والــــــدار  ٣٫٧٤ درهــــم 

درهم.
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ضربة قوية لقطاع السياحة بعد الانتشار الواسع للفيروس

«فيتش» تتوقع عودة مسار النمو لاقتصاد تركيا... بشروط
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تــــوقــــع مــــديــــر وكــــالــــة «فـــيـــتـــش» 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
دوغــــــــــلاس ويـــنـــســـلـــو أن يــســتــعــيــد 
الاقــــتــــصــــاد الــــتــــركــــي مــــســــار الــنــمــو 
خــلال العام الــجــاري بعد عامين من 
الـــتـــراجـــع إلــــى مــســتــويــات مــتــدنــيــة، 
لـــكـــنـــه لـــــم يـــســـتـــبـــعـــد تــــأثــــيــــر الـــبـــعـــد 
بتدخل  المتعلق  الجيواستراتيجي 
تركيا العسكري فــي ســوريــا وكذلك 
التأثيرات المتوقعة لانتشار فيروس 
«كورونا» على معدل النمو المتوقع.

وقـــــــال ويـــنـــســـلـــو إن الاقـــتـــصـــاد 
الـــتـــركـــي قــــد يــنــمــو بــنــســبــة ٣٫٩ فــي 
المائة خلال ٢٠٢٠، مدعوما بمعدلات 
الـــفـــائـــدة المــنــخــفــضــة، والاســـتـــهـــلاك 
الــخــاص، فضلا عــن الارتــفــاع الحاد 
فــي الـــقـــروض الــتــي تــقــدمــهــا البنوك 

الخاصة.
وخفض البنك المركزي التركي، 
الـــفـــائـــدة على  أول مـــن أمـــــس، ســعــر 
عمليات إعــادة الشراء لأجل أسبوع 
(الريبو)، وهو سعر الفائدة الرئيسي 
المعتمد في تركيا منذ العام ٢٠١٨، 
بواقع ١٠٠ نقطة أســاس، من ١٠٫٧٥ 
فـــي المـــائـــة إلــــى ٩٫٧٥ فـــي المـــائـــة، في 
خفض هو السابع منذ يوليو (تموز) 
٢٠١٩، حيث كان سعر الفائدة عند ٢٤ 
في المائة، وذلــك بعد تعهد الرئيس 
رجب طيب إردوغان بالاستمرار في 
خفض الفائدة لتصبح رقماً من خانة 

واحدة.
وواصــــل الــبــنــك المـــركـــزي خفض 
سعر الفائدة، الذي أرجعه هذه المرة 
إلى تأثيرات انتشار فيروس كورونا 
الــجــديــد (كــوفــيــد ١٩)، رغـــم تحذير 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــتــركــيــا من 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــيــســيــر الــســيــاســات 
النقدية، بعد أن تــمــادت فــي خفض 

سعر الفائدة.
ورأى وينسلو احتمالية لعودة 
الاستثمارات في تركيا خــلال العام 
الجاري إلى النمو، وأن تزيد بنسبة 
٣ في المائة، بدعم من الوضع الجيد 

الحالي لميزان المعاملات الجارية.
لــلــيــرة  المــســتــمــر  الــهــبــوط  وأدى 
منذ أغسطس (آب) ٢٠١٨ إلى تراجع 

كبير في النمو الاقتصادي. وأنفقت 
الـــحـــكـــومـــة عـــــشـــــرات المـــــلـــــيـــــارات مــن 
الليرات لإنعاش الاقتصاد. وتراجع 
معدل نمو الاقتصاد التركي من ٧٫٤ 
في المائة في ٢٠١٧ إلى ٠٫٩ في المائة 
في ٢٠١٩، وأشارت تقارير اقتصادية 
إلى أنه في هذه البيئة العالمية شديدة 
التقلب، تقف تركيا بين الدول الأكثر 
عرضة للخطر في الأسواق الناشئة، 
بــســبــب ضــعــف ســيــاســتــهــا الــنــقــديــة 
ومتطلبات التمويل الخارجي خلال 
الــفــتــرة الــقــادمــة، الــتــي تمتد إلــى ١٢ 
شــــهــــراً، حـــيـــث يـــصـــل حـــجـــم الـــديـــون 
الخارجية قصيرة الأجل إلى ١٢٣٫٦ 

مليار دولار.
وقـــال وينسلو، فــي مقابلة مع 
وكالة «الأناضول» التركية الرسمية 
أمس (الأربعاء): «العام ٢٠٢٠، الذي 
من المتوقع أن يشهد زيادة في النمو، 
من الممكن أن يخلق فرصة لتحقيق 
الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة، وإذا أحـــرز 
الــبــرنــامــج الاقــتــصــادي الــجــديــد في 

تركيا تقدما، فإن هذا الأمر سيصب 
في مصلحة تصنيفات تركيا».

الــبــيــئــة  وأضــــــــاف «نـــعـــتـــقـــد أن 
أفضل من أجل بدء تحسن الاقتصاد 
التركي، ولإجــراء إصلاحات صعبة 
هــــــــذا الـــــــعـــــــام؛ لأنــــــــه لــــيــــســــت هـــنـــاك 
انـــتـــخـــابـــات مــحــتــمــلــة قـــد تــشــهــدهــا 
الــــــبــــــلاد خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الــــثــــلاث 

والنصف القادمة».
كـــــانـــــت «فــــيــــتــــش» أعــــلــــنــــت فــي 
فبراير (شباط) الماضي الإبقاء على 
تصنيفها لتركيا عند درجة «بي بي 
سالب» مع نظرة مستقبلية مستقرة، 
قــائــلــة إن نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
تعافى بــقــوة، وانخفضت معدلات 
التضخم لأقل من المستويات الأعلى 
من ٢٠ في المائة التي تم تسجيلها 
بداية العام الماضي، كما تطور عجز 
الحساب الجاري وانخفض رغم أن 
المخاطر الخارجية لا تزال مرتفعة.

إلــى أن توقع  وأشـــارت الوكالة 
نمو الاقتصاد التركي للعام ٢٠٢٠، 

ارتـــفـــع بــمــعــدل ٠٫٨ نــقــطــة مــقــارنــة 
مــع الــتــوقــع الــســابــق، ومـــن المنتظر 
أن ينمو هــذا الــعــام بنسبة ٣٫٩ في 

المائة.
المــــــراجــــــعــــــة  وأوضـــــــــــحـــــــــــت أن 
الصعودية في توقعات النمو تنبع 
من الاستهلاك الخاص، والانتعاش 
التدريجي في الاستثمارات، مشددة 
عــلــى أن انــخــفــاض أســعــار الــفــائــدة، 
والانـــتـــعـــاش الــســريــع فـــي الــقــروض 
كان لهما بالغ الأثر في زيادة الطلب 

الداخلي.
وعــــن المــخــاطــر المــحــتــمــلــة الــتــي 
تـــــواجـــــه الاقــــتــــصــــاد الــــتــــركــــي، قـــال 
ويـــنـــســـلـــو: «نـــــــرى بـــعـــض المـــخـــاطـــر 
المــتــعــلــقــة بــارتــفــاع مــعــدل الــتــذبــذب 
على المـــدى الــقــريــب. هــنــاك تــطــورات 
جــــيــــوســــيــــاســــيــــة وبـــــخـــــاصـــــة تـــلـــك 
المــتــعــلــقــة بــالــســيــاســة الــنــقــديــة، إذا 
كــان الانخفاض في أسعار الفائدة 
مرتفعا، فهذا قد يخلق ضغطا على 

الليرة».

واشــــــــار ويـــنـــســـلـــو إلـــــى أنـــــه مــن 
المتوقع أن يسجل التضخم في تركيا 
معدلات تفوق المستهدف، إذ ستكون 
هـــذه المــعــدلات عــنــد مــســتــوى ١٠ في 

المائة للعامين الجاري والمقبل.
وحول المخاطر الجيوسياسية، 
أوضــــــح ويــنــســلــو أن تـــدخـــل تــركــيــا 
بــشــكــل أكــبــر فــي الــقــضــيــة الــســوريــة، 
وكذلك ارتفاع التوترات بشكل متزايد 
في المنطقة قد يشكل ذلك خطرا على 

الاقتصاد.
وعــــن الـــتـــداعـــيـــات الاقــتــصــاديــة 
لانــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، قــــال 
وينسلو: من الصعب التكهن بمدى 
خـــطـــورة هــــذه الـــتـــداعـــيـــات، لــكــن في 
حال تطور انتشار الفيروس بشكل 
مماثل لفيروس «ســارس»، فإن نمو 
الاقتصاد التركي هذا العام من الممكن 

أن يتراجع بنسبة ٠٫٤ في المائة.
الـــــــــدروس  وأضـــــــــــاف أن «أحـــــــــد 
المستفادة مــن التباطؤ الاقتصادي 
فــي الــصــين، هــو سلسلة الــتــأثــيــرات 

الكبيرة التي تسبب فيها الاقتصاد 
الــــصــــيــــنــــي عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو 
وألمـــانـــيـــا... وقـــد يــكــون هـــذا التأثير 
غير المباشر أكثر خطورة بالنسبة 
لتركيا، لكن فــي المجمل، واستنادا 
القائمة، لا نعتقد أن  إلى التطورات 
هذا سيكون له تأثير كبير على نمو 

الاقتصاد التركي».
في سياق متصل، توقع خبراء 
في قطاع السياحة أن تتأثر صناعة 
الــســيــاحــة فـــي تــركــيــا بــســبــب قــيــود 
السفر وإلغاء الحجوزات في معظم 
دول الــعــالــم وســط ذعــر مــن فيروس 

كورونا.
وكان قطاع السياحة في تركيا 
سجل أعلى مستوى له على الإطلاق 
في عــام ٢٠١٩، بأكثر من ٤٥ مليون 
زائــــر أجــنــبــي، قــبــل أن يــهــدد تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا مـــوســـم الــســيــاحــة 
الــذي بــدأ في يناير (كــانــون الثاني) 
من العام بداية واعدة، حيث أظهرت 
بــيــانــات صــــادرة عــن وزارة الثقافة 
والـــســـيـــاحـــة أن ١٫٨ مـــلـــيـــون ســائــح 
الــشــهــر الأول من  فـــي  تــركــيــا  زاروا 
العام، بزيادة ١٦٫١ في المائة مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما 
أظـــهـــرت مـــعـــدلات إشـــغـــال فـــي مطلع 
٢٠٢٠ ارتفاعا بنسبة ٦٫٤ فــي المائة 

عن العام السابق.
ومــــع تـــوســـع الانـــتـــشـــار الــعــالمــي 
لفيروس كورونا تراجعت حجوزات 
الـــعـــطـــلات بـــعـــد أن قـــــام الـــعـــديـــد مــن 
شــــركــــات الـــطـــيـــران بــتــخــفــيــض عـــدد 
رحــلاتــهــا بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة مع 
الــبــلــدان. وظــهــرت مــؤشــرات  غالبية 
عـــلـــى حـــــــدوث تـــبـــاطـــؤ فـــــي الأشـــهـــر 
التالية، شأنها شأن جميع الوجهات 
السياحية الأخــرى في جميع أنحاء 

العالم.
وقالت شركة الخطوط الجوية 
التركية إن عمليات إلغاء حجوزات 
الــــتــــذاكــــر ارتــــفــــعــــت بـــنـــســـبـــة ٥٠ فــي 
المــائــة منذ منتصف يناير الماضي. 
الثقافة  وقـــال محمد آرصـــوي وزيـــر 
الـــوزارة تعقد  والسياحة التركي إن 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــــع مـــمـــثـــلـــي الـــقـــطـــاع، 
وســـيـــتـــم الإعـــــــلان عــــن الــــدعــــم المـــالـــي 

للقطاع قريباً.

الاقتصاد قد ينمو بنسبة ٣٫٩٪ خلال ٢٠٢٠ مدعوماً بمعدلات الفائدة المنخفضة والاستهلاك الخاص (رويترز)

تجارة اليابان تحقق فائضاً 
في عهد «كورونا»

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات لوزارة المالية اليابانية 
الأربعاء أن صادرات اليابان انخفضت واحدا 
بالمائة في فبراير (شباط) عن مستواها قبل 
عــام. ويأتي الانخفاض مقارنة مع هبوط 
بنسبة ٤٫٣ بالمائة توقعه خبراء اقتصاديون 
في استطلاع أجرته «رويترز»، وعقب نزول 

٢٫٦ بالمائة في يناير (كانون الثاني).
وتراجعت الــواردات ١٤ بالمائة في عام 
حتى فبراير، مقارنة مع متوسط توقعات 
بــانــخــفــاض ١٤٫٤ بــالمــائــة. وســجــل المــيــزان 
التجاري فائضا بقيمة ١٫١١٠ تريليون ين 
(١٠٫٣٤ مليار دولار) مقارنة مــع متوسط 

توقعات بفائض ٩١٧٫٢ مليار ين.
وأعلنت اليابان تراجع قيمة الشحنات 
الواردة من الصين بنسبة ٤٧٫١ على أساس 
يـــن (٦٫٣ مليار  إلـــى ٦٧٣٫٤ مــلــيــار  ســنــوي 
دولار) فــي فــبــرايــر بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 

كورونا المستجد.
وتراجعت قيمة الصادرات إلى الصين، 
أكــبــر شــريــك تــجــاري لــلــيــابــان، بنسبة ٠٫١ 
بالمائة إلــى ١٫١ تريليون يــن، مما أدى إلى 
فــائــض تـــجـــاري قــيــاســي مـــع الـــبـــلاد بقيمة 
٤٦٢٫٧ مليار ين، حسبما ذكرت وزارة المالية 

في تقرير أولي.
كما انخفضت الصادرات إلى الولايات 
المتحدة بنسبة ٢٫٦ بالمائة لتصل إلى ١٫٢٧ 
تــريــلــيــون يـــن، بــيــنــمــا انــخــفــضــت الـــــواردات 

بنسبة ٥٫٩ بالمائة إلى ٦٤٣ مليار ين.
مـــن جــهــة أخــــــرى، قـــالـــت وزارة المــالــيــة 
اليابانية إن واردات البلاد من النفط الخام 
التي تم التخليص الجمركي لها انخفضت 
٩٫١ بالمائة في فبراير بالمقارنة مع مستواها 

في نفس الشهر قبل عام.
وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، 
الــخــام فــي العالم،  رابـــع أكــبــر مشتر للنفط 
اســـتـــوردت ٢٫٦٩ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا من 
النفط الخام الشهر الماضي. وبلغ إجمالي 
واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 
٦٫٦٤٢ مليون طن الشهر الماضي، بانخفاض 
٩٫٦ بــالمــئــة مــقــارنــة مـــع نــفــس الــفــتــرة قبل 
عـــام. وانــخــفــضــت واردات الــفــحــم الــحــراري 
المخصص لتوليد الكهرباء ١٫٦ بالمائة في 
إلـــى ٩٫١٤٣ مــلــيــون طــن بحسب ما  فــبــرايــر 

أظهرته البيانات.
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يتهم البروفسور إسرائيل التيارات الثوريّة الاشتراكيّة في القرن 
التاسع عشر بخيانة شعلة التنوير الراديكالي رغم انتسابها النظري 

له... فكارل ماركس وتلامذته انتحوا عن أفكار التنوير الراديكالي 
الديمقراطيّة الطابع إلى إشعال حروب طبقيّة

 
ري 

ي 

مقاربات جوناثان إسرائيل للموضوع استغرقت ٢٠ عاماً وجاءت في ٣ مجلدات

«التنوير الراديكالي» الذي أخفق
لندن: ندى حطيط 

عالم اللاهوت السويسري في جولة فلسفية تغطي التاريخ كله

هانز كونغ والإيمان المستنير
هاشم صالح

كـــيـــف انـــتـــقـــلـــت أوروبــــــــــا مــن 
التدين الظلامي الطائفي القديم 
إلــى التدين التنويري المتسامح 
الــحــديــث. وهـــو مـــا يــدعــى بنقلة 
الحداثة. وهي نقلة كلفتهم ثلاثة 
قرون من النضالات والصراعات 
والمــعــارك الفكرية. ولــن أستخدم 
مـــؤلـــفـــات أحـــــد فـــلاســـفـــة الإلـــحـــاد 
المــادي لإيضاح ذلــك وإنما أفكار 
أحد كبار علماء الدين في أوروبا 
حــــالــــيــــا: عـــنـــيـــت عــــالــــم الــــلاهــــوت 
السويسري الشهير هانز كونغ. 
وهـــــذا يــعــنــي أنــــي أطـــــرح مــســألــة 
الــعــالــم الــعــربــي لــيــس مـــن زاويــــة 
الــــصــــراع بـــين الإيــــمــــان والإلـــحـــاد 
وإنـــــمـــــا مـــــن خــــــلال الـــــصـــــراع بــين 
الإيــمــان والإيـــمـــان. فهناك إيمان 
آخـــر غــيــر الــــذي تــعــرفــون. أقــصــد 
الفرق بين الإيمان القديم المتكلس 
المـــتـــحـــنـــط المـــتـــحـــجـــر والإيــــــمــــــان 
الحديث المنبثق المنعش، الإيمان 
الصاعد من تحت الأنقاض. فهنا 
فـــي هــــذه الــنــقــطــة بـــالـــذات حصل 
الانــفــجــار الــكــبــيــر الــــذي أدى إلــى 
الــحــديــثــة. وأكــــاد  ولادة الأزمـــنـــة 
أقول هنا بالضبط حصل التفجير 
الـــــــنـــــــووي الـــــتـــــحـــــريـــــري الــــهــــائــــل 
للحداثة. فالتدين التقليدي كان 
قد أصبح مرهقا وقمعيا وطائفيا 
ظـــلامـــيـــا بـــشـــكـــل لا يـــحـــتـــمـــل ولا 
يطاق. وكان قد أصبح عائقا أمام 
الــتــعــايــش الــســلــمــي بــين مختلف 
مكونات الشعب وطوائفه مثلما 
هو حاصل عندنا حاليا. كان هذا 
الإيمان الطائفي القديم المتحجر 
الــراســخ فــي العقليات الجماعية 
رســــــــوخ الــــجــــبــــال يـــشـــكـــل خـــطـــرا 
الــوطــنــيــة لفرنسا  الـــوحـــدة  عــلــى 
وألمــــانــــيــــا وإنــــجــــلــــتــــرا وهـــولـــنـــدا 
الــــــــــخ. وكــــــــــان يــــســــبــــب الـــــحـــــروب 
المذهبية والطائفية الضارية بين 

الكاثوليكيين والبروتستانتيين.. 
ولــــهــــذا الـــســـبـــب انـــفـــجـــر فــلاســفــة 
أوروبا ضده. وما كانوا ملاحدة 
على الإطلاق. على العكس كانوا 
المــؤمــنــين. ولكنه إيمان  أكــبــر  مــن 
واســـع ســعــة الــكــون. إنـــه يختلف 
كليا عن الإيمان الضيق المتعصب 
الـــذي يـــؤدي مــبــاشــرة إلـــى الــذبــح 
عـــلـــى الــــهــــويــــة. إنـــــه إيــــمــــان قــائــم 
على المــقــارنــة بــين جميع الأديـــان 
الكبرى للبشرية وليس محصورا 
داخـــل ديــن واحـــد فقط أو مذهب 
واحــــد فــقــط. وبــالــتــالــي فتنطبق 
عليه كلمة العالم الألماني ماكس 
يــــعــــرف إلا ديــنــاً  مـــولـــيـــر: مــــن لا 
واحـــــداً لا يــعــرف أي ديــــن! ولــهــذا 
الــســبــب نـــدعـــو إلــــى فــتــح كــلــيــات 
لــعــلــوم الأديـــــــان المـــقـــارنـــة فـــي كل 
الجامعات العربية. ثم مقابل كل 
كلية شريعة ينبغي أن نفتح كلية 
لفلسفة الــديــن. ومــع الأزهـــر ذاتــه 

ينبغي أن تنهض جامعة ضخمة 
تـــحـــت عــــنــــوان: جـــامـــعـــة الإســـــلام 
المــســتــنــيــر. أعــــرف أن هـــذا الــكــلام 
يزعج التقليديين المنغلقين داخل 
يقينياتهم المتحجرة والعدوانية 

إن لم نقل التكفيرية. 
ولــكــن لا يــهــم. المــهــم إيــضــاح 
الــحــقــيــقــة بـــعـــد أن طـــغـــت عــلــيــنــا 
الــغــمــة والــظُــلــمــة إلـــى حــد لــم يعد 
الــــســــكــــوت فـــيـــه مـــمـــكـــنـــا. يــنــبــغــي 
العلم بأن البروفسور هانز كونغ 
لا يـــعـــرف فــقــط تـــاريـــخ الــفــلــســفــة 
كــــلــــهــــا مــــــن أولــــــهــــــا إلــــــــى آخــــرهــــا 
وإنــمــا يعرف أيضا تــاريــخ العلم 
الفيزيائي والاكتشافات الكبرى 
إلــى آينشتاين  مــن كوبرنيكوس 
مـــرورا بغاليليو ونيوتن وبقية 
الــــــعــــــبــــــاقــــــرة. بـــــــل وحــــــتــــــى قـــصـــة 
الميكانيك الكمي والموجي يعرفها. 
وكذلك قصة البغ بانغ أو الانفجار 
الأعظم الذي أدى إلى ولادة الكون 

قبل ١٤ مليار سنة فقط! وهــو لا 
يـــتـــحـــدث عــــن الــــديــــن إلا بـــعـــد أن 
كــــان قـــد هــضــم كـــل هــــذا الــثــقــافــة 
الــعــلــمــيــة والــفــلــســفــيــة والــفــلــكــيــة 
الــهــائــلــة. فــتــخــيــلــوا الـــوضـــع! هــذا 
رجـــل ديـــن حــقــيــقــي. هـــذا شخص 
يحق له أن يتحدث عن موضوع 
جليل وخطير كالدين. في كتابه 
الضخم عــن كيفية تصور الدين 
ومــســألــة وجـــود الــلــه فــي الأزمــنــة 
الحديثة يستعرض هــانــز كونغ 
كــبــار فــلاســفــة أوروبــــــا على  آراء 
مــــــــدار الــــعــــصــــور مــــنــــذ الــــيــــونــــان 
وحــتــى الــيــوم. وإنـــه لــشــيء يدعو 
للدهشة والإعجاب أن يكون أحد 
رجــال الدين واللاهوت المسيحي 
قادرا على مناقشة كبار الفلاسفة 
مــن مــوقــع الــنــد للند وبــكــل تمكن 
واقــتــدار. بل وقد تمكن من حشر 
الــزاويــة بعد مناقشة  نيتشه فــي 
عويصة، معقدة، بطولية، رائعة. 
وقــــــل الأمـــــــر ذاتـــــــه عـــــن كـــبـــار 
فـــلاســـفـــة الإلـــــحـــــاد الآخـــــريـــــن مــن 
أمثال فويرباخ وماركس وفرويد 
وشـــوبـــنـــهـــاور وهــــيــــدغــــر.. كــلــهــم 
يــــتــــصــــدى لــــهــــم واحــــــــــــدا واحــــــــدا 
لــكــي يــثــبــت أن الــلــه مــوجــود وأن 
الإيــــمــــان مــمــكــن حــتــى فـــي عصر 
الـــحـــداثـــة بـــل ومــــا بــعــد الــحــداثــة! 
إيــمــان مــا بعد التنوير لا  ولكنه 
ما قبله. لأنه الإيمان الذي ينعش 
الـــذي يقتل. وبالطبع  لا الإيــمــان 
فـــإنـــه يــســتــعــرض نـــظـــريـــات كــبــار 
فلاسفة الإيمان من أمثال باسكال 
الـــخ.. ولا  ولايبنتز وكيركيغارد 
ننسى مناقشاته المعمقة لأفكار 
أفلاطون وأرسطو وكانط وهيغل 
وعـــشـــرات الآخـــريـــن. كــتــاب غني، 
كــــتــــاب عـــظـــيـــم، كــــتــــاب مــــن أعــلــى 
طـــراز. والأحــلــى مــن كــل ذلــك أنهم 
وضعوا على غلاف الكتاب صورة 
تلك اللوحة الشهيرة لفان غوخ: 

السماء المرصعة بالنجوم!

هانز كونغ

المشهد الثقافي العراقي خلال عقدين

{أوراق فنية} تجمع بين الأدب والفن والتوثيق
لندن: عدنان حسين أحمد

صدر عن «مركز باليت للطباعة 
والــنــشــر» فــي بــغــداد كــتــاب «أوراق 
ــاء، 

ّ
الــبــن فــنــيّــة» للناقد عــبــد العليم 

وهو ثمرة جهود متراكمة لعمله في 
مسارين ثقافيين يُعاضد كلاهما 
الآخــر، وهما وظيفته مسؤولاً عن 
قــســم الإعــــــلام فـــي دائــــــرة الــســيــنــمــا 
والمــــســــرح، وكــتــابــاتــه الــنــقــديــة في 
صحف عراقية عدة أخراها صحيفة 
«المــواطــن» التي يعمل فيها مُحرراً 
ثقافياً وفنياً، حيث دأب على كتابة 
عموده الثابت «أوراق فنية» الذي 
أخذه عنوان الكتاب، وانتظمت فيه 
١٣٠ مقالة جمعت بين الأدب والفن 
والتوثيق، لكنها اشتطّت في بعض 
الحالات لتضمّ المقالة الاقتصادية 
التي أخلّت برونق العنوان وأفقدته 

بعض بريقه الأدبي والفني.
يــــقــــع الــــكــــتــــاب فـــــي ٣ فـــصـــول 
طويلة، إضافة إلى توطئة الكاتب، 
وتـــقـــديـــم الــــدكــــتــــور عـــقـــيـــل مـــهـــدي. 
يتضمن الفصل الأول ٣٨ مقالة راجع 
فــيــهــا كــتــبــاً وأبـــحـــاثـــاً وأطــــروحــــات 
أدبـــــيـــــة ومـــســـرحـــيـــة وســيــنــمــائــيــة 
ومـــوســـيـــقـــيـــة، كـــمـــا عــــــرض بــعــض 
المجلات التشكيلية والسينمائية، 
وتوقف عند بعض المعارض الفنيّة، 
المــقــالات الاقتصادية  وسأستثني 
الخمس لأنها تقع خــارج السياق، 
 عن العنوان الرئيسي بوصفه 

ّ
وتشذ

إلــى  بــالــقــارئ  عتبة نصية تفضي 
استطرادات بعيدة عن ثيمة الكتاب 

وعموده الفقري.
لا يمكن التوقف أو حتى مجرد 
المـــرور العابر على مــقــالات الفصل 
الــكــتــب  لـــكـــنـــنـــي ســـأنـــتـــقـــي  الأول، 
النوعية المختلفة، وأولها «الرهان 
عـــلـــى الـــــزمـــــان» لمــحــســن الــــعــــزاوي، 
لأنــه ســيــرة ذاتــيــة مكتوبة بطريقة 
مغايرة أخذت شكل النص المسرحي 
إلــى فصول ومَشاهد كتلك  المقسّم 

الـــتـــي أخــرجــهــا 
وتــمــاهــى بــهــا. 
وبغض النظر 
عــــــن الـــتـــقـــديـــم 
والــــــتــــــأخــــــيــــــر 
فـــــي الـــوقـــائـــع 
والأحــــــــــــــــداث، 
فـــــــــــــــــإن هـــــــــذه 
الــــــــــســــــــــيــــــــــرة 
تُـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــط 
قــــــــــارئــــــــــهــــــــــا 
عــلــمــاً بعدد 
المسرحيات 
المـــــحـــــلـــــيـــــة 
والــعــربــيــة 
والــعــالمــيــة 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــي 

أخـــرجـــهـــا حـــتـــى الآن، وبـــلـــغـــت ٦٥ 
مسرحية، كما تضعنا السيرة أمام 
تــجــربــتــه الإخـــراجـــيـــة الـــتـــي دفــعــت 
إلـــــى أن  المــــســــرح  بــكــثــيــر مــــن روّاد 
يتأملوا في رؤيته الفنية، ويكتبوا 
عنها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 
الــســيــرة بمعلومات  تحتشد هـــذه 
كــثــيــرة؛ تــبــدأ بــالــعــائــلــة، وســنــوات 
الدراسة، وتمرّ بأبرز معالم مدينة 
الثقافية  الــنــاصــريــة وشــواخــصــهــا 

والحضارية.
يــــــنــــــفــــــرد نـــــصـــــيـــــر شـــــــمّـــــــة فـــي 
أطروحته «الأسلوبية موسيقياً»، 
تــنــاول فيها بــطــريــقــة علمية  الــتــي 
ممنهجة محاور عديدة؛ من بينها 
الأســلــوب والأسلوبية، والتناص، 
والبوليفونية، وفــواصــل الصمت 
المــوســيــقــيــة، ومـــركـــزيـــة الــلــحــن في 

الموسيقى.
يـــلـــفـــت عــــبــــد الـــعـــلـــيـــم الـــبـــنـــاء 
انــتــبــاهــنــا إلــــى مــجــمــوعــة شــعــريــة 
مهمة جــداً تحمل عــنــوان: «نجوى 
وألـــم» للشاعر حــسّــون البحراني، 
وهــو قـــاصٌ وكــتــاب مــقــال، وشاعر 
«ســبــق الــســيّــاب فــي قصيدته «هل 
كان حُباً؟» في ريادة الشعر الحرّ، 

حــــســــبــــمــــا 
ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
الـــــدكـــــتـــــور 
عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي 
حـــــــــــســـــــــــون 
الــــــســــــنــــــيــــــد 
فـــــــي مـــقـــالـــة 
مـــــــنـــــــشـــــــورة 
فــــــــــي مـــــوقـــــع 
«المـــــنـــــتـــــدى»، 
حــــيــــث أشــــــار 
أنّ  إلــــــــــــــــــــــــــى 
الــبــحــرانــي قد 
كـــتـــب قــصــيــدة 
«الــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــف 
الـــكـــئـــيـــب» عـــام 
شرت 

ُ
١٩٤٥، ون

فــــــــــــــي دوريــــــــــــــــــة 
عيد نشرها 

ُ
أ «شعراء النجف»، ثم 

فــي جــريــدة «السياسة البغدادية» 
عام ١٩٥٤. كما وجدت طريقها إلى 
ديوان «نجوى وألم» الذي ضمّ ٥٤ 
قــصــيــدة ســلــســة تــســتــحــق الــبــحــث 
والدراسة التي قد تعيد النظر في 
الــريــادة الشعرية الحديثة  مسألة 

التي شغلت الناس.
يــتــضــمّــن الــفــصــل الـــثـــانـــي ٤٤ 
ــاء 

ّ
مــقــالــة كــتــبــهــا عــبــد الــعــلــيــم الــبــن

عــــــن أبـــــــــرز الأدبــــــــــــــاء، والـــــشـــــعـــــراء، 
اد، والصحافيين، والفنانين، 

ّ
والنق

والمـــــــلـــــــحـــــــنـــــــين، والمــــــوســــــيــــــقــــــيــــــين، 
والمُخرجين المسرحيين، والمعماريين 
وبقية المشتغلين ببقية الأجناس 

الأدبية والعلمية. 
ولو تأملنا مقالات هذا الفصل 
لــوجــدنــاهــا مـــادة كــتــاب منفرد عن 
مبدعين عراقيين، قسم منهم رحل 
داخــــل الـــوطـــن، أمـــثـــال: أســعــد عبد 
الـــرزاق، ويــوســف العاني، وسامي 
عــبــد الــحــمــيــد، وطــــه ســـالـــم، وعــبــد 
المـــرســـل الــــزيــــدي، وفـــاضـــل خــلــيــل، 
وشفيق مــهــدي، وأمــل طــه، وراكــان 
دبـــــــــــــدوب، وعــــمــــونــــوئــــيــــل رســــــــام، 

أمــــوري... وغيرهم.  ومحمد جــواد 
أمـــــا الــــذيــــن غـــــادرونـــــا فــــي المــنــافــي 
فهم كُثر ولا يتسع المجال لذكرهم 
جميعاً؛ من بينهم: خليل شوقي، 
ونـــاهـــدة الــــرمّــــاح، ومــكــي الـــبـــدري، 
ومنتهى محمد رحيم، وزها حديد، 
ونزيهة رشــيــد، وكــارلــو هارتيون، 
وفــــؤاد ســالــم، ومــحــمــد الــجــزائــري، 
وفـــــــــــوزي كــــــريــــــم، ومــــحــــمــــد شـــاكـــر 
البناء  السبع... وآخــرون. وينبهنا 
في أثناء حديثه عن الفنانة ناهدة 
الرماح إلى أنها سجّلت مذكراتها 
على عــدد مــن الأشــرطــة الــتــي قالت 
عــنــهــا: «لـــو خــرجــت هـــذه المـــذكـــرات 
إلى النور، فلن تكون مذكرات فنية 
فحسب؛ بــل تــاريــخ الحركة الفنية 
تُــرى، ما  الــعــراق».  والسياسية في 
مصير هذه الأشرطة، ومتى نقرأها 

مدوّنة في كتاب؟
يــضــمّ الــفــصــل الــثــالــث الأخــيــر 
٤٧ مقالة كرّسها المؤلف للمبادرات 
الــتــي تهدف  الثقافية والمجتمعية 
إلى تطوير ساحات بغداد، وترميم 
بعض المناطق التاريخية، وتأهيل 
ــصــب، والتماثيل، وأزقـــة بغداد 

ُ
الــن

القديمة. 
ثـــمـــة مــــقــــالات مـــهـــمـــة جـــــداً فــي 
هــــذا الــفــصــل، مـــثـــل: «الـــطـــريـــق إلــى 
هــــولــــيــــوود» وهــــــو فـــيـــلـــم وثـــائـــقـــي 
إنجليزي عن المخرج محمد شكري 
جميل، وهو سابقة فنية لم يعرفها 
المشهد السينمائي العراقي من قبل. 
وفــي السياق الوثائقي ذاتــه أنجز 
المخرج حميد حــدّاد فيلماً وثائقياً 
جميلاً بعنوان: «برج بابل»، ناقش 
فــيــه فــكــرة «تبلبل الألــســن» للجيل 
الثاني من المهاجرين العراقيين في 
المنافي العالمية؛ إذ تبلبلت ألسنة 
الصغار بلغات عالمية جديدة بينما 
تقوقع الكبار بعزلتهم الأبدية التي 
تجترّ الماضي وتعيش على ذكرياته 
الــبــعــيــدة الـــتـــي أخـــــذت تـــنـــأى كلما 

بعُدت المسافة واشتطّ المزار.

سبينوزاديفيد هيومجوناثان إسرائيل

قــــــــضــــــــى الــــــــبــــــــروفــــــــســــــــور 
البريطاني جوناثان إسرائيل، 
أســـــتـــــاذ الــــتــــاريــــخ الأوروبـــــــــي 
فـــــي فـــــتـــــرة الـــــحـــــداثـــــة الأولـــــــى 
والمــدرّس بجامعة برينستون 
بــــــالــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة نــحــو 
الــــــــــ٢٠ عــــامــــاً الأخــــــيــــــرة، وهـــو 
التنوير  يعيد صياغة تاريخ 
الأوروبــــي فــي مــقــاربــة جديدة 
مثيرة احتلت أكثر من ٣ آلاف 
صــفــحــة نــشــرهــا تــبــاعــاً ضمن 
ـــص 

ّ
٣ مــــجــــلــــدات. ويــــأتــــي الـــن

الـــجـــديـــد الــــــذي صـــــدر مـــؤخـــراً 
(بـــالإنـــجـــلـــيـــزيّـــة) عــــن مــطــبــعــة 
جــامــعــة أكـــســـفـــورد، لــيــضــيــف 
خـــلاصـــة لــتــلــك الـــصـــيـــاغـــة فــي 
ألف صفحة إضافيّة، عنونها 
«التنوير الذي أخفق: الأفكار، 
ورة، وهزيمة الديمقراطيّة 

ّ
والث

.«١٧٤٨ - ١٨٣٠
البروفسور إسرائيل  قــدّم 
فـــــــي هـــــــــذا المـــــعـــــمـــــار الــــفــــكــــري 
الــهــائــل قـــــراءة واثـــقـــة مــدعّــمــة 
التفاصيل والإشــــارات  بـــآلاف 
لــــفــــتــــرة الــــتــــنــــويــــر الأوروبــــــــــي 
الـــتـــي لا يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى 
مــــحــــاولــــة  مـــفـــصـــلـــيـــتـــهـــا لأي 
الغرب  جــادة لتسجيل تاريخ 
ــــــحــــــديــــــث، وبـــــــنـــــــاء تـــــصـــــوّر  ال
نــظــري - تــاريــخــي عــمّــا انتهى 
اللّحظة  اليوم في  العالم  إليه 
المـــعـــاصـــرة. وعــــن ذلــــك يــذهــب 
إلى الزّعم بأنه علينا التحدث 
عن تنويرين أوروبيين اثنين، 
لا عـــن تــنــويــر واحـــــد: أولــهــمــا 
الـــتـــنـــويـــر الأوروبـــــــــي - شــائــع 
الـــذكـــر - وهــــو يــتــمــحــور حــول 
الــتــجــربــة الــفــكــريّــة الــفــرنــســيّــة 
مـــفـــكـــريـــن  مــــــن  بـــــمـــــســـــاعـــــدة   -
اســكــوتــلــنــديــين - الــتــي قــادهــا 
فـــــي ثـــلاثـــيـــنـــات وأربـــعـــيـــنـــات 
الـــقـــرن الـــثـــامـــن عــشــر فــلاســفــة 
مـــثـــل فـــولـــتـــيـــر ومــونــتــســكــيــو 
وجــــان جــــاك روسّــــــو. ويــصــف 
المؤلف هذه التجربة بما سماه 
مــــأســــاة الـــــثـــــورة الـــفـــرنـــســـيّـــة، 
أيّــام  الــثــوري  ومــرحــلــة العنف 
مـــاكـــســـيـــلـــمـــيـــان روبــــســــبــــيــــر، 
لـــتـــفـــســـح المــــــجــــــال بــــــدايــــــة مــن 
صعود دولة نابليون بونابرت 
«تنوير» آخر معتدل مخفف،  لـ
- أو حــتــى تــنــويــر مــضــاد - لا 
ة 

ّ
يجرؤ على الابتعاد عن ضف

الأرســــتــــقــــراطــــيّــــة الــــرجــــعــــيّــــة، 
المــقــرّبــة - مؤسسة  ورفــيــقــتــهــا 

الكنيسة.
وجـــهـــة نــظــر الــبــروفــســور 

إســـرائـــيـــل تـــذهـــب إلــــى وصــف 
التنوير الراديكالي بمجموعة 
مــن المـــواقـــف الــفــلــســفــيّــة ضمن 
اتــــجــــاه فـــكـــري مـــتـــعـــاظـــم نــحــا 
تجاه كسر الخرافات المتوارثة، 
والمـــــفـــــاهـــــيـــــم الـــــلاعـــــقـــــلانـــــيّـــــة، 
وســـــعـــــى إلـــــــى إطـــــــــلاق ســــــراح 
الـــــــعـــــــقـــــــل لـــــلـــــتـــــشـــــكـــــيـــــك بــــكــــل 
المــســلــمــات، وتـــرجـــم فـــي عــالــم 
الــســيــاســة رفــضــاً لــلامــتــيــازات 
النخبة  الأرستقراطية وحكم 
لمـــــصـــــلـــــحـــــة الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيّـــــة 
الــتــمــثــيــلــيّــة والـــجـــمـــهـــوريّـــات، 
وعــــــــــــداء عـــــاتـــــيـــــاً لـــلـــمـــؤســـســـة 
الرسميّة، ومــا سماه  الدينية 
بـــــارون دي هــولــبــاخ - المــفــكّــر 
 - الـــفـــرنـــســـي (١٧٢٣  الألمـــــانـــــي 
الــتــنــويــر  روّاد  وأحـــــد   (١٧٨٩
«الـــخـــرافـــات  بــــ  - الــــراديــــكــــالــــي 
الـــــســـــيـــــاســـــيّـــــة» والمــــــــوروثــــــــات 

البالية.
يعيد البروفسور إسرائيل 
جذور التنوير الراديكالي إلى 
مـــجـــمـــوعـــة مــثــقــفــين تــجــمــعــوا 
حــــول الــفــيــلــســوف الــهــولــنــدي 
الـــشـــهـــيـــر بــــــــــاروخ ســـبـــيـــنـــوزا 
(١٦٣٢: ١٦٧٧) واستكشفوا نقد 
السلطة - الدينية، والسياسيّة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة - فــــي مــرحــلــة 
الهولنديّة، حيث  الجمهوريّة 
كانت الانقسامات المجتمعيّة 
قـــد أفـــــرزت مــيــلاً إلـــى الــتــوحّــد 
في إطار منظومة ديمقراطيّة 
فــي  مــــعــــاصــــريــــهــــم  بــــعــــكــــس   -
الذين استكانوا  قلب أوروبــا، 
للحكم الأرستقراطي. ويبدو 
أن هــــذه الأفــــكــــار تـــســـرّبـــت مع 
مرور الوقت إلى مثقفي وسط 

أوروبـــا عبر كتابات نخبوية 
مــتــداولــة عــلــى نــطــاق مــحــدود 
بداية، ولاحقاً عبر كتب واسعة 
الانــتــشــار. وقــد وظّفها هــؤلاء 
في نقدهم للكنيسة والدّولة، 
ومـــا لــبــثــت أن تــبــلــورت تــيــاراً 

يـــدعـــو لــلــعــلــمــنــة، والأمـــمـــيـــة، 
وحــــريّــــة الــتــعــبــيــر والـــحـــقـــوق 
المـــــــتـــــــســـــــاويـــــــة، فــــــــي مـــــــــــــوازاة 
قطيعة صريحة وجــريــئــة مع 
المشغولة  التقليديّة  المفاهيم 
الــتــراثــيّــة. في  الخزعبلات  مــن 
أجـــواء هــذا الــتــيّــار نمت بــذور 
الـــــثـــــورة الـــفـــرنـــســـيّـــة، قـــبـــل أن 
الذين صعدوا  اليعاقبة  يأتي 
عـــلـــى أكــــتــــاف الـــــثـــــورة - وفـــق 
الــبــروفــســور إســرائــيــل دائــمــاً - 
وأقاموا ديكتاتوريّة شعبويّة 
ديدنها العنف المفرط والقمع، 
قــــضــــت عــــلــــى كــــــل الأصــــــــــوات 
المفكرين  المــعــارضــة، وأبــعــدت 
والــــعــــقــــلاء لــــفــــائــــدة الـــدهـــمـــاء 

بنهاية التجربة برمتها.
يــــــــــفــــــــــرد الــــــــبــــــــروفــــــــســــــــور 
إســـــرائـــــيـــــل مــــســــاحــــة واســــعــــة 
مــــن كـــتـــابـــه لاســـتـــعـــراض تــلــك 
الــتــاريــخ  الــدمــويّــة مــن  الحلقة 

الـــــفـــــرنـــــســـــي الــــــتــــــي وصــــفــــهــــا 
الـــفـــيـــلـــســـوف أنــــطــــون ديــســتــو 
 (١٨٣٦  :١٧٥٤) تــــراســــي  دي 
بــــأنــــهــــا «ثــــــــــورة عــــمــــيــــاء، بــلا 
العقلانيّة ذاتــهــا»،  عــقــل، ضــد 
وتسببت فــي تقبل الجمهور 

الملطّف  الــديــكــتــاتــوري  للحكم 
نــجــحــت  أن  بـــعـــد  لـــنـــابـــلـــيـــون 
القاسية في  سنوات الإرهـــاب 
زعـــزعـــة الــنــبــض الــديــمــقــراطــي 
الذي أطلقه الهولنديّون. ورغم 
مــحــاولات مــتــكــررة لاســتــعــادة 
التنوير الراديكالي مجدداً بعد 
الانقلاب الذي أطاح بروبسبير 
الجهات  فــإن  ورفــاقــه (١٧٩٤)، 
ـــر الــفــرصــة 

ّ
المـــحـــافـــظـــة لـــم تـــوف

لــــوصــــم الــــــثــــــورة بــــــالإرهــــــاب، 
وبــذلــت غــايــة جــهــدهــا لدفنها 
نــحــو يمكن معه  نهائياً عــلــى 
القول إن «التنوير الراديكالي» 
فــي أوروبــــا انــتــهــى بــلا رجعة 

منذ عام ١٨٢٠ تقريباً.
بــالــطــبــع فــثــقــافــة الــتــنــويــر 
مــــعــــركــــتــــهــــا  خــــــــســــــــرت  وإن 
اليعاقبة،  بــســبــب  الــســيــاســيّــة 
فقد بقيت أفكارها النبيلة ولم 
انتقلت  تضمحل كليّة، لكنها 

لملكيّة الثورة المضادة التي 
اســــتــــعــــادت مــعــهــا الـــدّيـــن 
مجدداً إلى الحياة العامّة، 
والــتــراتــبــات الاجتماعية 
المــتــمــحــورة حـــول هيمنة 
الــطــبــقــة الأرســـتـــقـــراطـــيّـــة 

والـــعـــائـــلات المــلــكــيّــة، 
لــــــيــــــنــــــشــــــأ مــــــــــن هـــــــذا 
الــــخــــلــــيــــط مــــيــــل إلــــى 
الـــتـــغـــيـــيـــر المــــــتــــــدّرج 
نــــقــــيــــض لـــــلـــــثـــــورات 

ـــــة، مـــــا لـــبـــث أن  الـــــجـــــذريّ
تــــمــــظــــهــــر فـــــــي تــــــيــــــارات 
التي  السياسة المحافظة 
مـــرّات وفي  عـــدّة  نجحت 
غير بلد أوروبــي (بداية 
من بريطانيا عام ١٨١٥) 
فــــــي اســــتــــيــــعــــاب غــضــب 
الـــفـــئـــات الـــشـــعـــبـــيّـــة عــبــر 
التنازلات الشكليّة دون 
المــــــســــــاس بــــأســــاســــيــــات 

ظام الجديد.
ّ
الن

وتـــــــــــرافـــــــــــقـــــــــــت هـــــــــذه 
الــتــمــظــهــرات مـــع صــعــود 
شـــــــخـــــــصـــــــيّـــــــات فــــــكــــــريّــــــة 
مهادنة من أمثال ديفيد 
التي  هيوم ومونتسكيو 

النقد المباشر للدين،  بت 
ّ
تجن

وحــــــــــــرصــــــــــــت عـــــلـــــى 
الـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــاوض مـــــع 
المـــــــــــــــوروثـــــــــــــــات بـــــــدل 
الــــقــــطــــيــــعــــة الـــــتـــــامّـــــة 
معها. ويلحظ المؤلف 
هنا أيضاً أن الكنيسة 
رغـــــم إعــــــادة الاعـــتـــبـــار 
لها في إطــار منظومة 
الثورة المضادة، فإنها 
 قــط نتيجة 

َ
لــم تــتــعــاف

مصادرة معظم أملاكها 
إبّــــــان الــــثــــورة، وتــفــشــي 
الأفــــــــــكــــــــــار الـــــتـــــقـــــدمـــــيّـــــة 
لـــلـــتـــنـــويـــر الــــراديــــكــــالــــي 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع بــين 

الجماهير.
ويــتــهــم الــبــروفــســور 
إسرائيل التيارات الثوريّة 
الاشــــتــــراكــــيّــــة فـــــي الـــقـــرن 
الــــتــــاســــع عــــشــــر بـــخـــيـــانـــة 
الراديكالي  التنوير  شعلة 
رغم انتسابها النظري له. 
فـــكـــارل مـــاركـــس وتـــلامـــذتـــه 
التنوير  أفــكــار  انــتــحــوا عــن 
الـــراديـــكـــالـــي الــديــمــقــراطــيّــة 
الــطــابــع إلــى إشــعــال حــروب 
طبقيّة، وإلى أولويّة لجهات 
على حساب أخرى في إطار 
صــــراع دائــــم عــلــى المــصــالــح 
الاقــــتــــصــــاديــــة بـــــين أطــــــراف 

المجتمع الواحد.
بــالــطــبــع فــــإن مــشــروعــاً 
فــكــريــاً ضخماً فــي أكــثــر من 
يــدّعــي تقديم  ٤٠٠٠ صفحة 
تـــــصـــــور شــــمــــولــــي لمـــرحـــلـــة 
تــاريــخــيّــة حــاســمــة كـــان لها 
تـــأثـــيـــر عـــمـــيـــق فــــي تــشــكــيــل 

بـــــدّ  المــــــعــــــاصــــــرة لا  لـــحـــظـــتـــنـــا 
وأن يــتــلــقــى كــثــيــر نـــقـــد. ومــنــه 
مــحــاولــة غــيــر مــقــنــعــة للمؤلف 
بــــــربــــــط الــــــــثــــــــورة الأمـــــيـــــركـــــيّـــــة 
بـــالـــثـــورة الـــفـــرنـــســـيّـــة مــســتــنــداً 
أفكار شخصيّات متنورة  إلــى 
(تـــــنـــــويـــــراً راديــــــكــــــالــــــيّــــــاً) مــثــل 
بــنــجــامــين فــرانــكــلــين وتــومــاس 
أفــــكــــار  أن  مــــــع  جـــــيـــــفـــــرســـــون، 
التيار المحافظ والمتدين كانت 
غــالــبــة عــلــى صــيــاغــة الــدســتــور 
الأمـــــيـــــركـــــيّ، فـــيـــمـــا اضــمــحــلــت 
الراديكالي بعد  التنوير  ثقافة 
مــــوت تـــومـــاس بـــين فـــي ١٨٠٩. 
كذلك انتقده آخرون - لا سيّما 
داخـــل فــرنــســا - لإعــطــائــه وزنــاً 
غــيــر مــبــرر لــلــكــتــابــات الــنــظــريّــة 
ومــقــالات المــطــبــوعــات الــثــوريّــة 
خـــلال فــتــرة الـــثـــورة الــفــرنــســيّــة 
في إطــار صياغة استنتاجاته 
عن المجتمعات، وعلى حساب 
الــــــعــــــوامــــــل الأخــــــــــــرى المـــمـــكـــنـــة 

بطبيعة الحال.
ومع ذلك، فإن مهمّة صياغة 
تصوّر كلي عن مرحلة شديدة 
التنوير لن  التعقيد مثل عصر 
تــســلــم مـــن الـــجـــدل، لا ســيــمــا أن 
إســرائــيــل يــضــع قــائــمــة متخمة 
بأسماء الشخصيات التاريخيّة، 
بـــعـــضـــهـــا لـــيـــس مــــعــــروفــــاً عــلــى 
نطاق واســع، بوصفها شريكة 
ويرَينِ دون الآخــر 

ْ
التن فــي أحــد 

مع أن مواقف تلك الشخصيات 
- وفــق المــصــادر الــتــاريــخــيّــة عن 
المرحلة - قد لا تكون بالضرورة 
واضحة المعالم على نحو يكفي 
ــة دون 

ّ
فــي ضــف لتعليب أحــدهــا 

أخرى. وقد اتهمه آخرون أيضاً 
ــــه يــمــنــح ســـبـــيـــنـــوزا - عــلــى 

ّ
بــــأن

أكثر  بــالــطــبــع - حجماً  أهــمــيــتــه 
الفعليّة  مساهمته  حقيقة  مــن 

في صياغة التنوير.
وفــــق المـــؤلـــف، فــإنــنــا الــيــوم 
بــشــكــل أو آخــــر نــعــيــش مــرحــلــة 
أقرب لنكون فيها عيالاً لديفيد 
هـــــيـــــوم، الـــــــذي انـــتـــصـــر رمــــزيّــــاً 
الراديكالي  التنوير  على ســيّــد 
بـــــــاروخ ســـبـــيـــنـــوزا. وهـــــي دون 
شــــكّ حـــالـــة تـــاريـــخـــيّـــة ســتــؤدي 
إلى وقت ضائع كثير للبشريّة 
فــــي مــحــاولــتــهــا الـــتـــعـــايـــش مــع 
الــتــقــالــيــد المـــتـــوارثـــة الـــجـــامـــدة، 
ومـــزجـــهـــا بــغــرائــبــيّــات مـــا بعد 
الـــحـــداثـــة الـــفـــاســـدة - عـــلـــى حــد 
التنوير  جــهــض 

ُ
أ لــقــد  تــعــبــيــره. 

التنوير  الــراديــكــالــي، وانــتــصــر 
المـــضـــاد، وهـــذا الأخــيــر لا يبدو 
في أي مزاج للانصراف في وقت 

قريب.

التنوير الذي أخفق:
 الأفكار والثورة وهزيمة الديمقراطية

١٧٤٨ - ١٨٣٠ 
«The Enlightenment that Failed: 

Ideas, Revolution, and Democratic 
Defeat, ١٧٤٨ - ١٨٣٠»
المؤلف: جوناثان إسرائيل

الناشر: مطبعة جامعة أوكسفورد، ٢٠١٩
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ASHARQ AL - AWSAT

في ظل زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة ١٢٫٨ ٪ وتشبث البعض بالأسلوب التقليدي للتسوق

المنافسة تحتدم بين مواقع التسوق والمتاجر الفعلية... فمن سيربح الزبون؟
القاهرة: إيمان مبروك

ــــــــــذي تـــقـــدم  فــــــي الــــــوقــــــت ال
فــيــه المـــوضـــة كـــل مـــا هـــو جـــذاب 
وســـاحـــر عــلــى مــمــشــى عـــروض 
الأزيـــاء، تــدور خلف الكواليس 
مـــــــعـــــــارك الـــــبـــــقـــــاء والـــــــــريـــــــــادة. 
فصناعة الموضة أمام تحديات 
ضخمة، تتشابك فيها السياسة 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد مـــــــــع الـــــتـــــطـــــور 
التكنولوجي المتسارع. ولا شك 
أن وبـــاء «كـــورونـــا» سيكون له 
تأثيرات بعيدة المدى، يمكن أن 
تــغــيــر مـــن صــــورة الــتــســوق في 

المستقبل. 
حتى الآن، من خلال قراءة 
ما شهدته سوق الموضة العام 
المـــــاضـــــي، فـــإنـــنـــا أمـــــــام بــعــض 
الـــحـــقـــائـــق، أهـــمـــهـــا أن ســلــوك 
الزبائن أصبح المحرك الأقوى 
لـــلـــتـــرف. كـــبـــريـــات الـــعـــلامـــات 
الفاخرة تتوجه إلى زبون يرى 
العالم من خلال شاشة هاتفه 
الـــخـــلـــوي، وعــلاقــتــه بــالمــوضــة 
- ســــواء المــتــابــعــة أو الـــشـــراء - 
أصــبــحــت مــن خـــلال الإنــتــرنــت 
أيضاً. ووفقاً للأرقام، ارتفعت 
مبيعات التجارة الإلكترونية 
فيما يــخــص صــنــاعــة المــوضــة 
بـــمـــعـــدل أســـــــرع مــــن مــبــيــعــات 
الــحــجــريــة التقليدية  المــتــاجــر 
تــقــريــر  خــــــلال ٢٠١٩، حـــســـب 
كــشــفــت عــنــه شــركــة «بــوســطــن 
شر عبر 

ُ
غروب الاستشارية» ون

الموقع الرسمي لها، والذي ذكر 
كذلك أن أكثر من ٢٥ في المائة 
من مبيعات الأزياء في أوروبا 
الــغــربــيــة وحـــدهـــا ســتــتــم عبر 
الإنترنت خلال عام ٢٠٢٠. ولا 
شك أن هذا الرقم سيزيد بسبب 
فــيــروس «كــورونــا». كذلك فإن 
تقريراً حديثاً أصدره موقع «آي 
مــاركــتــر» المعني بالتحليلات 
الإرشـــاديـــة لــلــســوق، بــعــنــوان: 
«مستقبل المتاجر في ٢٠٢٠»، 
يــــنــــمــــو إجــــمــــالــــي  يــــتــــوقــــع أن 
مبيعات التجزئة بنسبة ٢٫٠ 
فـــي المـــائـــة لــيــصــل إلــــى ٥٫٥٧٤ 
تــريــلــيــون دولار، بينما تنمو 
مبيعات التجارة الإلكترونية 
المــائــة لتصل  بنسبة ١٢٫٨ فــي 

إلى ٦٦٦٫٢٨ مليار دولار.
عــلــى خلفية هـــذه الأرقــــام، 
تــبــدو كــفــة المــتــاجــر الــحــجــريــة 
هي الأرجح فيما يخص الرقم 
الفعلي للأرباح، إلا أن مؤشر 
النمو يعكس تغيرات قادمة لا 
ر السوق ربما يربك  محالة. تغيُّ
المُــخــضــرمــة التي  دور الأزيـــــاء 
اعتادت تخطيط السوق حسب 
معاييرها واستراتيجياتها؛ 
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه يــبــدو 
فـــــي ســـلـــوك  الـــتـــغـــيـــر  أن هـــــــذا 
المستهلك يفسح المــجــال أمــام 
عـــــلامـــــات نــــاشــــئــــة ومـــــهـــــارات 
شابة، لتصعد إلى الواجهة في 
وقت أسرع بكثير مما يتطلبه 

إطلاق متاجر حجرية.
فـــي تــقــديــر أحــمــد صــبــري، 
المــــــــديــــــــر الإبـــــــــــداعـــــــــــي لــــعــــلامــــة 
الحقائب والمجوهرات المصرية 
«صــبــري مــعــروف» فــإن «البيع 
الإلــكــتــرونــي حــتــى دون وجــود 
متجر لا يقلل على الإطلاق من 
قيمة العلامة، وكونها منافساً 
حــاضــراً ومـــؤثـــراً، بينما هناك 
علامات بــارزة تكتفي بالسوق 
الإلــكــتــرونــيــة، وربـــمـــا تتخطى 
أربـــاحـــهـــا عـــلامـــات أخـــــرى لها 
متاجر عديدة». علامة صبري 
مثلاً لا تمتلك سوى استوديو 
في منطقة واعدة بلندن تدعى 
(هـــاكـــنـــي ويــــــك)، وهــــي منطقة 
حـــاضـــنـــة لـــلـــفـــنـــون والمـــــوضـــــة، 
ليس الهدف منه البيع بشكله 
الــتــقــلــيــدي، بــيــنــمــا هـــو ورشـــة 

للعمل ومعرض للتصاميم.
فــــــي أعــــــقــــــاب الاتـــــجـــــاهـــــات 
المــــتــــغــــيــــرة بــــســــلــــوك الــــزبــــائــــن، 
الــذكــاء الصناعي إلى  ل  وتــحــوُّ
حقيقة، أصبح من مصلحة دور 
الأزياء الفاخرة أن تحجز مقعداً 
على منصة التسوق الإلكترونية 
في سبيل التقريب بين العلامة 
والزبائن. وتأخذ استراتيجيات 
التسويق الحديثة في اعتبارها 
الــيــوم يتمتعون  أن مستهلكي 
مـــــــن أي وقـــــت  أكــــــبــــــر  بـــــــقـــــــدرة 
مــضــى عــلــى الــتــفــاعــل المــبــاشــر 
مـــع الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة الــتــي 
يــــــشــــــعــــــرون بـــــأنـــــهـــــا تـــســـتـــحـــق 
وقـــــتـــــهـــــم، عـــــبـــــر قـــــــنـــــــوات مـــثـــل 
منصات التسوق الإلكترونية، 
الــحــســابــات الرسمية  أو حــتــى 
للعلامات على مواقع التواصل 

الاجتماعي. 
خـــلال عـــام ٢٠١٩ تــحــديــداً، 
المـــــتـــــزايـــــد عــلــى  أدى الإقــــــبــــــال 
التسوق الإلكتروني إلى صعود 

مـــنـــصـــات مـــثـــل «فـــارفـــيـــتـــش»، 
و«يـــــــــوكـــــــــس»، و«كـــــيـــــريـــــنـــــج»، 
و«نـــــيـــــتـــــا بـــــــورتـــــــر» مــــــن خــــلال 
شراكات فعلية مع أسماء رنانة 
فـــي عــالــم المـــوضـــة، ومـــن خــلال 
تــطــويــر الــبــيــانــات والــخــدمــات 
لتصبح العلاقة مــع المستهلك 

أكثر خصوصية.
أيـــــضـــــاً صـــــعـــــدت مـــنـــصـــات 
الإيجار وإعــادة البيع، ووقعت 
الــــعــــلامــــة «بـــــيـــــربـــــري» شــــراكــــة 
رســمــيــة مـــع مــوقــع «ريــــل ريـــل» 
ومواقع إعادة بيع أخرى. كذلك 
لــم يكن لها أن  ظــهــرت تقنيات 
الــنــور إلا بفضل منصات  تــرى 
وتطبيقات  الإلكترونية  البيع 
التسوق، مثلاً أقدمت دار الأزياء 
«لــويــس فويتون» على تجربة 
الــتــصــامــيــم الــرقــمــيــة مـــن خــلال 

منصة «فارفيتش». 
ويــــــــري أحــــمــــد صــــبــــري أن 
«الــتــســوق الإلــكــتــرونــي أصــبــح 
الـــوســـيـــلـــة الأســـــهـــــل، والأوفــــــــر؛ 
خــــصــــوصــــاً فــــــي الــــــبــــــلاد الـــتـــي 
أخذت التسوق الإلكتروني إلى 
مراحل أبعد وأكثر تنظيماً، مثل 
لندن». ويتابع: «يمكن للعلامة 
أن تكتفي بالوجود الإلكتروني 
مــــع مــــقــــر، كـــمـــا يـــمـــكـــن لــعــلامــة 
ناشئة أن تصل لأكبر عــدد من 
الــزبــائــن، أو عــقــد شـــراكـــات مع 
بـــارزة مثل  كيانات إلكترونية 
(فارفيتش)، لتعزيز وجودها».

هل لحق الشرق الأوسط بالسباق؟

بيد أن الأمــر ربما يختلف 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــلامـــة الــــنــــظــــارات 
المــصــريــة «نــايــل» الــتــي انطلقت 
منذ ست سنوات تقريباً. فهي 
لا تزال تؤمن بالتسوق الفعلي، 
وتمتلك ستة متاجر في مناطق 
مختلفة جميعها داخــل مصر. 
عن تجربته يقول المدير الإبداعي 
والمؤسس لعلامة «نايل»، أحمد 
حمدي: «وجود متجر فعلي هو 
خــطــوة حــتــمــيــة لإطــــلاق عــلامــة 
بــمــعــايــيــر مــهــنــيــة قـــــــادرة عــلــى 
المنافسة، حتى وإن كــان البيع 
مـــن خــــلال المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
يحقق ربحاً منطقياً، فإن وجود 
متجر حجري يخلق مزيداً من 
المصداقية مع الزبائن، فهو نوع 
من الثقة للتأكد من جودة المنتج 

مباشرة». 
ويضيف حمدي على خلفية 
تجربته التي حققت وجوداً لافتاً 
داخــــل وخــــارج مــصــر، لا سيما 
بعد أن ظهرت النجمة جينيفر 
لوبيز بنظارة بتوقيع علامته، 
أن: «الــســوق الإلكترونية تغزو 
الـــعـــالـــم، إنـــهـــا حــقــيــقــة لا يمكن 
التشكيك فيها؛ لكن ليس بفضل 
الــتــكــلــفــة المـــــحـــــدودة؛ لأن الأمـــر 
عــكــس مـــا هـــو مــتــوقــع؛ فتكلفة 
الــتــســويــق الإلــكــتــرونــي والــبــيــع 
من خلال المنصات يتطلب رأس 
مـــال ضــخــمــاً وإعـــلانـــات جــذابــة 
في ظل سيطرة مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــا يــفــتــح المــجــال 
لمزيد من المنافسة، قد تقل هذه 
التكلفة عن المتاجر الفعلية؛ لكنه 
يتطلب إدارة واعــيــة لمــا وصــل 
إليه عالم التجارة الإلكترونية». 
سيدة الأعمال المصرية هبة 

ســــراج الـــديـــن، الــتــي تــنــشــط في 
مجال دعم شباب المصممين من 
خــلال تنظيم معارض تفاعلية 
مرتين سنوياً، تقول: «حتى وإن 
كــان الــســوق الإلــكــتــرونــي واقعاً 
مــلــمــوســاً، فــــإن فــــرص الــتــعــامــل 
المــبــاشــر مــع أي عــلامــة هــو أمــر 
حــتــمــي لــخــلــق نـــــوع مــــن الــثــقــة 
مـــع الـــزبـــائـــن، لـــذلـــك أســتــعــيــض 
عـــن المــتــاجــر الــحــجــريــة بــإقــامــة 
المـــعـــارض الــتــي تــتــيــح الــفــرصــة 
لأي عــلامــة ناشئة أن تتواصل 
مــع الــزبــائــن ووســـائـــل الإعــــلام، 
والنجوم أيضاً»، وتضيف أنها 
تـــرى فــي الــســوق الإلــكــتــرونــيــة؛ 
خــصــوصــاً فــي الــشــرق الأوســـط 
«مـــجـــرد نـــافـــذة جـــديـــدة تُــســهــل 
الـــتـــســـوق؛ لــكــنــهــا لا تُــغــنــي عن 
وجود كيان فعلي يوفر للزبائن 

متعة التجربة».

التفاعلية والنمط الجديد

على أي حال، فهناك تجارب 
الـــتـــســـوق  مــــنــــصــــات  تـــــؤكـــــد أن 
الإلكتروني لا يقتصر نجاحها 
على الأرباح فحسب، بينما هي 
لــخــلــق عـــلاقـــة حميمية  وســيــلــة 
مع الــزبــون، من خــلال ما توفره 
هذه المواقع من معلومات عن كل 
مستهلك وسهولة التواصل في 

الاتجاهين.
فـــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المـــاضـــي، أطــلــقــت عــلامــة  الأول) 
«هانتر» حملة تسويقية ضخمة 
عـــبـــر حـــســـابـــاتـــهـــا عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي وموقعها 
الـــرســـمـــي، تـــقـــوم عــلــى مــســابــقــة 

تتيح للفائزين مكافأة قدرها ٥ 
آلاف جنيه إسترليني، وساعدت 
هــذه الحملة فــي «الــوصــول إلى 
١١ مــلــيــون شــخــص، وزاد عــدد 
الزيارات إلى موقع (هانتر) على 
الإنترنت بنسبة ٨٠ في المائة في 
ذلــك الشهر، وكـــان ٩٣ فــي المائة 
منهم مستخدمين جــدد. وزادت 
مبيعات الحقائب بنسبة ٩٥ في 
المــائــة مــن خـــلال مــوقــع الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة لــلــعــلامــة»، حسب 
تـــصـــريـــحـــات المـــــديـــــر الإبـــــداعـــــي 
للعلامة آلا سدير ويليس، لمجلة 

«فوغ بيزنيس».
كــــذلــــك تـــمـــكـــنـــت الــــعــــلامــــات 
الــفــاخــرة والــنــاشــئــة مـــن تعزيز 
الــعــلاقــة المــبــاشــرة مـــع الــزبــائــن، 
مـــــن خـــــــلال خــــلــــق لــــحــــظــــات مــن 
الــحــيــاة الــواقــعــيــة تــجــبــر الــــزوار 

على الاكتشاف والمشاركة، وذلك 
بفضل ظهور منصات المحتوى 
ســريــعــة الــــــــزوال، مــثــل خــاصــيــة 

«ستوري» على «إنستغرام». الـ
الــســوق الإلكترونية خلقت 
نــــمــــطــــاً جـــــــديـــــــداً مـــــــن الأزيـــــــــــــاء، 
فــالأمــر لا يقتصر عــلــى مــقــارنــة 
مباشرة بين أربــاح الإلكترونية 
مــــقــــارنــــة بـــالـــتـــقـــلـــيـــديـــة، فــهــنــاك 
أبــــعــــاد جــــديــــدة تـــدعـــم ســيــطــرة 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، منها أن 
مــنــصــات الــتــســوق الإلــكــتــرونــي 
أضــــافــــت بُــــعــــداً جــــديــــداً لــعــلاقــة 
عــــلامــــات الأزيـــــــــاء الــــفــــاخــــرة مــع 
زبــائــنــهــا، مــثــل مــفــهــوم الأزيـــــاء 
الرقمية الــذي يتيح لــدار الأزيــاء 
تجربة التصاميم والاتجاهات، 
تــقــبــل المستهلك  وتــحــديــد مـــدى 
كذلك  فعلياً،  إنتاجها  قبل  لها 

يتيح للمستهلك، لا سيما ممن 
لديهم هــوس بمواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ارتـــــــــداء تــصــمــيــم 
عصري بشكل افتراضي وليس 
فعلياً، ما يتيح للمستهلك نشر 
صــــــور عـــبـــر مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي بأحدث الصيحات، 
ما يضمن تقليل نفايات صناعة 
الأزيــــــــــاء، ويـــحـــقـــق بـــشـــكـــل غــيــر 

مباشر مفهوم الاستدامة.
الــعــلامــات  تستخدم بــعــض 
الـــتـــجـــاريـــة تــصــمــيــمــات رقــمــيــة 
لاســتــطــلاع شــهــيــة الـــســـوق. في 
العام الماضي سمحت «غوتشي» 
للعملاء بتجربة أحذية رياضية 
مـــن خــــلال الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي، 
كذلك وفرت دار «لويس فيتون» 
تــصــامــيــم رقــمــيــة عــبــر تطبيق 

«فارفيتش».

بــيــع  مــــــن أن  الــــــرغــــــم  عــــلــــى 
الأزيـــــــــــــاء الــــرقــــمــــيــــة لــــــم يــحــقــق 
الأربـــــــاح المــنــتــظــرة بـــعـــد، فــإنــهــا 
طريقة مميزة لأي علامة تجارية 
لتجربة التكنولوجيا والتواصل 
مع العملاء، وتلبية ثقافة العالم 

الافتراضي والاستدامة.

أسماء واعدة

تــعــكــس عــمــلــيــات الــتــســوق 
عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت ســـلـــوك زبـــائـــن 
اليوم، فبدلاً من دخــول الزبون 
إلى متجر قد يحتاج الوصول له 
إلى الدخول في معركة التنقل، 
ســــيــــشــــاهــــد الــــتــــصــــامــــيــــم عــلــى 
«إنستغرام» ويبحث عنها على 
مــنــصــات الــتــســوق الإلــكــتــرونــي 
الـــتـــي يــســهــل الـــــوصـــــول إلــيــهــا 
عبر محرك البحث «غوغل»، ثم 
يشتري عبر الإنترنت بإدخال 

رقم البطاقة الائتمانية. 
مــــــــــنــــــــــصــــــــــات الـــــــــتـــــــــســـــــــوق 
الإلـــكـــتـــرونـــي أصــبــحــت خــطــوة 
ســــريــــعــــة لــــصــــعــــود مــصــمــمــين 
شـــبـــاب، وهـــنـــا الــتــقــت «الـــشـــرق 
الأوسط» تجربة واقعية لمنصة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، وهـــــي «مــيــتــشــا» 
التي تحتضن مواهب مصرية 
شـــــابـــــة، وتـــفـــســـح لـــهـــم المـــجـــال 
ليقدموا تصاميمهم عبر منصة 

بمعايير احترافية.
تقول سوزان ثابت، رئيسة 
تـــحـــريـــر مــجــلــة «بـــــاشـــــن» ومـــن 
مـــؤســـســـي مـــنـــصـــة «مـــيـــتـــشـــا»: 
المـــنـــصـــة ١٥٠ مــصــمــمــاً  «تـــضـــم 

مـــصـــريـــاً حــــالــــيــــاً، وهـــم 
فــــــي ازديــــــــــــاد؛ 
لأن وجود 

مــــــنــــــصــــــة 

إلكترونية تتمتع باستراتيجية 
تـــســـويـــقـــيـــة مـــــــدروســـــــة، تــتــيــح 
لــلــمــصــمــمــين الــــشــــبــــاب فـــرصـــة 
الــبــيــع والمــنــافــســة، لــيــس داخـــل 
مصر فحسب؛ بل وخارجها». 
وتــعــلــق ثــابــت بـــأن «الـــفـــرق بين 
الــبــيــع عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي وبـــــــين مـــنـــصـــات 
التسوق الإلكتروني الاحترافية، 
يــــكــــمــــن فـــــــي المـــــيـــــزانـــــيـــــة الــــتــــي 
وتقنيات  للتسويق  تُخصص 
العرض، والتي تضمن الوصول 
لـــعـــدد أكـــبـــر مـــن المــســتــخــدمــين، 
وتوفر لهم سبل الرفاهية. حتى 
الــكــيــانــات الإلــكــتــرونــيــة تتطلب 
ضـــــخ تــــمــــويــــلات واعـــــتـــــمـــــادات 
ســــيــــاســــات تـــســـويـــقـــيـــة قــائــمــة 
عـــلـــى أرقـــــــام حــقــيــقــيــة لــضــمــان 
الـــــوصـــــول إلــــــى أكــــبــــر عــــــدد مــن 
المستخدمين، إضافة إلى جودة 
المــنــتــج، ومــن ثــم فإننا لا نتيح 
الفرصة إلا لمصممين لديهم من 
الاحترافية والجودة الحد الذي 
يسمح بتأسيس كيان يحترم 

المتسوق».

هل ستزول المتاجر الفعلية؟

بعض التقارير الاقتصادية 
تــنــاولــت تقليص  والــصــحــافــيــة 
مــتــاجــر الــتــجــزئــة الــكــبــرى مثل 
«مــــيــــســــيــــز» و«نــــــوردســــــتــــــروم» 
الــولايــات المتحدة  لفروعها فــي 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، مـــــقـــــابـــــل تـــعـــزيـــز 
كــيــانــاتــهــا الإلــكــتــرونــيــة، كــذلــك 
تـــشـــجـــع مـــتـــاجـــر شــعــبــيــة مــثــل 
«إتــــــش أنـــــد إم» عـــلـــى الــتــســوق 

الإلكتروني، بحذر.
أحمد حمدي مثلاً يــرى أن 
«حركة التسوق الفعلية ستظل 
قـــائـــمـــة؛ لأنــــه نــــوع مـــن الــتــرفــيــه 
في حد ذاتــه، والدليل على ذلك 
وجــــود مـــراكـــز تــســوق لا تطفئ 
أنــوارهــا، لا سيما في الولايات 
المتحدة الأميركية التي لا تزال 
تـــحـــتـــل الــــــريــــــادة كـــأكـــبـــر ســـوق 
تـــــجـــــزئـــــة». ويــــضــــيــــف: «يـــمـــكـــن 
الـــقـــول إن الـــســـوق الإلــكــتــرونــيــة 
تـــســـيـــر جـــنـــبـــاً إلــــــــى جــــنــــب مــع 
السوق الفعلية؛ لا سيما أن في 
الشرق الأوسط الذي يعد زبائنه 
محركين رئيسيين فــي قطاعي 
الــســلــع الـــفـــاخـــرة والمــــوضــــة، لم 
تتوفر القوانين بعد التي تحمي 
حقوق المستهلك إلكترونياً، من 
ثم يضطر في حالة شراء السلع 
الفاخرة إلى التأكد من الجودة 
بشكل مباشر، أما مع السلع ذات 
التكلفة المــحــدودة فربما تنمو 

السوق الإلكترونية أسرع».
ورغــــــــــم دعــــمــــهــــا لـــلـــتـــســـوق 
الإلــكــتــرونــي، فــإن ســـوزان ثابت 
تتفق مع الرأي السابق، وتشرح 
وجهة نظرها: «نحن أمام زبون 
يــتــوق إلـــى كــل مــا يــوفــر الــوقــت 
والــــجــــهــــد، وســــــط عــــالــــم يــكــتــظ 
بــــالمــــهــــام، مــــن ثــــم كــــل مــــا يــوفــر 
الـــراحـــة ســيــكــون الأقـــــوى خــلال 
الــجــديــد؛ لكن فــي الوقت  العقد 
نـــفـــســـه هـــــــذا لـــــن يـــمـــحـــو مــتــعــة 
التسوق والتجربة الواقعية، لا 
سيما إذا كان المستهلك بصدد 
شراء منتج فخم تكلفته المالية 

كبيرة نسبياً». 
الـــــــــعـــــــــلامـــــــــات الــــــــفــــــــاخــــــــرة، 
مـــثـــل «شــــانــــيــــل» و«ســـيـــلـــين» 
و«غــــــوتــــــشــــــي» وغــــيــــرهــــا، 
مـــا زالـــــت تـــؤمـــن بــالمــتــاجــر 
الفعلية؛ بــل وتعتبر هذا 
الأمـــر جـــزءاً مــن قيمتها، 
حــســب مــا يــقــولــه أحمد 
صـــــــــبـــــــــري. فـــــالمـــــتـــــاجـــــر 
لــــــن تــــخــــتــــفــــي، ولـــكـــنـــنـــا 
بصدد تغيير في الشكل 
الــذي  للتسوق  التقليدي 
تـــحـــول إلـــــى تـــجـــربـــة أكــثــر 
إثـــــــارة تــتــضــمــن مــطــاعــم 
وأمــــــاكــــــن اســــتــــراحــــة 

وغيرها.

 أصبح التسوق الإلكتروني جزءاً من ثقافة العصر

سوزان ثابت مع مجموعة من المصممين الصاعدين في إحدى الفعاليات التي أقيمت في لندن

٥ قدرها مكافأة للفائزين وذلكتتيح والمشاركة، الاكتشاف ممنعلى سيما لا للمستهلك، يتيح

مـــصـــريـــاً حــــالــــيــــاً، وهـــم ة عــبــر تطبيق
فــــــي ازديــــــــــــاد؛ 
لأن وجود 

مــــــنــــــصــــــة 

كبيرة نسبياً». 
الـــــــــعـــــــــلامـــــــــات الــــــــفــــــــاخــــــــرة

مـــثـــل «شــــانــــيــــل» و«ســـيـــلـــين»
و«غــــــوتــــــشــــــي» وغــــيــــرهــــا

مـــا زالـــــت تـــؤمـــن بــالمــتــاجــر
الفعلية؛ بــل وتعتبر هذ
الأمـــر جـــزءاً مــن قيمتها

حــســب مــا يــقــولــه أحمد
صـــــــــبـــــــــري. فـــــالمـــــتـــــاجـــــر
لــــــن تــــخــــتــــفــــي، ولـــكـــنـــنـــا
بصدد تغيير في الشكل
الــذي للتسوق  التقليدي 
تـــحـــول إلـــــى تـــجـــربـــة أكــثــر
إثـــــــارة تــتــضــمــن مــطــاعــم
وأمــــــاكــــــن اســــتــــراحــــة

وغيرها.
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تشكيلة «بيرلوتي»... كلاسيكية تتودد للشباب بالألوان

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــــــوار مــــمــــتــــع 
جـــــــــرى بـــــــين المـــــــــرأة 
والرجل في عرض 
ـــــــــوتـــــــــي»  «بـــــــــيـــــــــرل
الأخــــــــــــــــيــــــــــــــــر فــــــي 
مـــــــــــــــيـــــــــــــــلانـــــــــــــــو، 
والجميل في كل 
التصاميم أنها 
أنيقة وعصرية 
رغـــم تركيزها 
عــــلــــى خـــطـــوط 
كــــلاســــيــــكــــيــــة. 
فيها  الجميل 
أيــضــاً أنـــه كــان 

من السهل على 
المــــــرأة أن تــســرق 
منها أي بدلة من 
البدلات التي كانت 
مــوجــهــة لــلــرجــل، 
وهـــــو مــــا يُــفــســر 
الاســـــــتـــــــعـــــــانـــــــة 
بــــــــعــــــــارضــــــــات 
أزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء، 
مـــــــثـــــــل بــــيــــلا 
حــــديــــد، فــي 
عــــــــرض مــن 
المـــــــفـــــــتـــــــرض 

يــــــــقــــــــدمــــــــه  أن 
عــــارضــــون. الــســبــب كــمــا تبين 
الـــــصـــــور هـــــو إبــــــــــراز جــمــالــيــة 

البدلة المفصلة من جهة، وأنها 
لا تقتصر على جنس معين من 

جهة ثانية.
المدير الفني للدار، كريس فان 
أش، شــرح أنــه عــاد إلــى أرشيف 
الـــــدار لــيــغــرف مــنــه ويـــأخـــذ منه 
بعض الأفــكــار، مــؤكــداً أنــه وجد 
فيه كنوزاً لا تقدر بثمن. فالدار 
تأسست في عــام ١٨٩٥، وتوالى 
عليها حتى الآن أربعة أجيال من 
صناع الأحذية الجلدية، ترك كل 

جيل منهم بصمته وأثره.
لهذا ليس غريباً أن تستحضر 
التشكيلة التي قدمها كريس فان 
أش مؤخراً في باريس، هذا الإرث، 
مــــع إضــــافــــة جُــــرعــــة مــــن الــــجُــــرأة 
تــجــلــت فـــي الألـــــــوان والــنــقــشــات. 
المـــــصـــــمـــــم الــــبــــلــــجــــيــــكــــي الأصـــــــل 
تفنن أيــضــاً فــي مـــزج التصاميم 
الــريــاضــيــة مـــع الــرســمــيــة، لخلق 
إطــــــــلالات ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة تــخــاطــب 
الــشــبــاب. مــثــلاً كــانــت هــنــاك بدلة 
إلــى الأزرق تتميز  رمــاديــة مائلة 
ل عــنــد الأكــتــاف،  بتصميم مــتــهــدِّ
تم تنسيقها مع كنزة بياقة عالية 
قرمزية اللون، عوضت عن ربطة 
العنق، وحــذاء رياضي باللونين 
الأزرق والأحــمــر. في أخــرى ظهر 
حـــــذاء أكـــســـفـــورد «ألـــيـــســـانـــدرو» 
الــكــلاســيــكــي المــطــلــي بــالــزنــجــار، 
وهــي تقنية تفخر بها الــدار، مع 
حقيبة من قماش «الكنفا» ناعمة 
تناسب الإجازات والأيام العادية، 
فــي دمـــج مــثــيــر بــين «الــكــاجــوال» 

والرسمي. 

كـــــان الــــغــــرض مــــن هـــذا 
الــــتــــنــــاقــــض المــــتــــنــــاغــــم أن 
يعكس واقع حياة سريعة 
الـــوتـــيـــرة، تــتــطــلــب الــطــابــع 

المــــريــــح والأنــــيــــق فــــي الـــوقـــت 
ذاته.

ولأن تاريخ الدار يرتبط 
بالجلود وصناعة الأحذية، 
وهــــذا يــعــنــي قــــدرة عجيبة 
عــلــى تــطــويــع هـــذه الخامة 
مـــن قــبــل حــرفــيــيــهــا، كــانــت 

هناك بدلة من الجلد المطلي 
بــــالــــزنــــجــــار، اســــتــــعــــرض فــيــهــا 
المـــصـــمـــم قــــدراتــــه فــــي الــتــفــصــيــل 
وتنعيم الذكوري على حد سواء.

بـــدورهـــا، تــمــيــزت الــســتــرات 
المــصــنــوعــة مــن صـــوف الــخــروف 

بــــجُــــرأة واضــــحــــة مــن 
نــــاحــــيــــة الـــتـــصـــامـــيـــم 

والألـــــــوان والــنــقــشــات، 
وهــــــــــــــــو مــــــــــــا جــــنــــبــــهــــا 
الــــــــرســــــــمــــــــيــــــــة الــــــتــــــي 

يفرضها التفصيل 
عادة.

لــــــــــــــــــم يـــــــــخـــــــــفِ 
المــــصــــمــــم الــبــلــجــيــكــي 
الأصــــــــــــــــل اهـــــتـــــمـــــامـــــه 
بــــنــــقــــشــــة المــــــربــــــعــــــات 
أوف  «بـــــــــــريـــــــــــنـــــــــــس 
ويــلــز»، والمــربــعــات 
المـــــــــنـــــــــحـــــــــرفـــــــــة، 
والـــــــنـــــــقـــــــشـــــــة 
المــــــتــــــعــــــرجــــــة 
والمــتــبــاعــدة، 
فـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــد 
اســـتـــعـــمـــلـــهـــا 
بـــــــــســـــــــخـــــــــاء حـــــتـــــى 
يُـــضـــفـــي عـــلـــى الـــــبـــــدلات بُـــعـــداً 

شبابياً.
الــقــمــصــان الـــحـــريـــريـــة هي 
أيضاً صُممت بنقشات خادعة 
لـــلـــبـــصـــر، مـــســـتـــوحـــاة مــــن إرث 
الـــدار، شملت قميصاً محبوكاً 
الــجــمــلــي، تتخلله  الــبــيــج  بــلــون 
مربعات مطرزة بشكل منحرف، 
إلى جانب جاكيت بقلنسوة من 
جــلــد الــعــجــل، تــم تزيينه يــدويــاً 

بنقشة المربعات.

كــان 
مـــــهـــــمـــــا - 
كــــمــــا تـــقـــول 
الـــدار - أن يــزاوج 
كـــــــــــــريـــــــــــــس فــــــــــان 
بــــين الأنــــمــــاط  أش 
التقليدية والتصاميم 
الــريــاضــيــة، لــيــس فـــي الــخــطــوط 
والقصات فحسب؛ بل للتخفيف 
من الرسمية، وإدخــال كل قطعة 
إلـــى خـــزانـــات الــشــبــاب فـــي وقــت 
يطغى فــيــه الأســـلـــوب الــريــاضــي 
عــلــى الـــســـاحـــة. وهـــــذا مـــا يُــفــســر 
أن هـــذه الــنــقــشــات زيــنــت - حتى 
المــعــاطــف المــصــنــوعــة مــن صــوف 
الــخــروف - بنمط «الإنــتــارســيــا» 
للاستعاضة عن الفرو الصناعي، 
بــيــنــمــا يــســتــحــضــر «بـــــلـــــوزون» 
أخــــضــــر، الــــتــــعــــاون الـــقـــديـــم بــين 
بيير جانيريه و«بيرلوتي» في 

تصميم الأثاث.
كان واضحاً أن المصمم حرص 
عـــلـــى أن تــــأتــــي الــتــشــكــيــلــة غــنــيــة 
بالتفاصيل، وبروح «سبور»، حتى 
إذا لــم تـــرق لــلــذائــقــة الــتــي تــعــودت 
عــلــى الــكــلاســيــكــي، فــــإن الاكــتــفــاء 
بالأكسسوارات يبقى دائماً ضمن 
المضمون، في دار تأسست أساساً 

على صناعة الأحذية.

داليا ضو... تسلط الضوء على إرث تاريخي 
مره نحو ٩٠ عاماً

ُ
ع

بيروت: جوسلين الأعور

أبصرت الماركة النور في السوق الطويلة في 
بــيــروت مــع جـــورج ضــو فــي عـــام ١٩٣٠، وفـــي عــام 
قِــبــل ابنه  افــتــتــاح أول محل للماركة مــن  تــمّ   ١٩٦٤
فــي بــاريــس، لتبدأ رحلة نجاح عنوانها الفخامة 
والـــرقـــي، ولــتــصــل إلـــى الــعــائــلــة المــالــكــة فــي الأردن 
ــف كــمــجــوهــرات مــلــكــيّــة. وبــعــد عـــام تقريباً 

ّ
وتــصــن

مــن هــذا الــتــاريــخ، تــمّ تقديم قطعة مــن مجوهرات 
ضو إلى الملكة إليزابيث، لتزيّن لاحقاً المشاهير 
والأميرات ونساء المجتمع المخملي مثل بريجيت 

باردو والأميرة غريس دو موناكو.
تواصل اليوم داليا ضو، وهي من الجيل 
الــثــالــث لــلــعــائــلــة، كــتــابــة حــكــايــة بـــــدأت في 
ثلاثينات القرن الماضي. وعن هذه المسيرة 
التي يناهز عمرها ٩٠ عاماً تقول: «يعود 
إلـــى ثــلاثــة   Daou Jewellery تـــاريـــخ قــصــة
أجيال. في الثلاثينات من القرن الماضي مع 
جــدي جـــورج، ثــم أكــمــل والـــدي المــشــوار في 
الستينات والسبعينات، حيث قدّم تصاميم 
استثنائية سبقت عصرها في ذلك الحين، 

ياً وتميزاً».
ّ
وجذبت أجمل النساء وأكثرهنّ رق

اســتــنــاداً إلـــى هـــذا الإرث، قــــرّرت دالــيــا إكــمــال 
المسيرة من خلال إطلاق مجوهرات Daou في لندن، 
 على القيم الأصلية التي ارتكزت على تخطي 

ً
محافظة

ة 
ّ
الــفــنــيّــة، والــعــمــل بدق كــل الــحــدود فــي التصاميم 

دالـــيـــا عليها، والتسلّح بالشغف القوي. وتلفت 
بــــجــــذورهــــا عــمــيــق  تــــأثــــرهــــا  أنّ  إلــــــى 

رابطاً وبــــــالــــــغ الأهـــــمـــــيـــــة ويـــعـــكـــس 
وثــــيــــقــــاً، مـــشـــبّـــهـــة نــفــســهــا 
بــالــبــذور الــتــي تــنــمــو من 
الـــشـــجـــرة وتـــتـــفـــرّع مــنــهــا 
 عــلــى حمضها 

ً
مــحــافــظــة

عـــلـــى  ورداً  الــــــــــنــــــــــووي. 
إلــى دار  ســؤال عما أضافته 

المجوهرات الخاصة بعائلتها، 
تـــشـــيـــر إلـــــــى الـــنـــفـــحـــة الـــعـــصـــريّـــة 

الـــذي تعيشه  المناسبة لنمط الحياة 
المرأة اليوم، وتلفت إلى أنّ أفكارها تعكس 

معنى «الــنــور» فــي استيحاء مــن اسم 
العائلة «ضو»، حرفياً وعاطفياً. وهذا 
تُظهره مــن خــلال الألـــوان والأشــكــال، 
وأفكار مستلهمة من عجائب العلوم، 

مع إلهام منبعث من تراث الدار.
ورثـــــت دالـــيـــا عـــن عــائــلــتــهــا الــتــفــانــي فـــي حب 
ـــــه كــمــا أن هــنــاك 

ّ
الـــفـــن والمــــجــــوهــــرات، وتــعــلــمــت أن

بعض الثوابت فــي المفاهيم الثقافية للاتجاهات 
والأساليب، كذلك ثمة بعض الأشياء التي تشكّل 
عناوين دائمة للمجوهرات الراقية، كما اقتدت بهم 
في عدم الخوف أبداً من الوصول إلى الجيل الجديد، 
ومن تقديم التصميم المبتكر والمثير للدهشة حتّى 

لأوانه. أما ما تريد إضافته ولـــــــو كـــــــان ســـابـــقـــاً 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة، فهو هــي شخصياً إلى 
قــــــــابــــــــلــــــــة لــــــــــــلارتــــــــــــداء جـــعـــل الــتــصــامــيــم 
لأجـــــيـــــال طــــويــــلــــة لا والاســـتـــمـــتـــاع بها 
وحـــرصـــهـــا عــلــى لمــــــوســــــم مـــــحـــــدد، 
جــــودة الــقــطــعــة، 
وصـــــــــــــــــــولاً إلـــــــى 
خــــدمــــة مـــــا بــعــد 

أنّ  إلا  الــــــبــــــيــــــع. 
تـــــقـــــديـــــر دالـــــيـــــا 
ضـــــــــــو لــــــــتــــــــراث 

عــــــــائــــــــلــــــــتــــــــهــــــــا لا 
يمنعها من الاعتراف 

ه يشكّل تحدياً كبيراً 
ّ
بأن

بالنسبة إليها، كما هي الحال 
مع أي عمل جديد تقوم به من 

أجل المحافظة على الصورة المثالية وخلق بصمة 
خـــاصّـــة بـــهـــا. وتــلــفــت المــصــمــمــة إلــــى أنّ مـــا يــمــيّــز 
مجوهرات الدار عن غيرها من العلامات التجارية 
الــتــراث والإلــهــام والتفكير  ها مزيج من 

ّ
أن العالمية 

الذي تختزنه في كل تصميم.
مــن جهة أخـــرى، يصعب على دالــيــا اختيار 
لــديــهــا، لأنّ كـــلاً منها  قطعة مــجــوهــرات مفضلة 
ها 

ّ
عبارة عن مغامرة تخوضها، إلا أن

إلـــى خــواتــم مجموعتين  تــلــفــت 
 Sunsetو  Phoenix هـــــمـــــا 
رســــمــــت  الــــــتــــــي   Sunrise
فـــيـــهـــا الأحـــــجـــــار الــكــريــمــة 
بها.  تفتخر  بتصميمات 
وعن مجموعاتها الجديدة 
تـــــقـــــول: «تــــعــــكــــس المـــجـــمـــوعـــة 
إعــــــــادة الإحـــــيـــــاء والمــــرونــــة 
والــنــدرة والأنــوثــة، حيث 
إنــــــهــــــا مـــــســـــتـــــوحـــــاة مـــن 
الــرائــعــة لطيور  الأشـــكـــال 
الجنة، ونار طائر الفينيق 
الأســـــــطـــــــوري الـــــــــذي يـــوحـــي 

الـــخـــفـــقـــان وحــــركــــة الـــــريـــــش. وقـــد بـــــلـــــهـــــيـــــب 
استخدمت فيها الأحجار الكريمة الملونة والأوبال 
الجميل والماس. وهي جميعها تعكس رسالتي في 

التصميم المرتكزة على الضوء».
تصف دالــيــا فــوزهــا بجائزة «أحــســن مصمم 
صــاعــد» فــي المملكة المتحدة بــإحــدى أهــم المراحل 
فــــي حـــيـــاتـــهـــا. وتــــــرى أنّ إنــــشــــاء قـــطـــع مــرغــوبــة 
ومحبوبة من المجوهرات هو في حد ذاته مكافأة 
أنّ ســعــادة النجاح  تُشعرها بالسعادة. ولا شــكّ 

أبــداً.  ويـــــظـــــل لـــقـــاؤهـــا هــي لحظات لا تُنسى 
خــــــــلال أســــبــــوع مع الملكة إليزابيث الثانية 

فبراير (شباط) المـــــوضـــــة فـــــي لــــنــــدن فــي 
اللحظات. فلقاء ٢٠١٨، من أجمل هذه 

–حـــســـب دالـــيـــا- صــاحــبــة الــجــلالــة 
والـــــــــتـــــــــحـــــــــدث 
مــــــــعــــــــهــــــــا عـــــن 
مـــجـــوهـــراتـــهـــا 
 كبير جداً، 

ٌ
شرف

خــــــــصــــــــوصــــــــاً 
حـــــــــــين أثــــــنــــــت 
عــــلــــى تــصــمــيــم 
 Sunset Sunrise خاتم
وهي التي لديها قطعة 
خــــاصــــة مــــنــــه مـــــن تــصــمــيــم 

والدها.

إغلاق محلات ووقف توسعات وخسائر... والنهاية مجهولة

صناعة الموضة تعيش حالة من الفوضى بسبب «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

هــــيــــمــــنــــت أنــــــــبــــــــاء فـــــيـــــروس 
«كـــــــــــورونـــــــــــا» عـــــلـــــى الـــــعـــــنـــــاويـــــن 
الــرئــيــســيــة عـــلـــى مــــــدار أســـابـــيـــع، 
لكن خــلال الأيــام القليلة الماضية 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد بــــدأت أنــبــاء 
الـــفـــيـــروس الـــفـــتـــاك، الـــــذي تــحــول 
الآن رســمــيــاً إلــــى وبــــــاء، تــفــرض 
نـــفـــســـهـــا عـــلـــى نـــحـــو قــــــوي جــعــل 
أهــمــيــة مـــا ســـواهـــا مـــن أنـــبـــاء في 
تضاؤل مستمر. بــدأ الأمــر بقرار 
إيطاليا فرض حجر صحي على 
الأقاليم الشمالية، الأحــد، ليمتد 
الــحــجــر بــعــد ذلـــك ليشمل جميع 
أرجــــــــاء الـــــبـــــلاد. وحـــمـــلـــت الأيـــــام 
القلائل الأخيرة سلسلة مستمرة 
مـــن الأنــــبــــاء المـــؤســـفـــة عــلــى نحو 
متزايد، مع إعــلان عشرات الــدول 
عن ارتفاعات مضاعفة في أعداد 
الإصــابــات والــوفــيــات، فــي الوقت 
الذي جرى إرجاء أو إلغاء عدد لا 
حصر له من المؤتمرات والحفلات 
الموسيقية والفعاليات الرياضية 
بمختلف أرجاء العالم. من جهته، 
أصــدر الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، قراراً بحظر السفر من وإلى 
أوروبـــــــا، وأعـــلـــن حـــالـــة الـــطـــوارئ 
الـــوطـــنـــيـــة، الأربــــــعــــــاء. وفـــــي تــلــك 
الأثناء، يستعد الملايين عبر العالم 
طواعية لقضاء أسابيع قيد حجر 
صحي ذاتي، أو اضطروا لاتخاذ 
ترتيبات متعجلة لتوفير رعاية 
لأطفالهم بعد إغلاق المــدارس في 

كثير من الدول.

وفي خضم ذلك، لعبت أسواق 
الــــخــــوف،  الأســـــهـــــم دور مــــؤشــــر 
مـــع ســيــطــرة الـــلـــون الأحـــمـــر على 
شاشاتها حرفياً. وشهد مؤشر 
بــــــــــورز ٥٠٠»  آنــــــــد  «ســــــتــــــانــــــدرد 
انـــخـــفـــاضـــا حـــــــاداً، فــــي الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي، عـــقـــب أكــــبــــر انـــخـــفـــاض 
يشهده المؤشر منذ الأزمة المالية 
عـــــــام ٢٠٠٨. وشــــــهــــــدت أســـــــواق 
الأســـهـــم هــبــوطــاً حـــــاداً لـــم تشهد 
مثله منذ «الاثــنــين الأســـود» عام 
١٩٨٧. الموضة لم تسلم من كل هذه 
التأثيرات السلبية، خصوصا أن 
الصين وإيطاليا من أهم المنتجين 
والمــصــدريــن للموضة، فضلاً عن 
أن عواصم عالمية أخرى تضررت 
بشكل كــبــيــر. مــثــلاً تسببت أزمــة 
«كــــــورونــــــا» فــــي انـــخـــفـــاض حـــاد 
فـــــي طـــلـــبـــات الــــــشــــــراء، مـــــا أجـــبـــر 
عـــــلامـــــات تــــجــــاريــــة رفـــيـــعـــة عــلــى 
إغــلاق متاجرها وإرجـــاء افتتاح 
متاجر أخرى جديدة ووقف خطط 
لـــلإنـــفـــاق عـــلـــى إعـــــلانـــــات. ويُـــلـــح 
الـــســـؤال هــــذه الأيـــــام عــمــا تعنيه 
كـــل هــــذه الـــفـــوضـــى الاجــتــمــاعــيــة 
والمـــالـــيـــة لــصــنــاعــة المـــوضـــة على 
المـــــــدى الـــبـــعـــيـــد. أمـــــا عـــلـــى المــــدى 
القريب، فتأثيراتها اتضحت منذ 
أســابــيــع، إن لــم نقل أشــهــراً. مثلا 
بدأت سلسلة «نيمان ماركوس»، 
الــتــي تتخذ مــن دالاس مــقــراً لها، 
الــتــي تطرح  فــي إغـــلاق متاجرها 
ســلــعــاً مــنــخــفــضــة الــســعــر، لتركز 
على العملاء الأثــريــاء. مــن المقرر 
تــلــغــي سلسلة «نــيــمــان  أيــضــاً أن 

ماركوس» نحو ٥٠٠ وظيفة لديها 
فــي متاجرها منخفضة السعر، 
بهدف تحسين مستوى السيولة 

لدى المؤسسة.
أما دار «أرماني»، فقد أعلنت 
تبرعها بمبلغ ١٫٢٥ مليون يورو 
«كــــورونــــا»  لـــجـــهـــود الـــتـــصـــدي لـــــ
داخل إيطاليا. ومن المقرر توجيه 
هــذه الأمـــوال على وجــه التحديد 
إلــى أربعة مستشفيات والوكالة 

الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــة. 
دونـــاتـــيـــلا فــيــرســاتــشــي وابــنــتــهــا 
بــــــ٢٠٠٫٠٠٠  ألــيــغــرا تبرعتا أيــضــاً 
يــــــــورو لـــقـــســـم الــــعــــنــــايــــة المــــركــــزة 
بمستشفى «ســــان رافــايــيــل» في 
مــيــلانــو لـــدعـــم مــكــافــحــة فــيــروس 

«كورونا».
وتـــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوات، في 
وقت تفرض الحكومة حالة إغلاق 
عـــام عــلــى الـــبـــلاد، وتــحــثّ الأفـــراد 

على العمل مــن منازلهم، إضافة 
إلــــــى تـــقـــلـــيـــص أعـــــــــداد الـــعـــامـــلـــين 
بمواقع الإنــتــاج للحد مــن وتيرة 

انتشار الفيروس.
مــن جهتهما، أعلنت كــل من 
«أديــــداس» و«بــومــا» توقعاتهما 
بــتــراجــع مبيعاتهما فــي الصين 
فـــــي خـــضـــم تـــفـــشـــي «كــــــورونــــــا». 
وتـــــتـــــوقـــــع «أديــــــــــــــــــداس» تــــراجــــع 
الأربــــــــاح الــتــشــغــيــلــيــة بـــمـــا يــصــل 

إلى ٥٠٠ مليون يورو، في الوقت 
الــذي أعلنت «بوما» أنها لم تعد 
تتوقع عـــودة نشاطها التجاري 
إلـــى مــعــدلــه المــعــتــاد فـــي أي وقــت 
تــــــأثــــــرت دار  قــــــريــــــب. وبـــــالمـــــثـــــل، 
«فــيــرامــاغــو» بتفشي «كــورونــا»، 
لكنها أعلنت أنه من المتعذر توقع 
كامل لتأثير الوباء على نشاطها 
التجاري في الوقت الحالي. يُذكر 
أن «فــيــرامــاغــو» شــهــدت تــراجــعــاً 

بنسبة ٤٪ في أرباحها الأساسية 
عام ٢٠١٩.

أما مؤسسة «أو تي بي» المالكة 
لكل من «مارجيلا» و«ديــزل»، فلا 
تــزال متمسكة بــأهــداف المبيعات 
الـــســـنـــويـــة الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا رغـــم 
«كـــورونـــا».  المـــخـــاوف المــرتــبــطــة بــــ
فــقــد أعــلــنــت أنــهــا تــتــوقــع ارتــفــاع 
مــبــيــعــاتــهــا بــنــســبــة تــــتــــراوح بين 
١٢٪ و١٣٪ هذا العام، رغم حالة 
الإغـــــلاق الــكــامــل المـــفـــروضـــة على 
إيطاليا والتي تسببت في تباطؤ 
وتيرة المبيعات. كانت دار الموضة 
الإيطالية قد شكّلت وحدة داخلية 
لإدارة الأزمة لتحديد أنجع السبل 
لمواجهة «كورونا»، من بين المهام 
المــوكــلــة إلــيــهــا تــحــديــد تــداعــيــات 
الفيروس على العائدات والتكلفة 
والـــســـبـــيـــل الأمـــــثـــــل لـــلـــحـــد مــنــهــا 

بأقصى درجة ممكنة.
ومع ضعف الطلب على سلع 
الــرفــاهــيــة داخــــل الــصــين، قلصت 
الـــعـــديـــد مـــن الأســــمــــاء الــتــجــاريــة 
الـــــــبـــــــارزة فـــــي صــــنــــاعــــة المــــوضــــة 
وارداتها. وأفادت شركة إيطالية 
لإنتاج الجلود بتعرضها لتراجع 
الــشــراء  بنسبة ٣٠٪ فــي طــلــبــات 
منها من جانب «لويس فيتون»، 
بـــيـــنـــمـــا أشــــــــــارت جـــــهـــــات أخـــــرى 
مشابهة إلى انخفاض في طلبات 
الشراء الصادرة عن «فيراماغو» 

و«برادا».
وعلى صعيد متصل، أعلنت 
شـــركـــة «ريـــفـــلـــون» لمــســتــحــضــرات 
الــوظــائــف  التجميل عــن تقليص 

لديها بمقدار ١٠٠٠ وظيفة بهدف 
تـــعـــزيـــز مـــســـتـــوى الأربـــــــــاح، عــقــب 
تــراجــع المبيعات للربع الخامس 
على التوالي. كذلك أعلنت إيميل 
ويــــــــــس، المـــــؤســـــســـــة والــــرئــــيــــســــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــشــركــة «غــلــوســيــيــه» 
لمـــســـتـــحـــضـــرات الـــتـــجـــمـــيـــل، عــبــر 
«إنــســتــغــرام» عـــن إغــــلاق الــشــركــة 
لجميع المتاجر التابعة لها لمدة 

أسبوعين على الأقل.
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــبـــرع فيه 
مصممو أزيــــاء، مــثــل جيورجيو 
أرمــانــي ودونــاتــيــلا فيرساتشي، 
بمئات الآلاف من اليوروات لصالح 
المؤسسات الصحية بعد أن بدأت 
تــرزح تحت وطــأة عــدد المصابين 
بفيروس «كورونا»، ارتــأى أغنى 
رجـــل فــي فــرنــســا بــرنــار أرنــــو، أن 
يكون أكثر عملية، فأعطى أوامره 
بتحويل كل المختبرات والمعامل 
المــتــخــصــصــة فـــي صــنــاعــة عــطــور 
ومـــســـتـــحـــضـــرات تــجــمــيــل بــيــوت 
عديدة تنضوي تحت مجموعة « 
إل.فــــي.آم.آش» التي يملكها، إلى 
معامل لإنتاج مطهرات ابتداءً من 
يــوم الاثــنــين المــاضــي، وتوزيعها 
مــجــانــاً عــلــى المستشفيات وعلى 
الناس لسد العجز الحاصل فيها.
وشرحت مجموعة «إل.في.آم.

آش» أنها بهذه الخطوة تريد أن 
تــتــفــادى مــشــكــلــة نــفــادهــا تــمــامــاً، 
وهـــــو مــــا ســـيـــعـــرّض الـــعـــديـــد مــن 
الناس للعدوى وانتشار فيروس 
«كورونا». وأضافت أنها ستقوم 
بهذه المهمة إلى أن تستتبّ الأمور.

المحلات التجارية فارغة في إيطاليا إلا من بعض العاملين فيها

إب ريد أ لأوا
الــعــلامــة الــتــجــاريــة، فهو اً إلى 
قــــــــابــــــــلــــــــة لــــــــــــلارتــــــــــــداء امــيــم 
لأجـــــيـــــال طــــويــــلــــة لا ع بها 
وحـــرصـــهـــا عــلــى ـــدد، 
عــة، 
ــــى 
عــد 
أنّ  ّ

يـــــا 
ث 

ــا لا 
لاعتراف 

حدياً كبيراً 
ا، كما هي الحال 
ديد تقوم به من 

داً أب ى لا ت وهي
مع الملكة إليزابيث الثانية 

المـــــوضـــــة فـــــي لــــنــــدن فــي 
ا٢٠١٨، من أجمل هذه

صــاحــبــة الــجــلالــة 

خاتم
وهي ال
خــــاصــــة مــــن

والدها.

المصممة داليا ضو

ورهــــا عــمــيــق 
رابطاً ـكـــس 

هــا
ن 
هــا 
ها 
ى 

ى دار 
ائلتها، 

ـــلـــعـــصـــريّـــة  ّ

الـــذي تعيشه 
أفكارها تعكس  ّ أنّ

تيحاء مــن اسم 
عاطفياً. وهذا 
ن والأشــكــال، 
جائب العلوم، 

قطعة مــجــوهــرات مف
عبارة عن
تــلــف
ه

تـــــ

ا
الـــخـــفـــبـــــلـــــهـــــيـــــب 

ة واضــــحــــة مــن 
يــــة الـــتـــصـــامـــيـــم 

ـوان والــنــقــشــات، 
ـــو مــــــــــــا جــــنــــبــــهــــا  ـ
ســــــــمــــــــيــــــــة الــــــتــــــي 

ضها التفصيل 
ة.

يـــــــــخـــــــــف لــــــــــــــــــم

كــان 
مـــــهـــــمـــــا - 
كــــمــــا تـــقـــول 
الـــدار - أن يــزاوج 
كـــــــــــــريـــــــــــــس فــــــــــان 
الأنــــمــــاط بــــين أش
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مــــمــــتــــع 
لمـــــــــرأة 
عرض 
ــــــــي» 
فــــــي 
ـــو، 
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ها 
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ها 
ط 
 .
ا 
ن 

لى 
ســرق 
ة من 
كانت 
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ت 
 ،

ــــــــه 
لــســبــب كــمــا تبين 
و إبــــــــــراز جــمــالــيــة

لة من جهة، وأنها 
لى جنس معين من 

ني للدار، كريس فان 
ـه عــاد إلــى أرشيف 
ف مــنــه ويـــأخـــذ منه 
ر، مــؤكــداً أنــه وجد 
تقدر بثمن. فالدار 
عــام ١٨٩٥، وتوالى 
لآن أربعة أجيال من 
ية الجلدية، ترك كل 

صمته وأثره.
س غريباً أن تستحضر 
ي قدمها كريس فان 
ي باريس، هذا الإرث، 

ي

أ ُ ُ
يي

 هـــذا 
م أن 
يعة 
ــابــع 

لـــوقـــت 

رتبط 
حذية، 
جيبة 
خامة 
نــت 

لمطلي 
ض فــيــهــا 
لــتــفــصــيــل 
حد سواء.

الــســتــرات 
 الــخــروف 

ــبــــجُــــرأ
نــــاحــــي
والألـــــ
وهـــــــــــ

الــــــــرس
يفرض

عادة
ل
المــــص
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بــــنــــق
«بــــــــ
و

بــــــ
ـــيُـــضـــفـــي عـــلـــى

شبابياً.
يي

الــقــمــصــان
ممأيضاً صممت ُ
لـــلـــبـــصـــر، مـــس
الـــدار، شملت
ا الــبــيــج  بــلــون 

مربعات مطرزة
إلى جانب جاك
جــلــد الــعــجــل، ت
بنقشة المربعات

أة
ي
ــــ
ــــ

س
ض

ة
ل

من مجموعتها 
«فينكس»

خاتم 
«فينكس»

النقشات كانت سمة 
من سمات هذه التشكيلة

بدلات للرجل يمكن للمرأة 
سرقتها منه بسهولة

الدمج بين 
الكلاسيكي 
«سبور» والـ

عارضة في 
عرض رجالي
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الهلال يوصي لاعبيه:
لا تتوقفوا عن أداء التدريبات

من آخر تدريب للهلال قبل تعليق أنشطة النادي (الشرق الأوسط)

طلب منهم الالتزام بالغذاء الصحي وتجنب الأماكن العامة

العدالة يقسم لاعبيه على مجموعات تدريبية
الدمام: علي القطان

اتفقت إدارة نادي العدالة 
مــــــع المـــــعـــــد الـــــبـــــدنـــــي لـــلـــفـــريـــق 
الــــــــكــــــــروي، عــــلــــى وضــــــــع آلـــيـــة 
الــلــيــاقــة البدنية  للحفاظ عــلــى 
للاعبين من خلال إقرار حصص 
تــدريــبــيــة لمــجــمــوعــات قــلــيــلــة من 
الـــلاعـــبـــين مــــن خـــــلال تــخــصــيــص 
ساعة على الأقل لكل مجموعة من 
اللاعبين الموجودين، تحديداً في 

محافظة الأحساء.

وبعد اتخاذ وزارة الرياضة 
قراراً بتعليق التدريبات الجماعية 
حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة فـــي مــكــافــحــة عـــدوى 
فــيــروس «كـــورونـــا» بــاتــت جميع 
الأندية ملزمة بتطبيق هذا القرار 
الــــذي يــتــمــاشــى مـــع الــخــطــة الــتــي 
وضعتها وزارة الصحة من أجل 
التغلب على هذا التحدي المتمثل 

في مواجهة الفيروس.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الــــلاعــــبــــين 
المــــــوجــــــوديــــــن خــــــــــارج مـــحـــافـــظـــة 

الأحـــــســـــاء فـــســـتـــكـــون هــــنــــاك آلــيــة 
مـــنـــاســـبـــة يــــتــــم الاتــــــفــــــاق عــلــيــهــا 
للتدريبات، سواء في المنزل أو غير 
ذلــك، على أن تكون هناك متابعة 
دقيقة فيما يتعلق بالحفاظ على 
المخزون اللياقي، وكذلك الوجبات 

الصحية.
وكـــان الــجــهــاز الــفــنــي بقيادة 
المدرب التونسي ناصيف البياوي 
أبــلــغ الــلاعــبــين بـــضـــرورة الالــتــزام 
بالبرنامج الغذائي الصحي وعدم 
الوجود الدائم في الأماكن العامة 

خلال فترة الإجازة القصيرة خشية 
تعرض أي منهم لمؤثرات صحية 
تمنعهم من الوجود بفاعلية خلال 

استئناف التدريبات.
من جانبه، أشــاد مدير الكرة 
بــالــروح المعنوية  داود العميشي 
الــعــالــيــة الــتــي بـــات عــلــيــهــا لاعــبــو 
الــفــريــق بــعــد أن تحقق الــفــوز في 
المـــبـــاراة المــاضــيــة عــلــى الــفــتــح، ما 
أعاد الأمل في تقدم الفريق مجدداً 

في جدول الترتيب.
وكــان العدالة قد حقق الفوز 

فــي ديــربــي الأحــســاء المــاضــي بعد 
غياب عن الانتصارات «١٦ مباراة» 
على التوالي، وليرد اعتباره من 
خسارة مواجهة الدور الأول، كما 
أنــــه قــلــص الـــفـــارق الــنــقــطــي بينه 
وبـــــين الاتـــــحـــــاد والـــــحـــــزم إلـــــى «٦ 
نــقــاط» مــا يعني إحــيــاء حظوظه 

في البقاء بدوري المحترفين.
الــعــمــيــشــي أن فــريــقــه  وبـــــــينّ 
ســيــبــقــى مــتــمــســكــاً بـــأمـــل الــبــقــاء 
حتى آخــر مــبــاراة، مشيراً إلــى أنه 
سيكون في كامل الجاهزية متى 

ما اتخذ قرار باستئناف الدوري 
حــــيــــث ســــتــــتــــواصــــل الــــتــــدريــــبــــات 

والاستعدادات.
ورفــــــــض الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى مــا 
يتم تــداولــه مــن معلومات تتعلق 
إلـــــغـــــاء دوري هـــذا  بـــاحـــتـــمـــالـــيـــة 
الموسم أو تهبيط أصحاب المراكز 
الأخيرة أو غيرها من الاحتمالات 
التي يتم تداولها، بكونها ضمن 
الخيارات التي سيتم النقاش فيها 
من قبل اتحاد كرة القدم، في حال 

طالت أزمة فيروس كورونا.

ناصيف البياوي 
(الشرق الأوسط)

 شدد على عدم خروجهم من منازلهم إلا للضرورة القصوى

 على لاعبيه
ً
الاتحاد يفرض برنامجاً تدريبياً متكاملا

جدة: إبراهيم القرشي

فرض الجهاز الفني لفريق الاتحاد 
بـــرنـــامـــجـــا تـــدريـــبـــيـــا مـــتـــكـــامـــلا لــلاعــبــي 
الــفــريــق لأدائــــه بــشــكــل انـــفـــرادي بــمــقــرات 
سكنهم خــلال المرحلة الحالية للحفاظ 
على جاهزيتهم البدنية والفنية خلال 
فترة تعليق التدريبات الجماعية، وذلك 
إثر قرار وزارة الرياضة بالمملكة بتعليق 
تدريبات الأندية مؤقتاً حتى إشعار آخر، 
تقيداً بالإجراءات الاحترازية والوقائية 
وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها 
كافة الجهات الحكومية في السعودية 
للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد 

(كوفيد ١٩).
وحــــــــرص الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة 
البرازيلي فابيو كاريلي مــدرب الاتحاد 
بالتنسيق مع إدارة الكرة على متابعة 
اللاعبين والتواصل معهم للاطلاع على 
كيفية سير البرنامج التدريبي اليومي 
والتحذير من التهاون فيه، حيث سيتم 
فـــرض عــقــوبــات داخــلــيــة فــي حـــال نــزول 

المعدل اللياقي لأحدهم.
وحثت إدارة الاتــحــاد لاعبيها على 
البقاء في منازلهم والخروج للضرورة 
القصوى والابتعاد عن التجمعات واتباع 
الــصــحــة  إرشــــــــــادات وتـــعـــلـــيـــمـــات وزارة 
والــتــقــيــد بـــهـــا، بــيــنــمــا واصـــلـــت الــشــركــة 
المتخصصة في المجال الطبي والتعقيم 
والتي تعاقدت معها الإدارة الاتحادية 

أعمالها  بتعقيم كافة مرافق النادي، 
ونــشــر المعقمات فــي جميع الإدارات 
في الوقت الذي حظرت إدارة الاتحاد 

الدخول لمرافق النادي.
وجــــاءت الإجــــــراءات الاتــحــاديــة 
حرصاً على الحفاظ على جاهزية 
الــــــلاعــــــبــــــين مـــــــع عــــــــــــودة انــــطــــلاقــــة 
المنافسات الرياضية مجدداً والتي 
يتطلع خلالها لتحسين مركزه في 
سلم الترتيب بالدوري، حيث يحتل 
المـــركـــز الـــثـــالـــث عــشــر بــــــ٢٣ نــقــطــة، 
وبفارق ٦ نقاط عن صاحب المركز 
الـــــســـــادس عـــشـــر والأخـــــيـــــر فــريــق 

العدالة.
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــطــمــح فيه 
الاتــحــاد للمضي للمنافسة على 
لقب بطولة كأس محمد السادس 
للأندية الأبطال بعد خروجه من 
المنافسة على كافة الألقاب الموسم 
الرياضي المحلي، حيث سيلتقي 
فــــريــــق الــــشــــبــــاب فـــــي مـــواجـــهـــة 
ســعــوديــة خالصة فــي البطولة 

العربية بنصف النهائي.
وتـــعـــد الـــبـــطـــولـــة الــعــربــيــة 
الــنــجــاة الأخـــيـــر للفريق  طــــوق 
الاتـــــــحـــــــادي لإنــــــقــــــاذ مـــوســـمـــه 
والـــخـــروج بــلــقــب كـــــروي، بعد 
أن ودع كــأس خـــادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين، كــــمــــا خــــــــرج مــن 

حسابات المنافسة على لقب الدوري.

 النادي، 
الإدارات 
الاتحاد 

ــحــاديــة 
جاهزية 
طــــلاقــــة
 والتي 
زه في 
 يحتل 
ــقــطــة، 
لمركز 
فــريــق 

ح فيه 
على 
دس 
ه من 
وسم 
تقي 
هـــة 
ولة 

يــة 
يق
مـــه 
عد 
ين 
ن 

الدوري.

كاريلي
 (الشرق الأوسط)

النادي احتفل بمرور ٨٣ عاماً على تأسيسه

الأهلي يعتمد برنامج 
تدريب «عن بعد» للاعبين

جدة: محمد باسنيد

اعــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــد 
الــجــهــاز الــفــنــي 
لفريق الأهلي 
بــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــادة 
الــــــــصــــــــربــــــــي 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــلادان 
مــيــلــوفــيــتــش 

بــــــــرنــــــــامــــــــجــــــــاً 
تــــدريــــبــــيــــاً عــن 

بـــــــعـــــــد لــــجــــمــــيــــع 
الــــــــلاعــــــــبــــــــين خـــــــلال 

المــرحــلــة الــحــالــيــة، التي 
تـــشـــهـــد إيـــــقـــــاف المـــنـــافـــســـات 

المـــحـــلـــيـــة وجــــمــــيــــع الـــنـــشـــاطـــات 
تــوجــيــه وزارة  إثــــر  الـــريـــاضـــيـــة، 
الـــــــريـــــــاضـــــــة الأخـــــــيـــــــر بـــتـــعـــلـــيـــق 
تـــدريـــبـــات الأنــــديــــة مــؤقــتــاً حتى 
إشــعــار آخـــر، تــقــيــداً بـــالإجـــراءات 
الاحــتــرازيــة والوقائية للحد من 

انتشار فيروس كورونا.
الــبــرنــامــج التدريبي  ويــركــز 
اللياقية وعــدد من  على العوامل 
تــدريــبــات الــتــقــويــة المــنــوعــة، مع 
التشديد على الالــتــزام ببرنامج 
غـــــــــذائـــــــــي مــــــــــتــــــــــوازن وصــــــحــــــي، 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى مــــعــــدل لــيــاقــة 

اللاعبين.
وستستمر تدريبات لاعبي 
الأهـــــلـــــي عـــــن بـــعـــد خــــــلال الأيــــــام 
المقبلة، وبمتابعة من قبل مدرب 
الـــفـــريـــق وجــــهــــازه المـــســـاعـــد، من 
خـــلال وضـــع الــبــرامــج الــخــاصــة، 
بالتركيز على العوامل اللياقية 
وتطبيق بعض تدريبات التقوية 
حــتــى صــــدور تــوجــيــه جــديــد من 

قبل وزارة الرياضة.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، احـــتـــفـــل 
النادي الأهلي وعدد من محبيه 
بـــمـــرور ٨٣ عــامــاً عــلــى تأسيسه 
وتــحــقــيــقــه كــثــيــراً مـــن المــنــجــزات 
فــي جميع الألـــعـــاب، وكـــرة الــقــدم 
خــصــوصــاً، بنشر مقطع فيديو 
قـــصـــيـــر عـــبـــر حـــســـابـــه الـــرســـمـــي 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر» بعنوان «وعــبــر الزمان 

سنمضي معاً».
وبــــــــــــــدأ مـــــقـــــطـــــع الـــــفـــــيـــــديـــــو 
الــريــاضــة  لــرائــد  الــقــصــيــر بكلمة 

الــنــادي الأهلي  السعودية ورمــز 
الراحل الأمير عبد الله الفيصل، 
تحدث عن مكانة النادي الكبيرة 
وأهــمــيــة دور جــمــاهــيــره الكبير 
على مــرّ تــاريــخــه، وأنــهــم السند 
لــه، إن تخلوا عنه سقط،  الــدائــم 
بجانب استعراض لقطات لعدد 
مــــن مــــبــــاريــــات الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
التاريخية، التي ما زالت مطبوعة 
في ذاكرة محبي وعشاق النادي.

وتـــــأســـــس الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
 ،١٩٣٧ (آذار)  مــــــــارس   ١٧ فـــــي 
الــنــادي الأول الــذي يجمع  ويعد 
بطولتي الـــدوري والــكــأس، وهو 
الــــــنــــــادي الــــوحــــيــــد الـــــــــذي جــمــع 
الـــــــــــدوري وكــــــــأس المــــلــــك وكـــــأس 
السوبر في موسم واحد (٢٠١٦)، 
وتــوج ببطولة الـــدوري ٤ مــرات، 
وكأس خادم الحرمين الشريفين 
١٣ مرة، والسوبر السعودي مرة 
واحــــــــدة، بـــجـــانـــب تــحــقــيــق عـــدد 
مــن الــبــطــولات الــخــارجــيــة عربياً 

وخليجياً.
ويــــمــــلــــك الـــــــنـــــــادي الأهــــلــــي 
الرياضي في سجل بطولاته في 
الألعاب الرياضية كافة أكثر من 
«١٠٠٠ بــطــولــة» جعلته مــتــفــرداً 
بــــأرقــــام لــــم يـــصـــل إلـــيـــهـــا جــمــيــع 
أقـــرانـــه مـــن الأنـــديـــة الــســعــوديــة، 
فــــي ظــــل تـــفـــوقـــه فــــي عـــــدد كــبــيــر 
مــن الألــعــاب الرياضية المختلفة 
محلياً وخارجياً، سواء العربية 

أو القارية.

امرابط ورفاقه خطفوا النجومية من أمام الأقدام الأوروبية واللاتينية

المغاربة على رأس قائمة صناع الفرح في الدوري السعودي
نور الدين أمرابط

يوسف الجبلي 
(الشرق الأوسط)

إدريس فتوحي

الرياض: طارق الرشيد

رغـــم تــعــقــيــداتــهــا التكتيكية 
والــفــنــيــة فـــإن جــمــال ومــتــعــة كــرة 
القدم يكمن في سهولتها، وكما 
قــــــال يــــوهــــان كــــرويــــف أســــطــــورة 
القدم  القدم الهولندية: «كرة  كرة 
سهلة، ولكن من الصعب أن تلعب 

السهل».
وفي الملاعب الخضراء هناك 
عـــدد مـــن الــلاعــبــين قــــــادرون على 
الوصول لمرمى الفريق المنافس من 
أقصر الطرق الممكنة، فيجعلون 
مــــــــن المــــســــتــــحــــيــــل واقــــــــعــــــــاً عـــلـــى 
المستطيل الأخــضــر، بتمريراتهم 
الــســهــلــة الـــتـــي لا يــفــهــمــهــا ســوى 
زملائهم نتيجة التجانس بينهم.

ويـــمـــلـــك صــــنــــاع الـــلـــعـــب مــن 
المهارة الكروية ما لا يتوفر عند 
غيرهم من اللاعبين، وهم صناع 
المــــدرجــــات، والأوراق  فـــي  الـــفـــرح 

الرابحة للمدربين.
وعلى المستوى العالمي يظل 
صانع اللعب، من أهم اللاعبين في 
الفريق، فهو يمرر الكرة بعقله لا 

بقدمه، ويقف في المركز الذي 
يـــضـــبـــط الإيــــــقــــــاع، ويـــمـــرر 

الــكــرات المتقنة، ويتحمل 
مـــــســـــؤولـــــيـــــات كــــثــــيــــرة، 
لـــيـــخـــتـــصـــر المــــســــافــــات 
والــــــــدقــــــــائــــــــق بـــــكـــــراتـــــه 
الساحرة التي يصعب 
لـــــــهـــــــا أو  الــــــــتــــــــصــــــــدي 
إيقافها، قبل وصولها 
لــــــزمــــــلائــــــه الــــلاعــــبــــين 
الذين يمنحهم العديد 

أمــام المرمى  من الحلول 
لــحــل الــعــقــد الــدفــاعــيــة الــتــي 

تـــقـــف حــــائــــلاً لـــلـــوصـــول لــشــبــاك 
الــــفــــريــــق المـــنـــافـــس، 

وهــــــو مـــــا يــقــدمــه 
كثير من نجوم 
كـــــــــــــرة الـــــــقـــــــدم 
فـــــــي الـــــــــــدوري 

الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، حــيــث 
ســـيـــطـــر الــــــوافــــــدون الــــجــــدد عــلــى 
عـــرش صــنــاعــة الــلــعــب، واخــتــفــت 
أسماء تسيدت مراكز المقدمة في 

السنوات الماضية.
وخـــطـــف الــهــولــنــدي يــوســف 
ألــعــاب الفيصلي  الجبلي صــانــع 
الأنــــظــــار مـــنـــذ الـــتـــحـــاقـــه بــفــريــقــه 
المــوســم، عطفاً على مستواه  هــذا 

المــــمــــيــــز وقــــــدرتــــــه عــلــى 
صــــنــــاعــــة الأهــــــــــــداف، 
إلى جانب التسجيل، 
ويعتبر الهولندي أبرز 
الــلاعــبــين فــي الــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين مـــن نــاحــيــة صناعة 
الأهـــــداف بــعــد مــــرور الــجــولــة ٢٢ 
بــــواقــــع ١١ صــــنــــاعــــة، وأحــــــــرز ٦ 
أهــداف، في المباريات الـــ٢١ التي 
مثل فيها فريقه، وأسهم الجبلي 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر فـــــي تــحــقــيــق 
فـــريـــقـــه الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــقـــاط، 
ووصل للمركز الخامس على 
ســـلـــم الـــتـــرتـــيـــب لــلــمــنــافــســة 
على خطف أحــد البطاقات 
الآســــــيــــــويــــــة، كـــــونـــــه أكـــثـــر 
اللاعبين مساهمة بإحراز 

الأهداف.
وتـــــبـــــقـــــى ٨ جـــــــولات 
عــــلــــى نــــهــــايــــة الـــــــــدوري 
أمــــــــــــام الـــجـــبـــلـــي 

الــســابــقــة المسجلة  لــكــســر الأرقــــــام 
بـــــاســـــم يــــحــــيــــى الـــــشـــــهـــــري لاعــــب 
النصر، والسوري جهاد الحسين 
لاعـــــب الـــتـــعـــاون الـــســـابـــق ولاعــــب 
نـــادي الــرائــد الــحــالــي، الـــذي سبق 
وأن حـــصـــل عـــلـــى الأفـــضـــلـــيـــة فــي 
الـــتـــوالـــي ٢٠١٥ -  مـــوســـمـــين عـــلـــى 
٢٠١٦. والتشيلي فيلانويفا لاعب 
الاتحاد السابق والفيحاء الحالي، 
الذي فاز بلقب أفضل صانع لعب 
لمــوســمــين متتالين ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
الـــتـــشـــيـــلـــي  يــــقــــل عـــــطـــــاء  قــــبــــل أن 

والسوري في هذا الموسم.
ودخــــــــــــل المــــــغــــــربــــــي إدريــــــــــس 
فــــتــــوحــــي صــــانــــع ألـــــعـــــاب الــــحــــزم 
فـــي خـــط المــنــافــســة مـــع الــهــولــنــدي 
يـــوســـف الــجــبــلــي، حــيــث صــنــع ٩ 
أهـــــداف فـــي المـــبـــاريـــات الــــــ٢٢ الــتــي 
خـــاضـــهـــا هـــــذا المـــــوســـــم، كـــمـــا زار 
فتوحي شباك المنافسين في ثلاث 
مناسبات، ورغــم تأخر الحزم في 

سلم الترتيب، ودخوله في دائــرة 
الـــخـــطـــر كــــأحــــد الأنـــــديـــــة المــــهــــددة 
بالهبوط لـــدوري الــدرجــة الأولــى، 
فإن المغربي كان حاضراً في جميع 
المباريات، خصوصاً عندما يلاقي 
فريقه الأندية الكبيرة، التي يتألق 

فيها ويصنع، أو يسجل.
واحــتــفــظ المــغــربــي نــور الدين 
أمرابط لاعب نادي النصر ببريقه 
الذي كان عليه في الموسم الماضي، 
وظــــــل فـــــي قـــائـــمـــة أفــــضــــل صـــنـــاع 
الأهـــــــــــــداف، حــــيــــث هــــيــــأ لـــزمـــلائـــه 
اللاعبين ٨ أهداف، وأحرز ٣ أهداف، 
بـــيـــد أن غــالــبــيــة مــســاهــمــة لاعـــب 
النصر في القسم الأول من الدوري، 
وتراجع عطاؤه في القسم الثاني، 
وهـــو مــا أســهــم فــي تــراجــع فريقه 
للمركز الثاني على سلم الترتيب 
وتنازله عن كرسي الصدارة، حيث 
يعتبره الكثيرون الجندي المجهول 

للفريق العاصمي.

الــبــرتــغــالــي أرسينيو  ويــمــلــك 
نونيز لاعــب الفيحاء، والإيطالي 
جـــــيـــــوفـــــيـــــنـــــكـــــو لاعــــــــــــب الـــــــهـــــــلال، 
والمــغــربــي سعيد بقير لاعــب أبها 
والأســتــرالــي كريغ غــودويــن لاعب 
الــــوحــــدة والـــبـــرازيـــلـــي غــوســتــافــو 
لاعب الفيصلي السابق والوحدة 
الحالي، في قائمة أفضل اللاعبين 
بصناعة ٧ أهداف لكل منهم، ويأتي 
خلفهم مباشرة هليدون رامــوس 
لاعـــب نــــادي الــتــعــاون بــصــنــاعــة ٦ 
أهداف، وستكون الفرصة مواتيه 
أمــام الجميع في الجولات الثمان 
المــتــبــقــيــة لــلــمــســاهــمــة بــالمــزيــد من 
الأهــــــداف، والمــنــافــســة عــلــى اللقب 
الذي لا تقل قيمته عن لقب هداف 

البطولة.
ويــــعــــد المــــغــــربــــي نــــــور الـــديـــن 
أمرابط لاعب نادي النصر من أكثر 
الــلاعــبــين فـــي الــــــدوري الــســعــودي 
الــفــرص، إذ  للمحترفين بصناعة 
هــيــأ ٧٦ فـــرصـــة مــحــقــقــه لــزمــلائــه 
الــلاعــبــين لــم يكتب الــنــجــاح سوى 
لـــــ٨ مــنــهــا، وعـــلـــى الــعــكــس تــمــامــاً 
للهولندي يــوســف الجبلي لاعب 
الفيصلي الذي لم يصنع سوى ٤٤ 
فــرصــة استغل منها ١١. وهــو ما 
يؤكد وجــود لاعبين قــادريــن على 
تــرجــمــة الـــفـــرص أمـــــام المـــرمـــى في 
نـــادي الفيصلي، ويــأتــي المغربي 
إدريــــس فــتــوحــي لاعـــب الــحــزم في 
المـــركـــز الــثــانــي بــصــنــاعــة الــفــرص 
بواقع ٦١ فرصة استثمر ٩ أهداف 

منها.
ويحتل المغربي سعيد بقير 
لاعب نادي أبها المركز الثالث بـ٥٤ 
فــرصــة، أحــرز زمـــلاؤه اللاعبين ٧ 
أهداف منها، وخلت قائمة صناعة 
الــلــعــب مــن الأرجــنــتــيــنــي خــوانــكــا 
لاعب نادي الشباب الذي هيأ ٥٣ 
فرصة لزملائه لكنها لم تستغل 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح، كــمــا ينطبق 
الـــحـــال عــلــى الــتــشــيــلــي كـــارلـــوس 
فيلانويفا لاعب الاتحاد في القسم 
الــــدوري، والفيحاء في  الأول مــن 
القسم الثاني من الدوري، وصنع 
التشيلي ٤٤ فرصة لم تجد صاحب 
اللمسة الأخيرة أمام المرمى، ولم 
الـــرزاق حمد  يكتف المغربي عبد 
الله هداف الدوري بالوقوف على 
هرم القائمة التهديفية، ودخل في 
قــائــمــة أفــضــل الــلاعــبــين بصناعة 

الفرص بواقع ٤٠ فرصة.

الرياض: فارس السبيعي

الــهــلال  نــــادي  أبــلــغــت إدارة 
الأجــهــزة الفنية ولاعبي الفريق 
الــكــروي الأول والــفــئــات السنية 
بــــأن الإجـــــــازة المــمــنــوحــة سيتم 
تـــمـــديـــدهـــا حـــتـــى إشـــــعـــــار آخـــر 
لحين وصول توجيهات جديدة 
من وزارة الرياضة تحدد موعد 

استئناف التدريبات.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــجــــــانــــــب، تـــم 
الــتــشــديــد عــلــى جــمــيــع الــلاعــبــين 
بــــاســــتــــمــــرار تـــنـــفـــيـــذ الـــبـــرنـــامـــج 
الــتــدريــبــي عـــن بــعــد للمحافظة 
عــلــى الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة لــلاعــبــين 
بـــــدرجـــــة جــــيــــدة حـــتـــى يـــكـــونـــوا 
جـــاهـــزيـــن لاســـتـــئـــنـــاف الــنــشــاط 
الرياضي من جديد خلال الفترة 

المــقــبــلــة. وكــــان المـــركـــز الإعــلامــي 
بنادي الهلال قد نشر البرنامج 
المــخــتــص بــالــنــشــاط الــريــاضــي 
بــكــافــة ألـــعـــاب الــــنــــادي كــمــا هو 
معتاد مع تحديد مكان ممارسة 
الــــنــــشــــاط وهـــــــو المــــــنــــــزل، وذلـــــك 
تــمــاشــيــاً مـــع الاحـــــتـــــرازات الــتــي 
يسير عليها الجميع للحد من 

انتشار مرض كورونا.

د باسنيد
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فلادان ميلوفيتش 
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مستقبل كرة القدم لا يزال غامضاً رغم إعلان «يويفا» تأجيل «يورو ٢٠٢٠»

شكوك تحيط بالقدرة على استئناف المسابقات المحلية الأوروبية وخسائر منتظرة بالمليارات
لندن: «الشرق الأوسط»

مــنــح قـــرار الاتــحــاد الأوروبــــي 
لكرة القدم (يويفا) تأجيل نهائيات 
كأس أوروبا ٢٠٢٠ إلى العام المقبل 
بسبب فيروس «كورونا» المستجد، 
أندية القارة بعض الوقت لتقرير 
خـــطـــواتـــهـــا المـــقـــبـــلـــة؛ لـــكـــن قــــــرارات 
صـــعـــبـــة تـــنـــتـــظـــر الـــجـــمـــيـــع بـــشـــأن 

مصير الموسم الحالي.
وأدى فــيــروس «كوفيد - ١٩» 
نـــحـــو ٧٩٠٠  بـــحـــيـــاة  الــــــذي أودى 
شخص حــول العالم حتى صباح 
أمــــــس، إلـــــى شـــلـــل شـــبـــه كـــامـــل فــي 
المـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــة، وتــعــلــيــق 
غالبية مواعيد كرة القدم الأوروبية 
على المستويين الوطني والقاري. 
لكن السؤال الأساسي الذي يطرح 
الآن هو بشأن المدى الزمني لمفاعيل 
الـــوبـــاء، وإلــــى مــتــى يــبــقــى الــعــامــل 
الحاسم في أي قرار سيتم اتخاذه.

وأصـــــبـــــحـــــت أوروبــــــــــــــا بــــــؤرة 
أساسية للفيروس، بعدما انضمت 
فرنسا إلى إيطاليا وإسبانيا في 
تــطــبــيــق تـــدابـــيـــر إغـــــلاق صـــارمـــة، 
وفــــرض قــيــود عــلــى حــركــة التنقل 

والسفر ومنع التجمعات.
وعقد «يويفا» اجتماعاً طارئاً 
الــــثــــلاثــــاء، عـــبـــر تــقــنــيــة الاتــــصــــال 
بــالــفــيــديــو، مـــع مــمــثــلــين لــلأنــديــة 
والـــلاعـــبـــين والـــبـــطـــولات الــوطــنــيــة 
واتــحــاداتــه الــــ٥٥، أعلن في ختامه 
إرجــــاء كـــأس أوروبــــا حــتــى صيف 
عـــــام ٢٠٢١، وتــعــلــيــق مــســابــقــتــي 
الأندية (دوري الأبطال و«يوروبا 
ـــــل مـــجـــمـــوعـــة عــمــل  لـــــيـــــغ»)، وشـــــكَّ
لإيـــجـــاد حــلــول لــلــمــوســم الــحــالــي، 
مبدياً أمله فــي أن يختتم بحلول 

٣٠ يونيو (حزيران).
ويــشــكــل هـــذا الــتــاريــخ عـــادة 
مــوعــداً لــنــهــايــة عــقــود عــديــد من 

اللاعبين مع أنديتهم.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الــقــاري، السلوفيني ألكسندر 
ســــفــــيــــريــــن: «بـــصـــفـــتـــه الــهــيــئــة 

الــحــاكــمــة لــكــرة الـــقـــدم الأوروبـــيـــة، 
م أكبر  قاد (اليويفا) العملية، وقدَّ
تضحية. نقل كــأس أوروبـــا ٢٠٢٠ 

يأتي بتكلفة باهظة».
ولــم يكن من السهل الوصول 
إلــــى قـــــرار تــأجــيــل «يــــــورو ٢٠٢٠» 
لــتــقــام صــيــف الــعــام المــقــبــل؛ حيث 

يتطلب ذلــك تغيير مــوعــد بطولة 
أوروبا لكرة القدم للسيدات المقررة 
فــي إنــجــلــتــرا، وكــذلــك الــتــعــاون مع 
الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الذي 
لم تكن علاقته مثالية مع «اليويفا» 
فــي الأعــــوام الأخــيــرة، بــشــأن كأس 
العالم للأندية التي تنطلق بنظام 
جــديــد، اعــتــبــاراً مــن نسخة صيف 
تــلــك الأمــــور بمثابة  ٢٠٢١. وتــعــد 
ثمن يستحق أن يُدفع من أجل منح 
الأندية ومسابقات الدوري الفرصة 
لإيــــجــــاد الـــحـــلـــول بــــشــــأن جــــــداول 
المــنــافــســات، وكــذلــك منح اللاعبين 

فرصة التعافي.
وقــال ديــديــه ديشامب، المدير 
الفني للمنتخب الفرنسي المتوج 
بلقب كــأس العالم ٢٠١٨: «تأجيل 

(يورو ٢٠٢٠) قرار حكيم».
وأضـــــاف: «المــــبــــاراة الــوحــيــدة 
التي يجب أن نفوز فيها الآن هي 

المباراة أمام فيروس (كورونا)».
بـــالإشـــارة أن تأجيل  وجــديــر 
الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة جـــــاء مــتــزامــنــاً 
مــع الكشف عــن إصــابــة لاعــب خط 
الوسط الفرنسي بلايس ماتويدي 

بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
لــــيــــصــــبــــح ثــــانــــي 
لاعــــــب فـــــي فـــريـــق 

يـــــوفـــــنـــــتـــــوس الإيـــــطـــــالـــــي 
يصاب بالعدوى.

ولم يكن ماتويدي (٣٢ 
عــامــاً) يشكو مــن أي أعــراض، 
وقد خضع للعزل الذاتي في 
مـــنـــزلـــه، وهــــو الإجـــــــراء الـــذي 
اتــخــذه ١٢٠ شخصاً آخــرون 
في النادي، من بينهم لاعبون 
وعـــــامـــــلـــــون، وذلــــــــك بـــعـــد أن 
أصبح دانييلي روغاني أول 
لاعـــب فــي الـــــدوري الإيــطــالــي 

تثبت إصابته بالفيروس.
وانـــتـــقـــلـــت عــــــدوى فـــيـــروس 
«كــورونــا» إلــى عديد من اللاعبين 
في دول الــقــارة الأوروبــيــة، ومنها 

إسبانيا وإنجلترا.
وجـــــــــــــــاء قـــــــــــــــرار تــــأجــــيــــل 
الفرصة  «يــــورو ٢٠٢٠» ليتيح 
أمــــام تــمــديــد المـــوســـم إلـــى يونيو 
المقبل، ولكن الأمر كله سيخضع 
لــتــطــورات الـــوضـــع. وقــــال لويس 
روبـــــيـــــالـــــيـــــس، رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم: «سنطيل 
المــوســم مــا دام ذلـــك ضــروريــاً من 

أجل استكمال المنافسات».
وأضاف: «سيكون ظلماً هائلاً 
ألا يستكمل الموسم. لن نعلن أنه قد 
ألغي، وإنما نرغب في استكماله».

ويــأتــي إصــــرار إســبــانــيــا على 
اتخاذ كل ما يلزم من أجل استكمال 
الــوقــت  فــي  مــوســم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، 
الــــــذي تــســلــط فـــيـــه الأضــــــــواء عــلــى 
قضية حسم بطاقات التأهل إلى 
المــنــافــســات الأوروبـــيـــة فــي المــوســم 
المــقــبــل. ويـــواجـــه الاتـــحـــاد الــقــاري 
والأندية الكبرى في القارة العجوز 
احــتــمــال تــكــبّــد مـــزيـــد مـــن الأعـــبـــاء 
المــالــيــة، مــا لــم يتم إكــمــال مسابقة 

دوري الأبطال.
وفـــــي المــــوســــم المـــــاضـــــي، دفـــع 
«يويفا» ١٫٩ مليار يورو (٢٫١ مليار 
دولار) كــجــوائــز مــالــيــة وإيــــــرادات 
تلفزيونية للأندية المتنافسة في 
مسابقاته؛ لكن فيروس «كورونا» 
دفع هذا الموسم إلى تعليق دوري 
الأبطال بعد بلوغ إياب الدور ثمن 
النهائي، وضمان أربعة فرق (من 
ثمانية) تأهلها إلى ربع النهائي. 

وفــــــي حـــــين لـــــم يـــتـــم بـــعـــد تــحــديــد 
موعد لاستئناف هذه المسابقة، أو 
المسابقة الثانية للأندية الأوروبية 
(يــــوروبــــا لـــيـــغ)، يــنــصــب الــتــركــيــز 
حالياً على إيــجــاد السبل الكفيلة 
باستكمال الموسم، وهو ما يفرض 
تـــعـــقـــيـــدات واســـــعـــــة عـــلـــى صــعــيــد 
الــجــدول المــزدحــم أصـــلاً حتى قبل 

التوقف القسري الحالي.
وقال الإيطالي أندريا أنيللي، 
رئــيــس رابـــطـــة الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة 
ورئيس نادي يوفنتوس: «سيكون 
الــتــركــيــز الآن عــلــى ابــتــكــار حــلــول 
لاختتام موسم البطولات المحلية 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بطريقة عملية، وأبعد 
مــن ذلــك، ضمان عــودة كــرة القدم، 
والمجتمع كله إلى الحياة الطبيعية 

في أسرع وقت ممكن».
وقــــــد يــتــطــلــب الـــــوصـــــول إلـــى 
نتيجة عملية تقليص منافسات 
لــيــغ».  دوري الأبـــطـــال و«يــــوروبــــا 
ومــن الحلول المــتــداولــة إقــامــة ربع 
النهائي وفق مباراة واحــدة (بدلاً 
مــن مــبــاراتــي ذهـــاب وإيــــاب)، على 

أن يقام نصف النهائي والنهائي 
الــذهــبــي المعتمدة  المــربــع  بــطــريــقــة 

غالباً في منافسات كرة السلة.
وتــتــيــح هــــذه الــصــيــغــة إقــامــة 
المباريات خلال أيام معدودة، على 
أن يبقى نهائي دوري الأبطال كما 
هـــو مـــقـــرراً فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول 
التركية، ونهائي «يوروبا ليغ» في 

مدينة غدانسك البولندية.
وعن هذا الطرح، قال سيفيرين 
بــعــد اجــتــمــاع «يــويــفــا»: «مـــن دون 
أحــــكــــام مـــســـبـــقـــة، هــــــذا مــــن ضــمــن 
الخيارات، لدينا خيارات مختلفة، 
ولكن بصراحة، إذا أردنا أن نكون 

دقيقين، فالأمر سابق لأوانه».
وأوضــــــــح: «أيــــــاً يـــكـــن قــــرارنــــا، 
فـــلا شــــيء مـــؤكـــد؛ لأنـــنـــا لا نــعــرف 
انــتــشــار الفيروس  متى سيتوقف 

ويسمح لنا باستئناف اللعب».
فـــي الـــظـــروف الـــراهـــنـــة، تــبــدو 
رغبة الاتحاد الأوروبـــي في إنهاء 
الموسم بحلول ٣٠ يونيو، تفاؤلية.
وتــــجــــد الــــبــــطــــولات الــوطــنــيــة 
نفسها في مواجهة خيارات يحتاج 
كل منها للدراسة من جوانب عدة، 
منها استمرار الموسم مع إمكانية 
انـــتـــهـــائـــه فــــي مــــوعــــد مـــتـــأخـــر، أو 
الاكتفاء بالترتيب الحالي لحسم 
الــلــقــب وتــرتــيــب الــفــريــق، أو حتى 

إلغاء الموسم من أساسه.
ورأى رئيس الاتحاد الإسباني 
لــويــس روبــيــالــيــس: «يجب  للعبة 
المــنــافــســات قــبــل ٣٠ يونيو  إنـــهـــاء 
إذا أمكن؛ لكن يجب ألا يكون هذا 
الموعد جــداراً لا يمكن تخطيه، إذا 
كانت هناك مباريات ستقام بعد 
يوم ٣٠، فإن رأينا هو أن تخوض 
كــل الــفــرق مــبــاريــاتــهــا مــن أجـــل أن 
تــســتــحــق تــرتــيــبــهــا (فــــي الـــجـــدول 
لــــــلــــــدوري) عـــلـــى أرض  الـــنـــهـــائـــي 

الملعب».
وأثـــــارت نــائــبــة رئــيــس نـــادي 
وستهام الإنجليزي كارن برايدي 
انـــتـــقـــادات واســـعـــة، بــعــد دعــوتــهــا 
الأسبوع الماضي إلى اعتبار هذا 
المـــوســـم مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز مــلــغَــى. واعــتــبــر معلقون 
أن موقفها ينبع مــن رغبتها في 
تفادي هبوط فريقها إلى الدرجة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الأولــــــــى، إذ يــبــتــعــد 
حــالــيــاً بـــفـــارق الأهــــــداف فــقــط عن 
بورنموث، صاحب المركز الثامن 

عشر وأول الهابطين.
وإذا تم الأخذ برأي برايدي في 
إنجلترا، فسيكون أكثر المتضررين 
هــو لــيــفــربــول المــتــصــدر بــفــارق ٢٥ 
نقطة عــن حامل اللقب مانشستر 
سيتي، والـــذي يبدو أقــرب مــن أي 
وقت مضى لتحقيق تتويج باللقب 

ينتظره منذ ٣٠ عاماً.
لــــكــــن هـــــــذا الــــخــــيــــار لا يـــبـــدو 
جــديــاً، لــيــس فــقــط بسبب الــنــزاهــة 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة، فــــــعــــــدم اســــتــــكــــمــــال 
المـــــبـــــاريـــــات يـــحـــمـــل مـــعـــه مــخــاطــر 
أخـــــرى، أبـــرزهـــا الــبــنــود الــجــزائــيــة 
المدرجة في عقود بيع حقوق البث 
التلفزيوني، كذلك إمكانية مطالبة 
حاملي التذاكر الموسمية باسترداد 
أموالهم، وهو ما قد يؤدي لخسائر 

بالمليارات.
الــــبــــطــــولات  إنــــــهــــــاء  كــــمــــا أن 
الوطنية بحسب الترتيب الحالي، 
سيفتح الباب أيضاً أمــام المسائل 
القضائية لا سيما بالنسبة للفرق 
المــوجــودة حالياً  المــتــضــررة، كتلك 
في مناطق الهبوط، أو التي تنافس 

على التأهل للمسابقات القارية.
ومــــن الــحــلــول المــمــكــنــة إعــــادة 
هــيــكــلــة الـــبـــطـــولات الــوطــنــيــة على 

المدى القصير.
وعــلــى سبيل المــثــال، تــم طرح 
الــدرجــة الأولـــى في  توسيع دوري 
ألمانيا لموسم واحــد، من ١٨ فريقاً 
إلى ٢٢، وإلغاء الهبوط في موسم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠. كــمــا عــــرض خــيــار 
مماثل للدوري الإنجليزي الممتاز، 
بزيادة عدد فرقه من ٢٠ إلى ٢٢، من 
خلال ضم صاحبي المركزين الأول 
الــدرجــة الأولــى (ليدز  والثاني في 
ووست بروميتش ألبيون حالياً)، 

من دون هبوط أي فريق.
وفـــــي ألمــــانــــيــــا، أكـــــــدت روابـــــط 
للمشجعين أن إقامة المباريات من 
دون جماهير ليست خياراً مقبولاً، 
في حين أن رابطة الدوري الألماني 
أشارت إلى أن ذلك ربما يكون الحل 

الوحيد.
وفـــي ظــل حــالــة الارتـــبـــاك بــات 
قــــرار الـــعـــودة لــكــرة الـــقـــدم يتوقف 
على الضوابط والقيود المفروضة 
ضـــمـــن جــــهــــود مـــكـــافـــحـــة انـــتـــشـــار 
فــيــروس «كـــورونـــا»، وبــاتــت إقامة 
المباريات، حتى من دون جماهير، 

أمراً مشكوكاً في تحقيقه.

حتى اللعب من دون جمهور بات مطلباً صعب التحقيق (أ.ف.ب)

طوكيو واللجنة الدولية متمسكتان بدورة الأولمبياد في موعدها... والرياضيون يعترضون
طوكيو: «الشرق الأوسط»

يبدي رياضيون قلقهم من 
الــســلــطــات اليابانية  مــخــاطــرة 
والأولمــبــيــة الــدولــيــة بــالإصــرار 
عـــلـــى المـــضـــي قـــدمـــا فــــي خــطــط 
إقـــــامـــــة أولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو فــي 
مــــوعــــده رغـــــم تــفــشــي فـــيـــروس 
كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد، بــيــنــمــا 
اعتبرت اللجنة أن أي حل بشأن 
مصير دورة الألعاب لن يكون 

مثاليا.
وتسبب وباء «كوفيد - ١٩» 
بوفاة نحو ٧٩٠٠ شخص حتى 
صباح أمس، ودفع غالبية دول 
العالم لفرض قيود صارمة على 
حركة التنقل والسفر للحد من 
قت  انتشاره. وفي الرياضة، علِّ
مــعــظــم المــنــافــســات المـــقـــررة في 
الفترة الحالية وألغيت أخرى، 
وبـــــــدأ تـــأجـــيـــل أحــــــــداث كــبــيــرة 
كــــانــــت مـــــقـــــررة هــــــذا الـــصـــيـــف، 
مـــثـــل نـــهـــائـــيـــات كـــــأس أوروبــــــا 
وبطولة كوبا أميركا الأميركية 

الجنوبية لكرة القدم.
لــــكــــن الانــــــتــــــقــــــادات حـــيـــال 
بــدأت تتسع،  اللجنة الأولمــبــيــة 
حــــتــــى مــــــن داخـــــــــل أعـــضـــائـــهـــا 
حــيــث أشــــارت الــكــنــديــة هايلي 
إلــــــــى أن «هــــــذه  ويــــكــــنــــهــــايــــزر 
الأزمة هي أكبر حتى من دورة 
الألعاب الأولمبية»، وهي الحدث 
الرياضي الأكبر عالميا والــذي 
يستقطب كل أربعة أعوام، آلاف 
الرياضيين وملايين المشجعين.

وأضــــــــــافــــــــــت الـــــريـــــاضـــــيـــــة 
الـــــســـــابـــــقـــــة المــــــتــــــوجــــــة بـــــأربـــــع 
ميداليات ذهبية في منافسات 
الهوكي على الجليد وعضوة 
اللجنة الأولمبية الدولية: «من 
وجهة نظر رياضية، يمكنني 
أن أتخيل القلق الذي يشعر به 

الرياضيون في هذه الأثناء».
وتــــابــــعــــت: «الـــــشـــــك وعـــــدم 
مـــعـــرفـــتـــك أيــــــن ســـتـــتـــمـــرن غـــدا 
فــي ظــل إقــفــال مــراكــز الــتــدريــب 
وإلـــغـــاء مــنــافــســات الــتــأهــل في 
مختلف أنحاء العالم، هو أمر 

رهيب بحال كنت تستعد طوال 
حياتك مــن أجــل تلك المشاركة 

في الأولمبياد».
وأضـــــــافـــــــت ويــــكــــنــــهــــايــــزر: 
الــلــجــنــة  «أعــــتــــقــــد أن إصــــــــــرار 
الــدولــيــة على المضي  الأولمــبــيــة 
قدما، بهذا القدر من الاقتناع، 
هــو غــيــر مــســؤول بــالــنــظــر إلــى 

الوضع الحالي للإنسانية».
ورد متحدث باسم اللجنة 
الدولية أمس، معتبرا في بيان 
مقتضب: «هذا وضع استثنائي 
يــتــطــلــب حــــلــــولا اســتــثــنــائــيــة. 
الـــلـــجـــنـــة الأولمـــــبـــــيـــــة الــــدولــــيــــة 
ملتزمة إيجاد حل يتسبب بأقل 
تأثير سلبي على الرياضيين، 
مع الحفاظ على نزاهة الــدورة 

وصحة المتنافسين».
المـــتـــحـــدث أن أي  واعـــتـــبـــر 
حـــل لـــن يــكــون مــثــالــيــا فـــي هــذا 
الـــــوضـــــع، ولــــهــــذا نـــحـــن نــعــول 
عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــة الـــريـــاضـــيـــين 

وتضامنهم.
وانعكس توقف النشاطات 

الــريــاضــيــة بــشــكــل شــبــه كــامــل 
حـــول الــعــالــم، عــلــى الــعــديــد من 
التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد 

طــوكــيــو، عــلــى رغـــم أن اللجنة 
الأولمبية تؤكد أن ٥٧ في المائة 
مــن إجمالي الرياضيين المقرر 

أن يـــشـــاركـــوا فـــي الألــــعــــاب، قد 
ضمنوا التأهل إليها حتى الآن.

 
َ

لــكــن هــــذا المـــوقـــف لـــم يــلــق

صــــدى إيــجــابــيــا لــــدى الــعــديــد 
مــنــهــم. وقـــالـــت حــامــلــة ذهبية 
لــلــقــفــز  أولمـــــبـــــيـــــاد ريـــــــو ٢٠١٦ 
الــيــونــانــيــة كاتيرينا  بــالــزانــة، 
ستيفاندي: «الأمــر لا يصدق، 
ماذا عن الرياضات الجماعية 
حيث يضطر الجميع للتمرن 
معا؟ مــاذا عن السباحة؟ ماذا 
عــن الجمباز حيث يضطرون 

للمس التجهيزات نفسها؟».
وتــابــعــت: «لا يقيمون أي 
اعتبار للخطر الذي يضعوننا 

فيه حاليا».
وبدأت الشكوك تتزايد في 
الأيـــام المــاضــيــة بــشــأن انطلاق 
الألعاب في موعدها، حتى من 
قبل اليابانيين أنفسهم. وأظهر 
لــلــرأي أجــرتــه وكالة  استطلاع 
«كــيــودو» للأنباء أن ٦٩٫٩ في 
المائة من أصل ألف مشارك في 
الاســتــطــلاع، يـــرون أن طوكيو 
لــــن تـــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى إقـــامـــة 

الألعاب في موعدها.
وأتى ذلك غداة كشف كوزو 

تاشيما، نائب رئيس اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة الــيــابــانــيــة ورئــيــس 
الاتـــحـــاد المــحــلــي لــكــرة الــقــدم، 
أنــه مــصــاب بــفــيــروس كــورونــا 

المستجد.
لكن في الوقت نفسه، بقيت 
اللجنة الأولمبية على موقفها 
المعلن من أي تعديل محتمل، 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا «تــبــقــى مــلــتــزمــة 
بــشــكــل كـــامـــل بــــــدورة الألـــعـــاب 
الأولمــبــيــة طــوكــيــو ٢٠٢٠، ومــع 
تــبــقــي أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة أشــهــر 
عــلــى انــطــلاقــهــا، لا حــاجــة في 
هذه المرحلة لاتخاذ أي قرارات 
جذرية، وأي تكهنات في هذه 

الفترة ستكون غير منتجة».
ورأت اللجنة أن «الــوضــع 
المــــحــــيــــط بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
يؤثر أيضا على التحضيرات 
لــــلألــــعــــاب الأولمــــبــــيــــة طــوكــيــو 
٢٠٢٠، وهـــذا وضــع يتبدل كل 
يوم»، مشجعة الرياضيين على 
مواصلة تحضيراتهم «بأفضل 

طريقة ممكنة».

طوكيو ما زالت تتطلع لإقامة الأولمبياد الصيف المقبل (إ.ب.أ)

ملاعب رولان غاروس لن تفتح أبوابها في الموعد بسبب فيروس {كورونا} (أ.ف.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

بــطــولــة رولان غــــاروس  تــســبــب إرجــــــاء 
إلــى شهر سبتمبر (أيــلــول) المقبل  الفرنسية 
بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى 
ارتباك في روزنامة البطولات الأربع الكبرى 
للتنس، حيث لمــح منظمو بطولة فلاشينغ 
مــــيــــدوز الأمـــيـــركـــيـــة المـــجـــدولـــة كـــآخـــر حــلــقــة 
بمنافسات إلى إمكان تعديل موعدها أيضاً.
الــفــرنــســي للعبة مساء  وأعــلــن الاتـــحـــاد 
الــثــلاثــاء إرجـــــاء بــطــولــة رولان غـــــاروس من 
مــوعــد انطلاقها المــقــرر فــي ٢٤ مــايــو (أيـــار)، 
إلى ٢٠ سبتمبر، لكن الخطوة أثارت انتقادات 
واســعــة مــن لاعــبــين ولاعـــبـــات، إذ إن المــوعــد 
الجديد لثانية البطولات الأربع الكبرى، بات 
بعد أسبوع فقط من ختام بطولة الولايات 
المــتــحــدة الــتــي تــقــام عــلــى مــلاعــب فلاشينغ 

ميدوز في نيويورك.
المـــنـــظـــمـــين  مــــــن الانــــــتــــــقــــــادات أن  وبـــــــــدا 
الفرنسيين حـــددوا المــوعــد الــجــديــد مــن دون 
تــشــاور مــســبــق مــع المــعــنــيــين، وفـــي مقدمهم 

رابطتا المحترفين والمحترفات.
وشـــــعـــــر الـــــعـــــديـــــد مــــــن لاعـــــبـــــي الـــتـــنـــس 
افــتــقــار التواصل  الــعــالــم بالغضب مــن  حــول 
بـــين مـــســـؤولـــي الــلــعــبــة بــعــدمــا قــــرر تــأجــيــل 
البطولة الفرنسية ووصــف الكندي فاسيك 

بوسبيسيل، وهو عضو في مجلس اللاعبين 
المحترفين، القرار بأنه «أناني» و«متغطرس»، 
كما أكد أنه أظهر أن رأي اللاعبين غير مهم 

في إدارة اللعبة.
وكــــتــــب بـــوســـبـــيـــســـيـــل عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: 
لــوقــت صعب ويشعر الجميع بالتأثر  «إنـــه 
بسبب هذه الكارثة. يجب أن تكون الأولوية 
للتواصل والعمل معاً بشكل أفضل للوصول 

إلى حلول».
وكـــرر عــدة لاعــبــين نفس كلمات اللاعب 

الكندي.
وقــال الأميركي نــواه روبــين: «هــذا ليس 
لمطالبة اتحاد اللاعبين المحترفين بالتدخل 

بل لإظهار الصعوبات في هذه الرياضة».
وأضــاف: «أربــع بطولات كبرى مملوكة 
لجهات خاصة يمكنها أن تفعل ما تريد. رغم 
أن هذه الأوقات لا سابق لها، كنت أعتقد أنها 

ستعزز المزيد من التواصل».
وأبـــــدى جــيــمــي مـــــوراي، المــصــنــف الأول 
الــزوجــي، عن اندهاشه  عالمياً في منافسات 
من طريقة تعامل الاتحاد الفرنسي مع تغيير 
الموعد كما عبر لاعبون آخرون عن إحباطهم 
مــــن هـــــذا الأمــــــر مــنــهــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
شــوارتــزمــان والــرومــانــيــة ســورانــا كريستيا 

والروسية آلا كودريافتسيفا.
كــمــا تــدخــلــت نــعــومــي أوســـاكـــا المصنفة 

الأولى عالمياً وأبدت اعتراضها وكتبت باللغة 
الفرنسية «عذراً؟».

من جهته، أكد الاتحاد الأميركي للعبة 
«فــلاشــيــنــغ مــيــدوز» المــقــررة بــين ٢٤  المــنــظــم لـــ
الــتــصــفــيــات) و١٣  (انـــطـــلاق  أغــســطــس (آب) 
سبتمبر، أنه لن يعدّل موعدها حالياً، لكنه 

ترك المجال متاحاً لذلك.
وأوضــح: «نــدرك أن قــراراً من هــذا النوع 
(تعديل موعد بطولة كبيرة) لا يجب أن يتم 
اتـــخـــاذه بــشــكــل أحــــــادي»، فــيــمــا بـــدا انــتــقــاداً 

مبطناً للخطوة الفرنسية.
وأضــاف: «سنواصل التحضير لبطولة 
فلاشينغ ميدوز ٢٠٢٠. وفي الوقت الراهن لن 
يجري أي تعديلات على البرنامج»، مشددا 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه إلــــى أن «هــــذه أوقـــــات غير 
مسبوقة، ونحن نقوم بتقييم كل خياراتنا، 
بما فيها احتمال إرجــاء البطولة إلى موعد 

لاحق».
«رولان  يــشــار إلـــى أن المــوعــد الــجــديــد لـــــ
غاروس» يتعارض أيضاً مع منافسات كأس 
لايــفــر الاســتــعــراضــيــة المــقــررة هـــذا الــعــام بين 
فـــي مــديــنــة بوسطن  ٢٥ ســبــتــمــبــر و٢٧ مــنــه 
الأميركية، والتي تجمع بين فريقين أحدهما 

يمثل قارة أوروبا والثاني بقية العالم.
وكــــان مــنــظــمــو هـــذه المــســابــقــة قـــد أبـــدوا 
اســتــغــرابــهــم لــلــقــرار الــفــرنــســي، مــؤكــديــن أن 

المسابقة الاستعراضية باقية على موعدها.
وجاء في بيان لهم أن المواعيد الجديدة 
لــــرولان غــــاروس «تــتــزامــن مــع مــواعــيــد كــأس 

لايفر التي بيعت كل بطاقاتها من الآن».
وأوضــح المنظمون أن الإعــلان الفرنسي 
شــكــل مــفــاجــأة لــنــا ولــشــركــائــنــا، الاتــحــاديــن 
الأســــتــــرالــــي والأمــــيــــركــــي لــلــتــنــس، ورابـــطـــة 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين. لــقــد أثــــار أســئــلــة عــدة 
ونـــحـــن نـــقـــوم بــتــقــيــيــم الــــوضــــع. فـــي الــوقــت 
الــرعــاة،  الــحــالــي، نريد أن نبلغ المشجعين، 
شـــبـــكـــات الــــبــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، المـــوظـــفـــين، 
المــتــطــوعــين، الـــلاعـــبـــين، ومــديــنــة بــوســطــن 
العظيمة، أننا نعتزم إقامة مسابقة كأس 

لايفر ٢٠٢٠ كما هو مقرر».
وفـــــــــرض تـــفـــشـــي فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المـــســـتـــجـــد شــــلــــلاً شــــبــــه كــــامــــل فـــــي عـــالـــم 
الــريــاضــة، فــي ظــل القيود الــصــارمــة التي 
فــرضــتــهــا الــعــديــد مـــن الـــــدول عــلــى حــركــة 

التنقل والسفر للحد من انتشاره.
وفي التنس، أعلنت رابطة المحترفين 
إلغاء الــدورات حتى ٢٦ أبريل (نيسان)، 
بينما ألغت رابــطــة المحترفات دوراتــهــا 
حتى الثاني من مايو. كما أعلن الاتحاد 

الدولي للعبة إرجاء نهائيات كأس الاتحاد 
الــتــي كــانــت مــقــررة في  لمنتخبات الــســيــدات 

بودابست في أبريل المقبل.

إرجاء «رولان غاروس» يربك روزنامة البطولات الأربع الكبرى للتنس

رونالدو قائد 
البرتغال 
سيحتفظ 

بكأس أوروبا 
لعام آخر 

بعد تأجيل 
«يورو ٢٠٢٠» 

(رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

مسؤولو الكرة يبحثون عن المكاسب المادية ولا ينظرون لما تسببه هذه الأفكار من موجات غضب

قاعة مشاهير الدوري الممتاز... جدال جديد بلا معنى
لندن: مارينا هايد

كـــــــثـــــــيـــــــر مـــــــــــــن الـــــــــشـــــــــركـــــــــات 
التكنولوجية العملاقة تردد على 
أسماعك أنها توجّه استثمارات 
ضخمة إلى جهود ابتكار سيارات 
 مــنــهــا فــي 

ً
ذاتــــيــــة الـــقـــيـــادة رغــــبــــة

إنـــقـــاذ الأرواح. ومــثــلــمــا تــعــرف، 
فإن هذا القول قريب من الحقيقة، 
لــكــن لــيــس الــحــقــيــقــة تـــمـــامـــاً. في 
واقــع الأمــر، توجه هــذه الشركات 
اســتــثــمــارات ضــخــمــة إلــــى مــجــال 
إنــــتــــاج ســــيــــارات ذاتــــيــــة الـــقـــيـــادة 
لـــرغـــبـــتـــهـــا فــــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
المـــزيـــد مـــن الـــبـــيـــانـــات الــســلــوكــيــة 
الخاصة بك، وهذه مهمة تصبح 
أســـــهـــــل بـــكـــثـــيـــر عــــنــــدمــــا تــقــضــي 
وقــتــك فــي الــتــفــاعــل مــع منتجات 
هــــذه الـــشـــركـــات، بـــــدلاً عـــن قــيــادة 
سيارتك. في كل الأحوال، ستكون 
داخل سيارة، لكن في وقت قريب 
ستقضي وقتك داخل السيارة في 
التفاعل مع المنتجات الإلكترونية 
لهذه الشركات، بــدلاً عن التركيز 
في القيادة. أو يمكننا التعبير عن 
هذا المعنى بشكل مختلف: هؤلاء 
الأشــخــاص لا يــرغــبــون فــي إنقاذ 
الأرواح! وإنما يرغبون في إلحاق 
مــزيــد مـــن الـــدمـــار بــهــا! (بــالــطــبــع 
أمزح هنا، خصوصاً أننا لا نزال 
فـــي بـــدايـــة اســتــكــشــاف مـــا فعلته 
كل هذه الأجهزة الإلكترونية من 

حولنا بنا).
المثير أن نفس نمط التفكير 
الـــــخـــــيّـــــر مــــــوجــــــود بــــــين صـــفـــوف 

مـــــــســـــــؤولـــــــي بــــــطــــــولــــــة الــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز الذين يبدو أنهم 
يضخون مزيداً من الاستثمارات 
بــاتــجــاه فــكــرة المــحــتــوى الــكــروي 
الأقـــــــــــل ارتــــــبــــــاطــــــاً بــــــكــــــرة الـــــقـــــدم 
الحقيقية. ومثلما سبق أن أشرت 
منذ بضعة أسابيع، فــإن الحجم 
الـــهـــائـــل لــلــمــحــتــوى الـــــذي تــنــاول 
أول عطلة شتوية يقرها الــدوري 
الممتاز كشف بجلاء كيف أن كرة 
القدم الفعلية تراجعت أهميتها 
«منتج»، بينما تتزايد باطراد  كـ
أهمية المحتويات ذات الصلة بكرة 
القدم، مثل الأحداث الدرامية التي 
تــقــع خــــارج المــلاعــب والــتــفــاعــلات 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
وثــقــافــة عــقــود الــرعــايــة التجارية 

وما إلى غير ذلك.
عـــلـــى هـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، صـــدر 
الإعــلان عن مقترح لإنشاء «قاعة 
مشاهير الدوري الممتاز»، والذي 
لاقــى الاستقبال المتوقع، بمعنى 
أنه أثار حالة جدال واسعة هيمنت 
الــســاخــرة، لكن  عليها الأصـــــوات 
مثلما نعلم جميعاً يبدو أن نمط 
التفاعلات وردود الأفعال لم يعد 
له أهمية حقيقية هذه الأيام. منذ 
أيـــام، أعــلــن المــديــر الإداري لنادي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، ريــتــشــارد 
أرنـــولـــد، عــلــى نــحــو متعجرف أن 
صفقة إعـــارة النيجيري أوديــون 
إيــغــالــو كــانــت «الــهــاشــتــاغ» الأول 
على موقع «تويتر». في الحقيقة، 
يـــبـــدو هــــذا مــقــيــاســاً غــريــبــاً حقاً 
الــذي أكتب  للنجاح. وفــي الوقت 

فــــيــــه هـــــــذه الــــكــــلــــمــــات، فـــــــإن أول 
«هــاشــتــاغــين» عــبــر المــوقــع داخــل 
أنــدري وليز  بريطانيا هما بيتر 
ســـــتـــــروس، والــــلــــذيــــن بــالــتــأكــيــد 
كانا سيعدّهما أرنــولــد صفقتين 

مبهرتين.
والآن، دعونا نعاود الحديث 
عن الفكرة الكبرى الجديدة التي 
طرحها مسؤولو الدوري الممتاز. 
فــي هـــذه المــرحــلــة، لا تــبــدو هناك 
خـــطـــط لـــجـــعـــل «قـــــاعـــــة مــشــاهــيــر 

الدوري الممتاز» كياناً فعلياً، على 
غرار «الصالة الفخرية للروك آند 
رول» في كليفلاند بولاية أوهايو 
الأمــيــركــيــة. ولــلأســف فــإن الفكرة 
المـــطـــروحـــة لا تــــدور حــــول إنــشــاء 
مــتــحــف لــتــاريــخ بــطــولــة الــــدوري 
المـــمـــتـــاز، والــــــذي يــمــكــن أن يضم 
بين جنباته قطعاً ثقافية لا تقدر 
بثمن، مثل مسدس ضغط الهواء 
الـــذي أصـــاب بــه آشــلــي كـــول فتى 

متدرباً.

بدلاً عن ذلك، فإنه تبعاً للبيان 
الــصــادر في  الــرســمــي  الصحافي 
هــذا الــصــدد، فــإن الاخــتــيــار لنيل 
الــحــصــول  الــتــكــريــم سيعني  هـــذا 
عـــلـــى مـــيـــدالـــيـــة والـــــتـــــي ســتــمــثــل 
«أعلى وسام فردي يُمنح للاعبين 
مـــن جـــانـــب مـــســـؤولـــي الـــــــدوري». 
يــمــكــنــك اعـــتـــبـــار هــــــذه المـــيـــدالـــيـــة 
مكافئاً لوسام «صليب فيكتوريا» 
الرفيع، ما يعني بطبيعة الحال 
أن أي مــــيــــدالــــيــــة أخــــــــرى حــصــل 

فـــوزه فعلياً  عليها لاعــب نتيجة 
ببطولة الدوري الممتاز ستتراجع 
قــيــمــتــهــا وأهــمــيــتــهــا عــلــى الــفــور. 
ومــــن المـــفـــتـــرض الإعــــــلان عـــن أول 
اثنين من الفائزين بهذا التكريم 
فــــي غــــضــــون أســــبــــوعــــين، ويـــكـــاد 
يكون فــي حكم المــؤكــد أن الأعــداد 
الـــغـــفـــيـــرة مـــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــتـــي 
ستعبّر عن غضبها إزاء الاختيار 
ستوجه إليها الدعوة للمشاركة 
في التصويت لصالح آخرين كي 

إلــى اللاعبين الفائزين.  ينضموا 
في الحقيقة يبدو أن هذا هو النهج 
الــكــلاســيــكــي المـــألـــوف مـــن جــانــب 
القائمين على الدوري الممتاز. لقد 
نجحوا في اجتذابنا نحو النقطة 

التي يرغبونها تماماً.
وحـــــســـــب المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
أُعلن عنها، فإن «قاعة المشاهير» 
ســـيـــجـــري تـــقـــديـــمـــهـــا مــــن جــانــب 
مــؤســســة «بـــدوايـــزر»، الــتــي أعلن 
نائب رئيس شؤون التسويق بها 
أنه: «نحمل شغفاً تجاه كرة القدم، 
وكذلك الحال مع عملائنا». وربما 

يكون محقاً في ذلك.
على أي حال، تلك هي الخطة 
المعلنة. وقد استمتعت حقاً بأول 
فـــكـــرة كـــبـــرى يــقــتــرحــهــا الــرئــيــس 
الـــدوري الممتاز،  الجديد لبطولة 
ريتشارد ماسترز، بالنظر إلى أنه 
كــان فــي الترتيب السابع تقريباً 

بين المرشحين لهذا المنصب.
ومــع هـــذا، لا يسعني سوى 
الـــتـــســـاؤل: مـــا الـــجـــدوى مـــن مثل 
هـــذه الأفــكــار والمــقــتــرحــات ســوى 
إثــــارة مــوجــات مــن الــجــدال التي 
لا تحمل أي معنى حقيقي عبر 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؟ 
وبـــالـــطـــبـــع، لا نــصــف مـــا يــحــدث 
بـــــهـــــذا الاســــــــــــم، وإنــــــمــــــا نــفــضــل 
اســــتــــخــــدام كـــلـــمـــات أخـــــــرى مــثــل 
«تفاعل» أو «تواصل» أو «ولاء». 
الــلافــت أن ثمة قــطــاعــات واسعة 
مـــن الـــحـــيـــاة والــثــقــافــة الــحــديــثــة 
أصبحت محكومة اليوم بسلسلة 
من الألفاظ المجردة اللطيفة التي 

تعكس محاولات لطيفة لوصف 
فـــكـــرة قـــضـــاء أفــــــراد ســـاعـــات في 
تــبــادل الشتائم والــســبــاب بحدّة 
عــبــر شبكة الإنــتــرنــت -أو مثلما 
يـــــــروق لمــــاســــتــــرز وصــــــف الأمــــــر: 
تــلــك مــنــاســبــة لطيفة  «ســـتـــكـــون 
لـــجـــمـــاهـــيـــرنـــا حـــــول الـــعـــالـــم كــي 
يــــنــــظــــروا إلـــــــى ســــــنــــــوات مــضــت 
ويعاونونا في الاحتفاء ببعض 
المــســيــرات المــهــنــيــة الاســتــثــنــائــيــة 

بعالم كرة القدم».
كــمــا ســتــكــون تــلــك بــالــتــأكــيــد 
مـــنـــاســـبـــة لـــــصـــــدور الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــــقــــالات الــصــحــافــيــة -مـــثـــل هـــذا 
المـــــــــقـــــــــال. خــــــــــلال عــــطــــلــــة نــــهــــايــــة 
الأســــبــــوع، قــــرأت مـــقـــالاً يــقــول إن 
«قاعة المشاهير» تلك تحطّ من قدر 
قاعة المشاهير الحقيقية الموجودة 
بالمتحف الوطني لكرة القدم في 
المــقــال على  مانشستر، ثــم انتقل 
نــحــو مــثــيــر لــلــحــط مـــن قـــدر قــاعــة 
بتساؤله  تلك  الفعلية  المشاهير 
عــن السر وراء عــدم وجــود تيري 
بـــوتـــشـــر بـــهـــا. وتــــحــــدث صــاحــب 
المقال بثقة مطلقة قائلاً: «بالتأكيد 
لا يــمــكــن لأحـــــد الاعـــــتـــــراض عــلــى 
ضرورة وجود بوتشر بالقاعة»، 
الــفــور تعليقاً  لكنني كتبت على 
على المقال قلت فيه: «أنا أعترض 

تماماً»!
فـــي ذلــــك الـــيـــوم، تــمــكــنــت من 
الــســيــطــرة عــلــى نــفــســي ومسحت 
العبارة بعد كتابتها، أمــا اليوم 
فكانت الغلبة من نصيبها وها أنا 

أكتبها وأعلن استسلامي.

مَن من هؤلاء النجوم وغيرهم سينال شرف الفوز بالميدالية التقديرية بمتحف المشاهير؟

أسئلة كثيرة وقرارات غير واضحة حول إلغاء مسابقات كرة القدم الإنجليزية

احتمالات كبيرة لعدم استئناف الدوري الإنجليزي مطلع أبريل
لندن: ديفيد كون

مـــع احــتــمــال عـــدم اســتــئــنــاف 
الثالث من أبريل  هــذا الموسم في 
(نيسان) المقبل، تم اقتراح خطط 
لإلــــغــــاء المــــوســــم الــــحــــالــــي، وعــــدم 
هبوط أي فريق، وتصعيد فريقين 
من دوري الــدرجــة الأولـــى، ليضم 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 

المقبل ٢٢ فريقاً.
وبـــعـــد الـــقـــرار غــيــر المــســبــوق 
الــــــذي اتـــخـــذ الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
بـــتـــأجـــيـــل جــمــيــع مــــبــــاريــــات كـــرة 
الــقــدم عــلــى المــســتــوى الاحــتــرافــي 
في إنجلترا لمدة ٣ أسابيع، تحدث 
المــديــريــن التنفيذيين  أحـــد كــبــار 
لأحــــــد الأنـــــديـــــة الــــتــــي تـــلـــعـــب فــي 
الدوري الممتاز عن تأثير فيروس 
كــــورونــــا، الـــــذي بــــدا فـــجـــأة وكـــأن 
تداعياته ستكون وخيمة للغاية 
على الرياضة العالمية، حيث قال: 
«أشعر وكأننا كنا نعير انتباهنا 
لتأثير هذا الفيروس لمدة أسابيع، 

ثم اجتاحنا في يوم واحد».
وبــــاتــــت كـــــرة الـــــقـــــدم، مــثــلــهــا 
فـــــي ذلـــــــك مــــثــــل جـــمـــيـــع الألــــعــــاب 
الــريــاضــيــة، وجميع الصناعات، 
بل والمجتمع بأسره، تترنح. ولا 
يــزال من السابق لأوانــه أن نسأل 
عــمــا ســيــحــدث بــعــد ذلــــك، كــمــا أن 
كل الأسئلة التي تُطرح في هذا 
الصدد يصاحبها اعتراف بأن 
هناك كثيراً من المشكلات الأكثر 
أهمية التي يجب على الدولة 

التعامل معها أولاً.
ومع ذلك، يدرك كثير من 
كبار المسؤولين في عالم كرة 
الــقــدم أنــه مــن غير المــرجــح أن 
المــبــاريــات في  يتم استئناف 
المواعيد المحددة، وبالتحديد 
في الثالث من أبريل (نيسان) 

المقبل، بالنسبة لدوري الدرجة 
الأولــــــى، ثـــم الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الــتــالــي. ويأمل  الــيــوم  الممتاز فــي 
مـــســـؤولـــو الـــــدوريـــــات المــخــتــلــفــة، 
ومــســؤولــو الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لــكــرة الــقــدم، والاتــحــاد الأوروبـــي 
لكرة القدم، أن تستأنف المسابقات 
الـــكـــرويـــة، لــكــن تـــداعـــيـــات تفشي 
الفيروس من غير المتوقع أن تصل 
إلــــى ذروتـــهـــا حــتــى مـــايـــو (أيـــــار) 
أو يــونــيــو (حــــزيــــران)، لــذلــك فــإن 
استئناف اللعب فــي بــدايــة شهر 

أبريل (نيسان) يبدو مستحيلاً.
وبــــــعــــــد اجـــــتـــــمـــــاع الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي لكرة القدم مع مسؤولي 
جميع الاتــحــادات الوطنية لكرة 
القدم في القارة، البالغ عددها ٥٥ 
اتحاداً محلياً، ومع رابطة الأندية 
والــدوريــات الأوروبــيــة، والنقابة 
الـــــدولـــــيـــــة لــــلاعــــبــــي كــــــــرة الــــقــــدم 
المحترفين (فيفبرو)، تــم الاتفاق 
على تأجيل نهائيات كأس الأمم 
الأوروبية (يورو ٢٠٢٠) إلى صيف 

.٢٠٢١
وســيــعــقــد مــســؤولــو الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
الــيــوم لمناقشة  اجتماعاً للأندية 
المــســتــجــدات، فــي انــتــظــار اتــخــاذ 
قــــرارات جـــادة حـــول مــا سيحدث 

على الأرض بعد ذلك.
ويـــــواصـــــل المـــــســـــؤولـــــون عــن 
المـــســـابـــقـــات الـــريـــاضـــيـــة عــمــلــهــم 
فــي ظــل هـــذه الـــظـــروف الغامضة 
المتغيرة بسرعة شــديــدة، بشكل 
يــــومــــي وخـــــطـــــوة بــــخــــطــــوة، كــمــا 
يـــــفـــــعـــــل كــــــــل شــــــخــــــص مــــــنــــــا فـــي 
حـــيـــاتـــه الـــخـــاصـــة. وبـــعـــدمـــا قـــرر 
الـــــــــــــدوري الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــمــــتــــاز 
ودوري الدرجة الأولــى، الأسبوع 
المـــاضـــي، إجــــراء مــبــاريــات نهاية 
الأســــبــــوع بــشــكــل طــبــيــعــي، بــنــاء 
على نصائح حكومية، تلقى كل 
منهما أنباء إصابة المدير الفني 
لــنــادي آرســـنـــال، ميكيل أرتــيــتــا، 
بالفيروس، وبالتالي قررا تأجيل 

جميع المباريات لمدة ٣ أسابيع.
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن المـــوقـــف 
الـــرســـمـــي، بــــدأ كـــبـــار المــســؤولــين 

يـــفـــكـــرون بــســرعــة 
فـــي احــتــمــال 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم 
اســتــئــنــاف 
المـــبـــاريـــات 
لمدة أشهر، 
وهــــــــــــــــــو مـــــا 
يعني عدم 

اســتــكــمــال المــوســم 
الحالي.

ولـــــــم يــــكــــن تـــأجـــيـــل 
المـــبـــاريـــات نــابــعــاً فـــي المــقــام 
الــحــرص  الأول مــن منطلق 
على حماية الصحة العامة، 
حـــــيـــــث ظـــــلـــــت الــــحــــكــــومــــة 
إقــامــة  تنصح بإمكانية 
المــبــاريــات، وتشير إلى 
أن خطر انتقال العدوى 
لــم يكن  بــين الجماهير 
قــــــــويــــــــاً. لـــــكـــــن إصـــــابـــــة 
أرتــيــتــا بــالــفــيــروس، وهو 
مـــا أدى إلــــى عــــزل لاعــبــي 
آرســـنـــال، وبــالــتــبــعــيــة عــزل 
جميع اللاعبين والعاملين 
فــــي الأنـــــديـــــة الأخـــــــــرى، هــو 
الــذي أدى إلــى الــوصــول إلى 
اســتــنــتــاج مـــفـــاده أن الــلــعــب 

أصبح مستحيلاً.
وقــــــال مــــســــؤول تــنــفــيــذي 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لم يرغب في الكشف عن اسمه 
بسبب حساسية هذه الأزمة، إن 
نصيحة علماء الرياضة هي أن 
الــلاعــب يحتاج إلــى يــوم واحــد 
مــــن الـــتـــدريـــب مـــقـــابـــل كــــل يـــوم 
مــن العزلة حتى يصبح لائقاً 
لخوض المباريات. وبالتالي، 
فــــإن عــــزل الـــلاعـــبـــين لمــــدة ١٤ 
يوماً يعني أنهم سيكونون 
يــومــاً  إلــــــى ٢٨  بـــحـــاجـــة 
لــــــكــــــي يـــــتـــــمـــــكـــــنـــــوا مـــن 
الــــعــــودة لــخــوض 
المـــــــــبـــــــــاريـــــــــات. 

ويبدو أنه من المستحيل بالنسبة 
لـــــلأنـــــديـــــة والمــــــديــــــريــــــن الـــفـــنـــيـــين 
والمدربين، وغيرهم من الموظفين، 
الـــعـــمـــل بـــكـــامـــل قـــوتـــهـــم فـــــي ظــل 
انتشار وتفشي الفيروس. ويعتقد 
الرئيس التنفيذي، مثله في ذلك 
مثل الشخصيات البارزة الأخرى، 
أنـــه «مـــن شــبــه المــؤكــد أن الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز سينتهي عند 

هذه النقطة».
وحتى لو قرر الاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم إلــغــاء كــل المــســابــقــات 
الــذي كانت  المحلية خــلال الشهر 
ســتــقــام فــيــه بــطــولــة كــــأس الأمـــم 
الأوروبية ٢٠٢٠ -بــدءاً من الثاني 
عشر من يونيو (حــزيــران) المقرر 
أن يــشــهــد إقـــامـــة المــــبــــاراة الأولــــى 
الثاني عشر من  فــي رومـــا، حتى 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) مـــوعـــد المــــبــــاراة 
النهائية على ملعب ويمبلي- فإن 
إلــى الصيف  فكرة تمديد الموسم 
وما بعده تبدو أكثر تعقيداً مما 
قــــد يــتــخــيــل بــعــضــهــم. وتــســتــمــر 
عــقــود الــلاعــبــين حــتــى ٣٠ يونيو 
(حزيران)، لذلك فإن فكرة استمرار 
الــلاعــبــين مـــع أنــديــتــهــم بــعــد ذلــك 

تكاد تكون مستحيلة.
وبـــعـــد أن كــــان الـــحـــديـــث عن 
طــــريــــقــــة تــــحــــديــــد بــــطــــل الــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، وتـــحـــديـــد 
الأنـــــــديـــــــة الـــــتـــــي ســـتـــهـــبـــط مـــنـــه، 
والأنـــــــديـــــــة الـــــتـــــي ســـتـــصـــعـــد لــــه، 
وطـــريـــقـــة تـــأهـــل الأنــــديــــة لـــــدوري 
يــبــدو افتراضياً،  أبــطــال أوروبــــا، 
بات الآن قضية عملية يفكر فيها 

الــجــمــيــع مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
حـــلـــول. ولـــم تــكــن كـــاريـــن بــــرادي، 
نائبة رئــيــس وستهام يونايتد، 
التي كتبت في صحيفة «الصن» 
يــــوم الــســبــت المـــاضـــي أن المــوســم 
الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز 
يــجــب إلـــغـــائـــه واعـــتـــبـــاره كــــأن لم 
يكن، المدير التنفيذي الوحيد في 
الــذي  الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
يــقــتــرح ذلـــك الـــحـــل، إذ قـــال مــديــر 
نادٍ آخر، لم يرغب في الكشف عن 
اسمه، إن الأندية ما زال بإمكانها 
الحصول على نقاط كافية لتغيير 
مراكزها في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وبالتالي لن 
الـــتـــأثـــر سلباً  يـــرغـــب أي نــــاد فـــي 
بإلغاء الموسم، خاصة بالنظر إلى 

الفجوة الرياضية والمالية الهائلة 
بـــين الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 

ودوري الدرجة الأولى.
وأشـــار هــذا المــســؤول إلــى أن 
إلــغــاء المــوســم هــو الــحــل الوحيد 
الــذي يجنب الجميع الدخول في 
مشكلات قضائية مع أولئك الذين 
ســيــخــســرون إذا تـــم اتـــخـــاذ قـــرار 
باعتماد الجدول الحالي للدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، بــاعــتــبــاره 

الجدول النهائي للموسم.
وقــــال مــســؤول تــنــفــيــذي آخــر 
إنه يمكن القيام بذلك، لكن تجنباً 
للمشكلات فهناك حل أكثر إبداعاً، 
يــتــمــثــل فــــي «مــــكــــافــــأة الـــفـــائـــزيـــن 
وتــعــويــض الــخــاســريــن»، بمعنى 
أنـــه إذا تــقــرر إنـــهـــاء المـــوســـم عند 

هـــذه المــرحــلــة، فــإنــه يــجــب اعتبار 
لــيــفــربــول، الـــــذي يــتــصــدر جـــدول 
الترتيب بفارق ٢٥ نقطة كاملة عن 
أقرب منافسيه، هو بطل الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز الـــذي يسعى 
للحصول عليه منذ ٣٠ عاماً، ولا 
يمكن لأي شخص أن يجادل في 
أحقية ليفربول في الحصول على 
اللقب هذا الموسم، في ظل الفارق 
الشاسع بينه وبين صاحب المركز 
الثاني. وأضــاف هذا المسؤول أن 
ليدز يونايتد ووست بروميتش 
ألبيون يجب أن يصعدا للدوري 
الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، 
لكن يجب ألا يهبط أي فريق من 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، وهو 
ما يعني أن الموسم المقبل سيقام 

من ٢٢ فريقاً.
كما يجب أن تصعد الأندية 
التي تحتل مراكز تؤهلها للترقي 
في دوري الدرجة الأولــى ودوري 
الــثــانــيــة ودوري الــدرجــة  الــدرجــة 
الثالثة، ولا يهبط أي فريق منها 
الــتــي تلعب  ليرتفع عــدد الأنــديــة 
في هــذه المسابقات خــلال الموسم 
المقبل، على أن يهبط عدد أكبر من 
الأنــديــة في نهاية الموسم المقبل. 
لــلأنــديــة التي  أنــه يمكن  صحيح 
تــحــتــل مــــراكــــز تــؤهــلــهــا لــخــوض 
ملحق الصعود أن تقول إنه كان 
بإمكانها الترقي بصورة تلقائية 
في نهاية الموسم، لكن على أرض 
الواقع فإن هذه الأندية لن تتضرر 

كثيراً.
لكن يجب الإشارة إلى أن كل 
هـــذه الــســيــنــاريــوهــات هــي مجرد 
تخمينات وتوقعات واقتراحات 
مـــــن قــــبــــل أشـــــخـــــاص لا يـــــزالـــــون 
يـــشـــعـــرون بـــالـــذهـــول مــــن تــفــشــي 
فيروس كــورونــا، لكن المناقشات 
الرسمية ستعقد بداية من اليوم، 
ويتوقع أن تستمر لأسابيع لحين 
الــوصــول لــقــرار. أمــا فيما يتعلق 
بــالــتــداعــيــات المــالــيــة، فــمــن المــؤكــد 
أنــه لا يمكن تجنب خسائر كبير 
لــــم يـــتـــم اســتــئــنــاف  مــحــتــمــلــه إذا 
المــوســم. وسيتعين على شبكتي 
«ســـــكـــــاي» و«بـــــــي تــــي ســــبــــورت» 
إعــادة الأمــوال للمشتركين إذا تم 
المــوســم. ويعتقد أن جهات  إلغاء 
الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي لــديــهــا الــحــق 
الــقــانــونــي فـــي عــــدم دفــــع مــلايــين 
الــجــنــيــهــات لــــلــــدوريــــات، رغــــم أن 
العلاقات طويلة الأجل بين جهات 
البث والــدوريــات وطبيعة الأزمــة 
الــدوريــات تأمل  الحالية تجعلان 
في التوصل إلى تسوية مناسبة 
لهذا الأمر. ولم يتضح بعد حتى 
للأندية إذا كانت الدوريات لديها 
تأمين لتغطية خسارة دخل البث 
من المباريات في هذه الظروف غير 

العادية.
ويــــــجــــــب الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
بــــعــــض الأنـــــــديـــــــة لــــديــــهــــا تـــأمـــين 
الــــذي يمكنها  «تــعــطــل الأعـــمـــال» 
من تغطية خسائرها من عائدات 
المــــبــــاريــــات، لـــكـــن يــعــتــقــد أن هـــذا 
الأمر أقل شيوعاً بعيداً عن أندية 
الــــقــــمــــة. وتـــعـــتـــبـــر الأنـــــديـــــة الـــتـــي 
تلعب فــي دوري الــدرجــة الأولــى، 
والــتــي تعتمد بــشــكــل كــبــيــر على 
الــتــذاكــر، وتعاني  مبيعاتها مــن 
كــثــيــراً مـــن الــنــاحــيــة المـــالـــيـــة، هي 
الأكثر عرضة لمواجهة صعوبات 
أكبر. لقد تم إطلاع الحكومة على 
نقاط الضعف فــي هــذه الرياضة 
الوطنية، وهناك أمل في أن توفر 
الأمـــوال العامة شبكة أمــان لهذه 

الأندية. 
لــكــن بــعــد عــقــد مـــن الــتــقــشــف 
الــتــمــويــل بــالــنــســبــة لهيئة  وقـــلـــة 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
فــــــي إنــــجــــلــــتــــرا، يـــعـــلـــم الـــجـــمـــيـــع 
أن الـــحـــكـــومـــة لـــديـــهـــا كـــثـــيـــر مــن 
الأولويات الأكثر إلحاحاً، وهو ما 
يعني أن الاهتمام بمشكلات كرة 
القدم لن يكون على رأس القائمة.

معقل آرسنال يخضع للحجر الصحي (أ.ف.ب)
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«فيكتوريا وألبرت» و«فن جميل» يوجهان الدعوة لتلقي المشاركات

جائزة «جميل» للفنون تدخل حقبة جديدة

دبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مـــتـــحـــف «فـــيـــكـــتـــوريـــا 
وألبرت» في لندن، ومؤسسة «فن 
جــمــيــل» عـــن تــغــيــيــرات جــوهــريــة 
في جائزة «جميل» العالمية للفن 
المــعــاصــر المستوحى  والتصميم 
من التقاليد والــتــراث الإسلامي. 
وبعد أن كانت في السابق جائزة 
للوسائط الفنية المتعددة، صارت 
محددة الموضوع؛ وسوف ينصب 
تــركــيــزهــا فـــي مــوســمــهــا ٢٠٢٠ - 
الــتــصــمــيــم المــعــاصــر،  ٢٠٢١ عــلــى 
بـــمـــا يــســمــح بــتــلــقــي مــســاهــمــات 
مــن مصممي الأزيـــاء والمنتجات 
والــغــرافــيــك والــحــرف المستوحاة 
مــن الــتــراث الإســلامــي. وستكون 
جــائــزة «جــمــيــل ٦» هــي النسخة 
الأولـــى مــن الــجــائــزة الــتــي تشهد 
مـــســـاريـــن لــتــقــديــم الأعـــــمـــــال؛ مــع 
إطـــــــلاق دعـــــــوة مـــفـــتـــوحـــة لــتــلــقــي 
الــطــلــبــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــظــام 

الترشيح التقليدي.
بــــالــــذكــــر أن جـــائـــزة  جــــديــــر 
«جــمــيــل» هـــي ثــمــرة تـــعـــاون بين 
مــؤســســة «فــــن جــمــيــل» ومــتــحــف 
«فيكتوريا وألــبــرت»، وتأسست 
فـــي عـــام ٢٠٠٩ لــتــكــريــم الــفــنــانــين 
الـــذيـــن يستلهمون  والمــصــمــمــين 
فــــــنــــــون الــــتــــصــــمــــيــــم الإســــــلامــــــي 
وثقافته البصرية. وفــي غضون 
الــــجــــائــــزة  تــــــطــــــورت  أعـــــــــــوام   ١٠

وتــــوســــعــــت، وشــــهــــدت الــنــســخــة 
الخامسة اقتسامها بــين الفنان 
العراقي مهدي مطشر والمعمارية 

البنغالية مارينا تبسّم. 
وخــــــــــلال الــــنــــســــخ الـــخـــمـــس 
السابقة، تلقت الجائزة ما يربو 
عــلــى ألــــف تــرشــيــح مـــن أكـــثـــر من 
٤٠ دولة؛ وعرضت أعمال ٤٨ من 
الــفــنــانــين والمــصــمــمــين، وأقـــامـــت 
لــتــلــك الأعـــمـــال جــــولات فــنــيــة في 
١٦ محفلاً عالمياً. وسوف يفتتح 
مـــعـــرض جـــائـــزة «جــمــيــل ٦» في 
متحف «فيكتوريا وألبرت» لندن، 
يــقــوم  قــبــل أن  فـــي صــيــف ٢٠٢١ 
بجولة دولية؛ ليكون أول معرض 

عــالمــي يــعــنــى بــأعــمــال التصميم 
المــــعــــاصــــر المـــبـــتـــكـــر المـــســـتـــوحـــى 
مــــن الـــــتـــــراث الإســـــلامـــــي. وعــقــب 
اخــتــتــام مــعــرض جــائــزة «جميل 
٥»، قــامــت مؤسسة «فــن جميل» 
ومــتــحــف «فــيــكــتــوريــا وألـــبـــرت» 
بـــدراســـة ســبــل تــطــويــر الــجــائــزة، 
وانــــتــــهــــت فــــــرق الـــتـــقـــيـــيـــم الــفــنــي 
إلــى أنــه على الــرغــم مــن التقاليد 
الحرفية العميقة والصحوة التي 
يشهدها فن التصميم في الشرق 
فـــإن التصميم  الأوســــط وآســـيـــا، 
المــعــاصــر المــســتــوحــى مــن الــتــراث 
الفني الإســلامــي لم ينل التقدير 

الكافي بعد.

المعرض يضم ٢٥ صورة لهواة ومحترفين مصريين

«حواديت الشارع»... جماليات الحياة اليومية في مشاهد فوتوغرافية
القاهرة: صفاء عاشور

فرض نمط تصوير الحياة 
اليومية نفسه، خلال السنوات 
الأخـــيـــرة عــلــى بــعــض المــعــارض 
الفوتوغرافية في مصر، والذي 
يـــبـــرز الــلــحــظــات الاســتــثــنــائــيــة 
وجماليات الحياة وصعوباتها 
في مشاهد فوتوغرافية معتادة 
لا تحتاج إلى تأثيرات إضافية 
تــــعــــديــــلات ضـــــــروريـــــــة، فــي  أو 
فــيــه أيــضــاً تنظيم  وقـــت ينشط 
جولات جماعية لمصورين هواة 
ومـــحـــتـــرفـــين لمـــنـــاطـــق مــتــنــوعــة 
بــــالــــقــــاهــــرة والمـــــــــــدن الـــتـــراثـــيـــة 

الأخرى.
مــــــجــــــمــــــوعــــــة «مـــــــــصـــــــــوري 
الشارع» واحدة من المجموعات 
المـــهـــتـــمـــة بـــتـــســـجـــيـــل تــفــاصــيــل 
الــحــيــاة الــيــومــيــة عــبــر فعاليات 
وجـــولات منتظمة، كــان آخرها 
تــنــظــيــم أول مـــعـــرض جــمــاعــي 
لأفـــرادهـــا مــن هـــواة ومحترفين 
بــــمــــنــــاســــبــــة مــــــــــرور عــــــــام عــلــى 
تأسيسها، حمل اسم «حواديت 
الــــشــــارع» يــضــم ٢٥ صـــــورة تم 
اختيارها من بين ٢٤٠ قدمها ٩٥ 
مصوراً، تعرض حالياً بساقية 
عـــبـــد المـــنـــعـــم الــــــصــــــاوي، بــحــي 
القاهرة، وغلب  الزمالك بوسط 
عــلــى مــعــظــم الـــصـــور المــشــاركــة 
الاهـــــتـــــمـــــام بـــتـــتـــبـــع الـــبـــســـطـــاء 
وتفاصيل حياتهم اليومية غير 

المتكلفة.
ضمت المسابقة ثلاث فئات 
رئــيــســيــة «بـــورتـــريـــه الـــشـــارع»، 
و«تـــســـجـــيـــل حــــــرف الـــــشـــــارع»، 
و«الــــــحــــــيــــــاة الـــــيـــــومـــــيـــــة»، وفــــق 
المــصــورة نــور عــصــام، مؤسسة 
«مـجـمـوعـة مــصــوري الــشــارع»، 
في حين تنوعت وسائل التقاط 
الصور الفائزة ما بين تصوير 
بالكاميرا أو بالموبايل، وغلب 
عــلــى الأعـــمـــال الـــفـــائـــزة الــتــنــوع 
مـــن حــيــث الأســـلـــوب والــتــوزيــع 
الجغرافي للمصورين والرؤية 

الفنية.
في فئة تصوير البورتريه 
فاز المصور زاد محمد، بالجائزة 
الأولى عن صورة متميزة لثلاثة 
أصــــــدقــــــاء يــــلــــهــــون مــــعــــاً بـــأحـــد 

الأثــــواب المــلــونــة، يــقــول محمد، 
إنه التقط الصورة في محافظة 
الدقهلية، وأراد أن يبرز السعادة 
التي يتمتع بها هؤلاء الأطفال 
مــــع حــيــاتــهــم الــبــســيــطــة وســـط 

الطبيعة الريفية.
وعن صورة لعامل بمحاجر 
المـــنـــيـــا، يــــرتــــدي جــلــبــابــاً وســـط 
الــطــبــيــعــة الــقــاســيــة لــلــمــحــاجــر، 
فــــازت المـــصـــوّرة المــغــربــيــة ليلى 
ديــــنــــار بـــالـــجـــائـــزة الأولــــــــى فــي 
الــشــارع».  حِـــرف  فــئــة «تسجيل 
الصورة التي حملت الكثير من 
الـــشـــاعـــريـــة، بــســبــب المــســاحــات 
الــتــي تشبه  الــواســعــة  البيضاء 
ها أبرزت أوجاع هذا 

ّ
الثلج، فإن

العامل بشكل عفوي.
ليلى التقطت الصورة بعين 
الرحالة، حيث دأبت على توثيق 
المــشــاهــد الـــتـــي تــســتــوقــفــهــا في 
المــدن والقرى المصرية منذ أتت 
«الشرق  إلى مصر، تقول ليلي لـ
الأوســــــط»، «يُــعــجــب أصــدقــائــي 
المــــصــــريــــون كـــثـــيـــراً بـــالـــصـــور، 
في  التقطت  ويدهشهم كونها 

مصر لغرابتها».
ـــــــــــق المـــــصـــــور 

ّ
فـــــــي حـــــــين وث

المــــصــــري الــــشــــاب عـــمـــر جـــهـــاد، 
الــرقــصــات الــشــعــبــيــة بــالــخــيــول 
الــتــي تــعــرف بــاســم «المـــرمـــاح»، 
في محافظة قنا (جنوب مصر)، 

المعرض يضمّ 
صوراً من 
محافظات 
مصرية 

متنوعة لا 
يجمع بينها 
سوى أنها 

تعكس 
«حواديت 
الشارع»

من أحد معارض جائزة «جميل» السابقة (داني بابتيستا)

القرار لاقى انتقادات من الأقلية المسلمة

نيبال تفرض «اليوغا» الإلزامية على أطفال المدارس
كاتماندو (نيبال): 

راجنيش بهانداري وكاي شولتز *

جلس مجموعة من المراهقين 
النيباليين على الأرض في مدرسة 
«باغماتي» الداخلية، وكانت راحة 
أيديهم موجهة لأعلى، مع إغلاق 
العيون، والهبوط نحو الأرضية 

مع كل شهيق يأخذونه.
وبدأ المعلم في تلقين الطلاب 
مبادئ التأمل والتمارين البدنية 
القوية المصاحبة، تلك التي بلغت 
ذروتها في سلسلة من وضعيات 

الرأس والأكتاف.
قال الطالب أبهيان بهاتا (١٥ 
عاماً)، إنه عانى من مشكلات في 
الركبة لسنوات قبل تسجيل اسمه 
في دروس «اليوغا»، في المدرسة 
الموجودة في العاصمة كاتماندو: 
ت آلامي منذ ذلك الحين».

ّ
«لقد خف

وكان هذا فصلاً من الفصول 
الـــدراســـيـــة الاخـــتـــيـــاريـــة، غــيــر أن 
«اليوغا» سوف تتحول في وقت 
إلــى أكثر مــن مجرد نشاط  قريب 
رياضي خارج مناهج الدراسة في 
نيبال. وفي الشهر المقبل، مع بدء 
الفصل الــدراســي الــجــديــد، سوف 
تصبح هذه الدولة الصغيرة بين 
سفوح جبال الهيمالايا أول دولة 
في العالم تفرض دراسة «اليوغا» 
مادة أساسية على صعيد المدارس 

الوطنية.
وسوف يلتحق مئات الآلاف 
مـــــن طــــــلاب المـــــراحـــــل الابـــتـــدائـــيـــة 
فـــي دورة «الــيــوغــا»  والإعـــــداديـــــة 
الأسبوعية الجديدة. وإلى جانب 
دراســـــــة الـــريـــاضـــيـــات، والـــعـــلـــوم، 
واللغتين النيبالية والإنجليزية، 
سوف يدور المنهج المنقح الجديد 
حـــــــول تــــــاريــــــخ فــــكــــر «الـــــيـــــوغـــــا»، 
فـــضـــلاً عـــن دروس حــــول فلسفة 
«الأيورفيدا»، والعلاج الطبيعي، 
في نمط من أنماط الطب البديل 
الـــذي يــعــزز مــن إمــكــانــات الشفاء 

الذاتي.
وقـــــــــــــــال غــــــــيــــــــريــــــــراج مـــــانـــــي 
بـــــوخـــــاريـــــل، وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
نــــيــــبــــال، «الــــيــــوغــــا هـــــي عـــلـــم مــن 
علومنا العتيقة، ونريد للطلاب أن 
يتعلموها، لأننا نعتقد أن الوقت 

الراهن هو المناسب لذلك».
تـــنـــتـــشـــر بـــــرامـــــج «الــــيــــوغــــا» 
المدرسية في مختلف أرجاء العالم. 

وهـــــنـــــاك فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وحدها مئات المدارس العامة التي 
تخصص وقــتــاً للطلاب لممارسة 
أساليب التنفس العميق وتمارين 
التخلص من التوتر. وفي الهند، 
الـــدولـــة المـــجـــاورة لــنــيــبــال ومنبع 
ــــيــــوغــــا» الأول، هــــنــــاك بــعــض  «ال
الـــكـــلـــيـــات والمــــــــــدارس الــحــكــومــيــة 
الــتــي تــلــزم الــطــلاب بـــدراســـة هــذه 
المناهج، على الرغم من أنها ليست 
سياسة وطنية عــامــة حتى الآن. 
بيد أن دراسة «اليوغا» إلزامياً في 
مدارس نيبال قد أثارت حالة من 
الانتقادات في المنطقة التي تعتبر 
فيها ممارسات «اليوغا»، والتأمل 
مـــــغـــــزى ديـــــنـــــي وروحـــــانـــــي  ذات 
المــــقــــام الأول، مــع  فــــي  وعـــقـــائـــدي 
تــعــاطــيــهــا المــــتــــزايــــد مــــع صــعــود 

النزعة القومية الهندوسية. 
ورفضت الجماعات المسلمة 
لــفــظــة «أوم»، وهــي  هــنــاك تــرديــد 
الـــلـــفـــظـــة المــــقــــدســــة فـــــي الــــديــــانــــة 
تـــــأديـــــة تــحــيــة  الــــهــــنــــدوســــيــــة، أو 
الــــشــــمــــس، الــــتــــي يــــقــــولــــون إنـــهـــا 
تــعــارض تماماً طبيعة التوحيد 

التي تميز العقيدة الإسلامية. 
ولــــــــم يــــنــــجــــح تـــــيـــــار الـــيـــمـــين 
المــتــطــرف الــهــنــدوســي فـــي تــأمــين 
موطئ قــدم حتى الآن فــي نيبال، 
تلك الدولة العلمانية الديمقراطية 
ذات الأغلبية الهندوسية الكبيرة. 
وتــــقــــع نـــيـــبـــال فـــــي مــــوقــــع وســـط 
بــــين الـــهـــنـــد والــــصــــين، الـــجـــارتـــين 
الكبيرتين اللدودتين، مع المجريات 
الدبلوماسية العسيرة في بعض 

الأحيان. 
وعلى الرغم من حالة التقارب 
الطبيعية بين نيبال والهند، إلا أن 
المستثمرين الصينيين تمكنوا من 

ضخ ملايين الــدولارات في البلاد 
خلال السنوات الأخيرة. وانتقلت 
نــيــبــال، فـــي عــهــد رئــيــس الـــــوزراء 
خادغا براساد شارما، بعيداً عن 
مـــواصـــلـــة الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــهــنــد، 
الــصــلات الثقافية والدينية  رغــم 

الوثيقة بين البلدين.
ومـــــــع ذلـــــــــك، قـــــــال الـــنـــشـــطـــاء 
المسلمون فــي نيبال إنــهــم سوف 
يـــــــعـــــــارضـــــــون فــــــــــرض الــــــــدراســــــــة 
«اليوغا»، إذا طُلب من  الإلزامية لـ
الــتــلامــذة المــســلــمــين تـــأديـــة تحية 
الــــشــــمــــس، وهــــــي عـــــبـــــارة عـــــن ١٢ 
وضعية مخصصة لتمجيد الإله 
الــهــنــدوســي «ســـوريـــا»، الــتــي قــال 
المسؤولون الحكوميون إنها تعد 
جزءاً من المنهج الدراسي الجديد. 
وقــــــــــال مــــــديــــــري المـــــــــــــدارس إنـــهـــم 
يـــحـــاولـــون مــعــرفــة كــيــفــيــة تنفيذ 
الـــــــدورة الـــدراســـيـــة الـــجـــديـــدة في 

الممارسات العملية في المدارس.
الــبــلاد تفتقر إلى  وقــالــوا إن 
معلمي «الــيــوغــا» المــؤهــلــين، ولــم 
تـــشـــاور الــحــكــومــة المــعــلــمــين قبل 
الإعــــــــــلان عـــــن المــــنــــهــــج الـــــدراســـــي 
الــذي من المزمع أن يحل  الجديد، 
محل الأنشطة البدنية والألــعــاب 
الأخـــــــــرى المــــعــــروفــــة فـــــي مــــــدارس 

البلاد.
وقــال نــذر الحسين، الرئيس 
«اتحاد مسلمي نيبال»،  الأسبق لـ
إلـــزامـــيـــة  فــــــرض أي دراســــــــة  «إن 
تتعلق بديانة معينة دون أخرى 
يتعارض تماماً مع روح دستور 
البلاد. لا يمكننا أبداً تأدية تحية 
الشمس، ولا يجب عليهم الربط 

بين الدين والصحة».

* خدمة «نيويورك تايمز»

قبل بدء حصة «يوغا» في إحدى المدارس النيبالية (نيويورك تايمز)

حيث يتبارى الفرسان بخيولهم 
في رقصات ثنائية أو جماعية، 
لإثـــــبـــــات بـــراعـــتـــهـــم وتــمــكــنــهــم 
مــن التحكم فــي خيولهم، التي 
تـــمـــارس فـــي الأفــــــراح والمـــوالـــد، 
وغيرها من المناسبات الشعبية.

ويـــهـــوى عــمــر الـــطـــالـــب في 
كــلــيــة الإعـــــلام بــجــامــعــة جــنــوب 
الــــــــــــــوادي فــــــي مــــحــــافــــظــــة قـــنـــا، 
تــســجــيــل لـــقـــطـــات مــــن الـــحـــيـــاة 
اليومية، ويــحــرص أيــضــاً على 
تــوثــيــق المــكــان والــتــوقــيــت الــذي 
أخذت فيه الصورة. وينوي عمر 
احتراف التصوير الصحافي في 
المستقبل، بعد الدفعة المعنوية 

التي نالها عقب حصوله على 
المــــركــــز الـــثـــالـــث بــفــئــة «الـــحـــيـــاة 
اليومية» بهذه المسابقة، بجانب 
الجائزة السابقة التي حصدها 
فـــــي مـــســـابـــقـــة «أفـــــضـــــل صـــــورة 
الــتــي  لــــعــــام ٢٠١٩»  صـــحـــافـــيـــة 
وزّعت جوائزها في بداية العام 

الحالي.
المــعــرض الــذي يضمّ صــوراً 
من محافظات مصرية متنوعة 
لا يـــجـــمـــع بـــيـــنـــهـــا ســــــوى أنـــهـــا 
ـــــارع» 

ّ
تـــعـــكـــس «حــــــواديــــــت الـــــش

تـــشـــارك فــيــه المــــصــــوّرة الــشــابــة 
ســــــارة بــخــيــت بــــصــــورة ضــمــن 
لـــقـــطـــات الـــــشـــــارع مـــثـــلـــت رجــــلاً 

مـــتـــوســـط الـــعـــمـــر مــنــهــمــكــاً فــي 
الكتابة بأحد المقاهي في شارع 
فؤاد بمنطقة (وسط البلد) في 
الـــقـــاهـــرة، وقــــد ظــهــر انــعــكــاســه 
عــلــى واجــهــة المــقــهــى الــزجــاجــي 

من الخارج.
تقول سارة، إنها «التقطت 
الــصــورة ضمن تكليف دراســي 
بـــجـــامـــعـــتـــهـــا، لـــكـــنـــهـــا تـــقـــدمـــت 
بــهــا لمــســابــقــتــين بــعــد ذلــــك، هي 
مــســابــقــة شــعــبــة المــصــوريــن في 
نقابة الصحافيين بفرع صور 
الــــــطّــــــلاب، ومـــســـابـــقـــة تــصــويــر 
الــشــارع، وفــازت بــأول جائزتين 

في حياتها».

رقصات شعبية على الخيول للمصور عمر جهاد

بائعة الفخار لشيرين شريف

صورة لأطفال من محافظة المنوفية للمصور أمير أيمن

صانع الفخار بعدسة سحر سيف

محاجر المنيا بعدسة ليلى دينار

صورة من الإسكندرية لآية حفني
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ASHARQ AL-AWSAT

انطلاق حملات إنسانية تضامنية
 في المناطق اللبنانية

بيروت: فيفيان حداد

مبادرات طوعية وحملات 
إنسانية وتــبــرعــات، وأخــرى 
تــــصــــب فـــــي مــــواجــــهــــة وبـــــاء 
كورونا يشهدها لبنان يومياً 
مـــنـــذ وصــــــول الـــجـــائـــحـــة إلـــى 
أراضــيــه فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

الفائت.
وتـــلاقـــي الــــنــــداءات الــتــي 
تــطــلــقــهــا جـــهـــات رســمــيــة من 
والـــبـــيـــئـــة  الــــصــــحــــة  وزارات 
والـــتـــربـــيـــة تـــجـــاوبـــاً مـــن قبل 
ــروا 

ّ
لــم يــوف الــذيــن  اللبنانيين 

جــهــداً لتلبيتها عــلــى جميع 
الأصــــــــعــــــــدة وفـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المــــــــــــجــــــــــــالات. وحـــــــمـــــــل عــــــدد 
مـــــن الـــــطـــــلاب هــــــذه المـــهـــمـــات 
وتطوعوا بالعشرات من أجل 
تطبيقها على الأرض تحت 

عنوان «الإرشاد والتوعية».
وتــعــددت المــبــادرات التي 
راح يطلقها اللبنانيون كل من 
موقعه. فتقدمت مجموعة من 
طلاب كليات الطب للمساعدة 
في الإسعافات التي تقدمها 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات ومــــؤســــســــة 
الصليب الأحــمــر. أمــا طالبة 
الــــطــــب رنــــيــــم عـــبـــد الـــســـاتـــر، 
الـــــدروس في  وبــعــيــد تعليق 
الــعــودة إلى  قــررت  جامعتها 
بلدتها الأم بعلبك. وتوجهت 
إلـــــى مـــحـــافـــظ الـــبـــقـــاع بــشــيــر 
خضر لتسأله عن أي إمكانية 
المــســاعــدة.  للتطوع مــن أجـــل 
وهكذا ومع عدد من زملائها 
الـــــطـــــلاب انـــطـــلـــقـــت الــــفــــكــــرة. 
فتكوّن جسم طبي بساعات 
قــلــيــلــة وتــــألــــف مــــن عـــــدد مــن 
المتطوعين الذي قرروا مؤازرة 
رنيم بمبادرتها. وأكدت رنيم 
أن مــا تــقــوم بــه ليس بمثابة 
عــــمــــل تــــطــــوعــــي فـــحـــســـب بــل 
واجــب وطني وإنساني على 
جميع المحافظات فــي لبنان 
اتــــبــــاعــــه. وتـــــقـــــول رنــــيــــم فــي 
«الــشــرق الأوســــط»:  حــديــث لـــ
«بدأنا فعلياً عملنا التطوعي 
أمــــس.  عـــلـــى الأرض صـــبـــاح 
وقام الفريق الذي يتألف من 
بــيــنــهــم طـــلاب  ٢٠ مـــتـــطـــوعـــاً 
طــــــب ومـــــمـــــرضـــــون وأطـــــبـــــاء 
يـــــمـــــارســـــون المــــهــــنــــة بــــزيــــارة 
جــمــيــع مـــدن وبـــلـــدات بعلبك 
والــــــهــــــرمــــــل». وعـــــــن طــبــيــعــة 
تــقــول  عــمــلــهــا عـــلـــى الأرض 
«الشرق  لـ في سياق حديثها 
الأوســـط»: «أشـــرف شخصياً 

على طــرق الوقاية والتعقيم 
فـــي الــتــعــاونــيــات والــدكــاكــين 
وفـــــــــي مــــــحــــــلات الــــــجــــــزاريــــــن 
(بــائــعــو الــلــحــوم الــطــازجــة). 
وهناك عدد كبير منهم يتخذ 
المـــطـــلـــوبـــة، فيما  الإجـــــــــراءات 
يـــزالـــون يجهلون  آخـــــرون لا 
الــــقــــواعــــد الأســــاســــيــــة لـــهـــذه 
الإجــــــــــــراءات». وتـــشـــيـــر رنــيــم 
إلى أن منطقة بعلبك الهرمل 
لــــــم تــــســــجّــــل حــــتــــى الـــســـاعـــة 
أي إصـــابـــة بـــوبـــاء كـــورونـــا. 
«ابــــتــــداء مـــن الـــغـــد ســنــتــوجــه 
إلـــى المــســتــوصــفــات كــي نقف 
على حالات مرضية مختلفة 
ونـــــــرد عـــلـــى أســـئـــلـــة الـــنـــاس 
حول كيفية الوقاية من هذه 
الجائحة وما هي عوارضها 

الأساسية».
ومــــن المــــبــــادرات الأخــــرى 
الــتــي أعــلــنــت فـــي لــبــنــان تلك 
الــتــي يــقــف وراءهـــــا مهندس 
الاتــــــصــــــالات حـــســـين الـــحـــاج 
حـــــســـــن لــــتــــصــــنــــيــــع أجـــــهـــــزة 
تــــنــــفــــس اصــــطــــنــــاعــــي تــحــت 
عـــنـــوان «صـــنـــع فـــي لــبــنــان». 
فهو أرادهـــا إجــراء استباقياً 
لمــــواجــــهــــة الــــــوبــــــاء فـــــي حــــال 
شـــهـــد انــــتــــشــــاراً واســــعــــاً فــي 
لبنان. فعدد أجهزة التنفس 
الاصطناعي في مستشفيات 
لبنان لا يتجاوز الـ٥٠٠ جهاز 
وهــو ما يدعو للتفكير بحل 
سريع لهذه المعضلة. وبمعية 
مـــجـــمـــوعـــة مــــــن المـــهـــنـــدســـين 
والـــدكـــاتـــرة اســتــطــاع حسين 
الــــــــحــــــــاج حــــــســــــن أن يـــصـــل 
الـــيـــوم إلــــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة 
فـــــي صـــنـــاعـــة هــــــذا الـــجـــهـــاز. 
«الــشــرق  ويــقــول فــي حــديــث لـــ
الأوســـــــــط»: «بـــعـــيـــد إطــلاقــنــا 
المـــبـــادرة شــكّــلــنــا خــلــيــة عمل 
أفرزت عدة فرق انتهوا حالياً 
من صنع النموذج الأول لهذا 
الجهاز». ويضيف في سياق 
«الــشــرق الأوســــط»:  حــديــثــه لـــ
«ســــنــــبــــدأ بـــعـــمـــلـــيـــة تــنــفــيــذه 
وصــنــعــه فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة بــالــتــعــاون مـــع فــريــق 
يتألف من نحو ١٥٠ شخصاً 
من اختصاصيين ومهندسين 
وإداريـــين وصناعيين». وعن 
الــتــي تــمــول مشروعه  الجهة 
يـــــــرد: «حـــالـــيـــاً نــعــتــمــد عــلــى 
الــذاتــي فــي صناعة  التمويل 
الــنــمــوذج وعندما نصل إلى 
المراحل التنفيذية للمشروع 
ســـنـــطـــالـــب بــــالــــدعــــم المـــــــادي 

المطلوب». ومن ناحية ثانية، 
قــدّم الأب فــادي ثابت مبادرة 
أخــرى لمواجهة وبــاء كورونا 
تــقــضــي بــفــتــح «بـــيـــت عــنــيــا» 
مــــن قـــبـــل ديـــــر ســـيـــدة لــبــنــان 
فــــــي حــــريــــصــــا لــــلأشــــخــــاص 
الذين يرغبون بالحجر على 
أنـــفـــســـهـــم لمــــواجــــهــــة المــــــرض. 
ويــــــــقــــــــدم إلـــــــــــى الأشـــــــخـــــــاص 
المــــحــــجــــور عـــلـــيـــهـــم وجــــبــــات 
الطعام بحيث يتوزعون على 

نحو ٥٠ غرفة منفصلة.
أمـــا بــلــديــة «قـــب آلــيــاس» 
فــي البقاع فقدمت مجموعة 
مــــــــــن المــــــــــــنــــــــــــازل الـــــــجـــــــاهـــــــزة 
شخص  لــكــل   (prefabrique)
في المنطقة يحتاج إلى العزل. 
وذلك للتخفيف من الازدحام 
الـــــــواقـــــــع فــــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات 

لمواجهة وباء «كورونا».
وفي موضوع التبرعات، 
فقد أعلن وزير الصحة حسن 
حمد عن فتح حساب مصرفي 
فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان يــســاهــم 
فــي تــأمــين الإعـــانـــات الطبية 
وحاجات الوقاية كالكمامات 
والـــقـــفـــازات، ومــــواد التعقيم 
وغــــيــــرهــــا الــــتــــي يــحــتــاجــهــا 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون فـــــي مـــواجـــهـــة 

الوباء.
وكــــان لــتــلــفــزيــون «إم تي 
في» مبادرة لافتة في مسألة 
التبرعات عندما أطلق حملته 
الأولــــــــى مــــن اســـتـــوديـــوهـــات 
الأخبار مع المذيعة نوال بري 
لمساعدة المستشفى الحكومي 
رفــيــق الــحــريــري فـــي بــيــروت 
(المــــركــــز الأهـــــم فـــي اســتــقــبــال 
حـــــــــالات المــــصــــابــــين بـــمـــرض 
كـــــورونـــــا)، وكـــذلـــك لمــســاعــدة 
مـــؤســـســـة الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
فــــي لـــبـــنـــان. وفـــــي المـــوضـــوع 
نفسه وخــلال عــرض برنامج 
«منا وجــر» لبيار ربــاط على 
القناة نفسها فتح المجال أمام 
الـــتـــبـــرعـــات لمــســتــشــفــى رفــيــق 
الـــحـــريـــري أمــــام المــشــاهــديــن، 
ولــيــحــصــد فــي نــهــايــتــه مبلغ 
ويــــؤكــــد  دولار.  ألــــــــف   ١٢٧
المكتب الإعــلامــي فــي «إم تي 
فـــي» أن بـــاب الــتــبــرعــات أمــام 
المشاهدين سيبقى مفتوحاً 
عــلــى مـــدى أســبــوع كــامــل من 
أجـــــل مـــســـاعـــدة طـــاقـــم فــريــق 
المـــســـتـــشـــفـــى المـــــذكـــــور ودعـــــم 
الجهود المبذولة فيه لمواجهة 
حـــــالات الإصــــابــــة بــجــرثــومــة 

«كورونا».

طالبة الطب رنيم عبد الساتر وأحد زملائها المتطوعين في منطقة بعلبك

برنامج «منا وجر» حصد تبرعات بلغت ١٢٧ ألف دولار لصالح مستشفى الحريري

اختصاصية اجتماعية: ننصح بالبعد عن متابعة الأخبار وتقوية التواصل الأسري

«السينما المنزلية» والمطبخ يجدان حضورهما في العزلة الإجبارية السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

الــســعــوديــون في  مـــاذا يفعل 
بيوتهم هذه الأيام؟... سؤال كبير 
تتنوع أجــوبــتــه مــا بــين مشاهدة 
الأفــلام ومتابعة الأخــبــار وقــراءة 
الكتب وممارسة الرياضة، حيث 
جــــــاء هــــــذا الــــربــــاعــــي فـــــي قــائــمــة 
أعـــلـــى اهـــتـــمـــامـــات مــجــمــوعــة من 
السعوديين الذين سألتهم «الشرق 
الأوسط» عن سبل تزجية وقتهم 
في ظل العزلة الاضطرارية المؤقتة 

تحرزاً من فيروس كورونا.
وتقفز أسئلة من نــوع «مــاذا 
تــــقــــرأ؟ أي فـــلـــم تــــشــــاهــــد؟» عــلــى 
تـــــــداولاً بين  أكـــثـــر الأســـئـــلـــة  رأس 
السعوديين على شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي هــذه الــفــتــرة، خاصة 
الــصــحــة  بـــعـــد أن أوصــــــت وزارة 
الــســعــوديــة بـــضـــرورة الــبــقــاء في 
المنازل والابتعاد عن التجمعات، 
الأمر الذي فتح شهية السعوديين 
لاغتنام هــذه الفرصة فــي إيجاد 
بدائل تجعل مهمة الجلوس في 

البيت أكثر متعة.
عن يومياتها، تقول ابتسام 
محمد، وهــي طالبة بكلية الطب 
في جامعة الإمام عبد الرحمن بن 
فيصل بالدمام: «في البداية كنت 
أشعر بالملل، لكن صنعت لنفسي 
روتــــيــــنــــاً وســـــــــرت عــــلــــيــــه، فــحــين 
أستيقظ أمــارس اليوغا ثم أتابع 
مــحــاضــراتــي بــنــظــام الــتــعــلــم عن 
فــالــدراســة تستغرق الكثير  بعد، 
مــــن وقــــتــــي، وفــــــي المــــســــاء أســهــر 
عـــلـــى أفــــــلام ومـــســـلـــســـلات شــبــكــة 

(نتفليكس) على الإنترنت».
وللقراء في إجــازة «كورونا» 
تــقــول زينب  طــقــوس مختلفة، إذ 
الــخــلــيــفــة، وهــــي نــاشــطــة مهتمة 
الـــــيـــــوم الأول  بـــــالـــــقـــــراءة: «مــــنــــذ 
وضعت قائمة بالكتب التي أنوي 
قراءتها، فبدأت برواية (الجريمة 

ــــلــــروائــــي الــــروســــي  والـــــعـــــقـــــاب) ل
دوستويفسكي، لأنها من جزأين 
وتقارب الألف صفحة». وتوضح 
زينب الخليفة أنها لمست إقبال 
الــشــبــان والــفــتــيــات فــي المــنــصــات 
الاجتماعية على تبادل توصيات 

الكتب ومراجعاتها.
وأعلنت مجموعة من أندية 
الــقــراءة والملتقيات الاجتماعية 
أنــهــا ســتــعــقــد اجــتــمــاعــاتــهــا هــذا 
الـــشـــهـــر إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، نـــظـــراً لمــنــع 
الـــتـــجـــمـــعـــات هـــــذه الــــفــــتــــرة، عــبــر 
مــن  وغــــــيــــــره  «زووم»  تـــطـــبـــيـــق 
البرامج الاحترافية التي تسهل 
عــــقــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات مــــــن خــــلال 
شبكة الإنترنت. في حين نشطت 
إعـــلانـــات الـــــــدورات الإلــكــتــرونــيــة 
الــتــي تــنــصــح الأفـــــراد باستثمار 
هــــذه الـــفـــتـــرة بـــالـــتـــدرب والــتــعــلّــم 

عـــن بـــعـــد، وهــــو خـــيـــار يــجــد فيه 
البعض متعة. وترى نجوى فرج، 
وهي اختصاصية اجتماعية في 
مستشفى قــوى الأمــن بالرياض، 
أن هذه الأيــام هي فرصة لتقوية 
أواصــــــر الأســــــرة واقــــتــــراب الــفــرد 
مــــن أهــــــل بـــيـــتـــه فــــي مــشــاركــتــهــم 
الــصــغــار  المــهــام ومــتــابــعــة تعليم 
والاجـــــتـــــمـــــاع فـــــي مــــكــــان واحــــــد. 
وتـــضـــيـــف: «الـــجـــانـــب الإيـــجـــابـــي 
الـــنـــاس زاد وعــيــهــا  فـــي الأمــــر أن 
الصحي وعادت إلى الأكل المنزلي، 
وتــركــت هـــوس الاســتــهــلاك الــذي 

كانت تعيشه».
وتـــؤكـــد فـــرج خـــلال حديثها 
«الشرق الأوســط» على ضرورة  لـ
اغتنام هذه الإجازة الاضطرارية 
المؤقتة بما يفيد، قائلة: «اتباع 
الــتــعــلــيــمــات الــصــحــيــة مــهــم وبــث 

التفاؤل بين الناس مهم أيضاً»، 
ناصحة بالتخفيف مــن متابعة 
الأخــــــــبــــــــار واســـــتـــــثـــــمـــــار الـــــوقـــــت 
بــزيــادة الاهــتــمــام الأســـري وتعلم 
مــهــارات جــديــدة ومــراجــعــة الــذات 

وتطويرها.
ومــــــع قـــــــرار إغـــــــلاق المـــطـــاعـــم 
والمـــقـــاهـــي مــؤقــتــاً الـــــذي اتــخــذتــه 
الـــســـعـــوديـــة تـــحـــرزاً مـــن فــيــروس 
الــســعــوديــين  إقـــبـــال  كــــرونــــا، زاد 
الــذي  المــنــزلــي، الأمـــر  على الطبخ 
جذب مشاهير شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــعـــرض وصــفــاتــهــم 
وصـــور المـــأكـــولات الــتــي طهوها، 
وكــذلــك الأشـــخـــاص الاعــتــيــاديــين 
الذين أظهروا مواهبهم في الطهي 
وجذبتهم فكرة تصوير طبخاتهم 
وعـــرضـــهـــا ضـــمـــن حـــديـــثـــهـــم عــن 

طقوسهم هذه الفترة.

مع إغلاق المطاعم زاد إقبال السعوديين على الطبخ المنزلي (غيتي)

الأقمار الصناعية ترصد وجود زيادة في عدد السيارات أمام مصانع الأدوية ومعقمات الأيدي

 باستطاعتك رؤية تأثير فيروس «كورونا» من الفضاء

نيويورك: تيم فيرنهولز*

إن تأثير فــيــروس «كــورونــا» 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي لا يمكن 
رؤيـــــــــتـــــــــه مـــــــــن خـــــــــــلال مــــنــــصــــات 
المــعــامــلات التجارية فحسب، بل 
مـــن الـــفـــضـــاء أيـــضـــا. فــالــبــيــانــات 
التي ترسلها الأقــمــار الصناعية 
مــن مـــدار كــوكــب الأرض والمـــزودة 
بـــأجـــهـــزة اســتــشــعــار تــعــمــل على 
تغذية مصانع التعلم الآلي التي 
تـــديـــرهـــا شــــركــــات مـــثـــل «أوربــــــت 

إنسايتس».
كذلك توفر شركة «بالو ألتو» 
المعنية بعلم البيانات معلومات 
اســتــخــبــاريــة عـــن كـــل شــــيء بـــدءاً 
إنــتــاج النفط وإزالـــة الغابات  مــن 
إلى مختلف العملاء، بما في ذلك 
مطورو العقارات ومصنعو النفط 
والمنظمات غير الربحية البيئية، 

ناهيك عن صناديق التحوط.
ويعمل محللوهم حاليا على 
إظهار أدلة على كيفية تسبب وباء 
(كــوفــيــد ١٩) فــي تــدفــق البضائع 
والأشـــــخـــــاص فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

العالم.
وإذا أخـــــذنـــــا شــــركــــة «تـــــاي 
شـــــــول إنـــــدســـــتـــــريـــــال» الــــكــــوريــــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لإنـــــتـــــاج قـــطـــع غـــيـــار 
السيارات كمثال، بحسب محطة 
«أوربــــــيــــــتــــــال إنــــســــايــــتــــس»، فــــإن 

الــتــي تتحرك  الأقــمــار الصناعية 
فـــي الــفــضــاء حــالــيــاً تــرصــد عـــدداً 
أقل من ذي قبل من السيارات في 
ســاحــة انــتــظــار مــوظــفــي الــشــركــة، 
وتــــــــراصــــــــاً لــــلــــشــــاحــــنــــات خـــــــارج 
أرصفة التحميل، مما يشير إلى 
أن الإنتاج يتباطأ، وأن البضائع 

لا يجري شحنها.
وباستخدام رؤية الكمبيوتر، 
وهي عملية تستمد لوغاريتماتها 
مـــن الـــصـــور الــرقــمــيــة أو مــقــاطــع 
الــــفــــيــــديــــو، فـــــإنـــــه يـــمـــكـــن لمــحــطــة 
«أوربـــيـــتـــال إنــســايــتــس» تــحــديــد 
الــســيــارات والــشــاحــنــات المنتظرة 
في ساحة شركة إنتاج قطع غيار 

السيارات الكورية.
ورغم أن الفيروس قد تسبب 
فــــي تـــبـــاطـــؤ الإنـــــتـــــاج فــــي بــعــض 
الأماكن لأن الحكومات تسعى إلى 
انــتــشــاره، فهناك صناعات  وقــف 
أخرى في أجزاء أخرى من العالم 

تستجيب بمزيد من النشاط.
تــحــتــفــظ مــحــطــة «أوربـــيـــتـــال 
إنــــســــايــــتــــس» بــــمــــؤشــــر لـــنـــشـــاط 
كيانات مثل ٣M، وهي مجموعة 
شــركــات أمريكية تصنع العديد 
مـــن المــنــتــجــات مـــن ضــمــنــهــا نــوع 
الأقنعة المستخدمة لمنع انتشار 
الأمــــراض الــتــي تنتقل عــن طريق 
يـــزداد الطلب على  الــهــواء، حيث 
هــذه الأقــنــعــة، وينهمك المعنيون 

بالإنتاج في زيادة وتيرة العمل، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــبـــحـــث عــنــهــا 
المــــســــتــــهــــلــــكــــون بـــــشـــــره لـــحـــمـــايـــة 
أنــفــســهــم. وأفــــادت الــشــركــة بأنها 
تــكــثــف عـــمـــلـــيـــات الإنـــــتـــــاج، ومـــن 
المؤكد أن أجهزة الاستشعار التي 
تــتــبــع حــركــة أقـــــدام المــوظــفــين في 

منشآتها كل يوم تؤكد ذلك.
مــــاذا تــحــتــاج أيــضــاً لمــحــاربــة 
انتشار الفيروس؟ إن الطلب على 
مــعــقــم الـــيـــديـــن فـــي ازديـــــــاد (ذلـــك 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن غــســل الــيــديــن 
بــالمــاء الــســاخــن والــصــابــون يعد 
فـــعـــالا أيـــــضـــــا). ورغــــــم أن حــاكــم 
نـــــيـــــويـــــورك أنــــــــــدرو كــــومــــو لـــديـــه 
ســــجــــنــــاء فــــــي ولايــــــتــــــه يـــتـــولـــون 
صناعة البدائل، فإننا نعلم أيضاً 
الــتــي تنتج  أن شــركــة «جـــوجـــو» 
معقم اليدين ماركة «بــوريــل» قد 
رفـــعـــت أعــــــداد الــعــامــلــين فـــي هــذا 
القطاع. فيمكن لمنصة «أوربيتال 
إنسايتس» تحليل البيانات التي 
تُــظــهــر عــــدد الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة 
المــــوجــــودة فـــي مــنــطــقــة جــغــرافــيــة 
مــعــيــنــة، مــمــا يمكنها مــن معرفة 
أعــداد الأشــخــاص في أماكن مثل 
مصنع «بوريل» الذي يبدو أنه زاد 
من نوبات العمل نهاية الأسبوع 

خلال شهر فبراير (شباط).
الــشــركــات القليلة  مــن ضــمــن 
التي أفلتت مــن «حــمــام الـــدم» في 

سوق الأسهم شركة «ريغينرون» 
المختصة بتصنيع أدوية مضادة 
لــلــفــيــروســات تــعــمــل عــلــى تطوير 
عـــــلاجـــــهـــــا الـــــــخـــــــاص بــــفــــيــــروس 
كورونا. ورغــم أن بيانات منصة 
«أوربيتال إنسايتس» بشأن شركة 
«ريغينرون» ليست تفصيلية مثل 
البيانات التي جمعتها عن غيرها 
من الشركات، فقد لاحظ محللوها 
أعـــداد المركبات  زيـــادة كبيرة فــي 
في ساحة انتظار الشركة مقارنة 

بالعام الماضي.
مــنــتــج آخـــــر تــحــتــاجــه عــــادة 
الــعــدوى الفيروسية هو  لمكافحة 
خافض الحرارة «أسيتامينوفين» 
الذي يعد المادة الفعالة المستخدمة 
في إنتاج عقار «تايلينول». وقد 
رصــــدت «أوربـــيـــتـــال إنــســايــتــس» 
زيــادة في نشاط مصنع تصنيع 

«تايلينول» في بورتوريكو.
في الأسابيع الأخــيــرة، شهد 
المصنع قــفــزة فــي عــدد الــســيــارات 
فـــــي ســــاحــــة انــــتــــظــــار الــــســــيــــارات 
القادمة لشحن  وعــدد الشاحنات 
المــنــتــجــات الــنــهــائــيــة، مــمــا يشير 
إلـــــى أنـــــه يـــجـــري تــصــنــيــع المـــزيـــد 
من المسكنات وشحنها لمساعدة 
المــرضــى فــي جميع أنــحــاء العالم 

للحصول على بعض الراحة.

* خدمات «تريبيون ميديا»

عمال في مصنع عطور كريستيان ديور في باريس يقومون بصنع معقمات لليدين سيتم منحها للمستشفيات الفرنسية (أ.ف.ب)

تسبب الفيروس  
في تباطؤ الإنتاج 
في بعض الأماكن 

لأن الحكومات 
تسعى إلى وقف 
انتشاره، لكن 

هناك صناعات 
أخرى في أجزاء 
أخرى من العالم 
تستجيب بمزيد 

من النشاط

,

,

أعلنت مجموعة 
من أندية القراءة 

والملتقيات 
الاجتماعية 
أنها ستعقد 

اجتماعاتها هذا 
الشهر إلكترونياً، 

نظراً لمنع 
التجمعات 
هذه الفترة

,

,
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الفراعنة  نعتاد دائماً أن نقرأ عن عمارة 
والــفــن والمعابد والمــقــابــر، وكلها موضوعات 
تتحدث عــن المـــوت وعــن الــعــالــم الآخـــر، ولكن 
هنا سوف أقدم لكم موضوعات طريفة تركها 
لنا المصري القديم، ومنها بردية تعرف باسم 
الـــبـــرديـــة الــهــزلــيــة، وهــــي لــحــيــوانــين يلعبان 
الضامة، وتعود هذه البردية إلى نحو ٣ آلاف 
عــــام، أي عــصــر الــرعــامــســة... وهــــذه الــبــرديــة 
الهزلية محفوظة بالمتحف البريطاني بلندن. 
وهي ممثل عليها رسوم ساخرة هزلية عبارة 
عن حيوانات تقوم بعمل حركات لا يقوم بها 
غــيــر الــبــشــر، لــذلــك نــشــاهــد عـــدويـــن لــدوديــن 
يشتركان معاً في لعبة الضامة، وكانت من 
الألعاب المحببة لدى الفراعنة، وقد تشبه لعبة 
الشطرنج حالياً ولكن قواعد لعبة الضامة ما 
زالــت غير معروفة. أمــا الــعــدوّان فقد مثلهما 
الفنان في شكل أسد وظبي، وأظهر التنافس 
الفنان  الشديد بينهما في اللعب وأظهر لنا 
أيضاً تفاصيل المنضدة التي يجلس أمامها 
الــلاعــبــان والمــقــعــديــن، ولــذلــك اعــتــقــد العلماء 
أن الفنان قــد خــرج عــن الــقــواعــد المــألــوفــة ولم 
يــعــجــبــه المــنــاظــر الــتــي صـــورهـــا عــلــى المــقــابــر 
والتي يظهر فيها الزوج يجلس أمام زوجته 

ويلعب الضامة.
وهناك منظر آخر أيضاً يرجع إلى عصر 
الـــرعـــامـــســـة وهـــــو يـــصـــور مـــوكـــب الـــوحـــوش 
والإوز. وهذا المنظر أيضاً موجود في المتحف 
الــبــرديــة السابقة  البريطاني، وهــو جــزء مــن 
الــهــزلــي يتضمن منظراً مألوفاً  الــجــزء  وهـــذا 
الــواقــف على  الفراعنة وهــو منظر القط  لــدى 
قدميه الخلفيتين، والقط بجانبه حيوان آخر 
قــد يشبه الثعلب ويقف خلف القط ويحمل 
صرة على كتفه ويمسك عصا، ومن الغريب 
أن المقدمة صور عليها أسد يمشي على قدميه 
الخلفيتين، وفي الوقت نفسه نرى القط يمسك 
بيده اليسرى عصا وهــو يجعل الإوز يسير 
خلف الأســد الأول، ومن الغريب أننا نشاهد 
على يده اليمني إوزة صغيرة. ويعتقد أن هذا 
الرسم الهزلي قد يشير إلى حكاية شعبية أو 

أسطورية لدى الفراعنة.
ومـــنـــظـــر هـــزلـــي آخـــــر مــــوجــــود بــجــامــعــة 
شــيــكــاغــو فـــي أمـــيـــركـــا، وهـــــذا المــنــظــر يظهر 
حــيــوانــين يـــؤذيـــان صــبــيــاً وقـــد تــم رســـم هــذا 
المنظر باللون الأحمر والأســود وهو مصور 
على شقفة من الحجر، أما المنظر فقد يشير 
إلــى رؤيـــة الــفــنــان إلــى الأوضــــاع المقلوبة في 
المجتمع فرسم هــذا المنظر ليعبر عن رؤيته 
لــلــحــالــة المــــوجــــودة فـــي الـــبـــلاد، فـــصـــور فتى 
صغيراً راكعاً على الأرض بما يشبه مناظر 
الأســــرى ويــرفــع يــديــه إلـــى أعــلــى، وقـــد يكون 
هذا الفتى أحد النبلاء ونرى القط الذي كان 
يعمل خادماً لدى الفأر يقوم بتأديب النبيل 

وضربه. 
ونــحــن نــعــرف أن المــنــاظــر المــعــروفــة على 
جــــــدران المـــقـــابـــر تـــصـــور صـــاحـــب المـــقـــبـــرة من 
الموظفين أو النبلاء وهو جالس على كرسيه 
بينما يــقــوم خــادمــه بــتــأديــب أحــد الــعــمــال أو 
الــفــلاحــين الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي أرضـــــه. وهـــذا 
مــن المــنــاظــر المــألــوفــة الــتــي نــراهــا دائــمــاً على 
المقابر، ولذلك يعتقد أن هذا المنظر قد صور 
بهذا الشكل ليكون رسماً توضيحياً لقصة 
كتبت للأطفال، حيث تقوم الحيوانات بنفس 

القصص التي كان يقوم بها الآدميون.

الصور الهزلية الفرعونية

> محمد بن محمود العلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، التقى أول من 
أمس، وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، 
وجــرى خــلال اللقاء بحث سبل دفــع علاقات 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، وخــاصــة فــي المــجــال 
الـــعـــســـكـــري، وتــوســيــعــه مـــن حــيــث الــتــدريــب 

والتمارين المشتركة، إلى جانب 
بحث الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك بين السعودية وتونس.

تـــــوفـــــيـــــق، وزيــــــر  > هـــــشـــــام 
قـــــــطـــــــاع الأعـــــــــمـــــــــال الــــــــعــــــــام فـــي 
مــصــر، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس، 
ســـيـــرجـــي تــيــرتــنــتــيــيــف، ســفــيــر 
دولــــة بــيــلاروســيــا فــي الــقــاهــرة، 
ومــــــــســــــــؤولــــــــي شـــــــركـــــــة «مـــــــــــاز» 
الـــــبـــــيـــــلاروســـــيـــــة، لـــبـــحـــث ســبــل 
دعـــم وتــعــزيــز عــلاقــات الــتــعــاون 
المشترك، حيث تم التباحث حول 
إمــكــانــيــة الـــتـــعـــاون فـــي مــشــروع 
إنــتــاج ســـيـــارات «مــيــكــروبــاص» 
على خطوط الشركة الهندسية 
لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الــتــابــعــة 
لــلــشــركــة الــقــابــضــة لــلــصــنــاعــات 
المعدنية، إحـــدى شــركــات وزارة 

قطاع الأعمال العام.
هـــــيـــــكـــــس  جـــــــــاســـــــــتـــــــــين   <
ســـيـــبـــيـــريـــل، ســـفـــيـــر الـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية لدى البحرين، 
استقبله أول مــن أمـــس، الفريق 
أول الــشــيــخ راشــــد بــن عــبــد الله 
الــــداخــــلــــيــــة  آل خــــلــــيــــفــــة، وزيـــــــــر 
الــبــحــريــنــي، حــيــث جــــرى خــلال 
الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــراض الـــعـــلاقـــات 
الــقــائــمــة بــين البلدين،  الثنائية 
وبحث عدد من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الفريق طارق 
بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام.

> أمين الشرقاوي، المنسق المقيم لأنشطة 
الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، استقبله 
أول من أمس، الدكتور عبد اللطيف بن راشد 
الــزيــانــي، وزيــر الخارجية البحريني؛ وذلــك 
بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة عــمــلــه لـــدى المــمــلــكــة، 
وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالجهود الطيبة 
والــبــارزة التي بذلها الــشــرقــاوي خــلال فترة 

عــمــلــه فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن؛ مــمــا أســهــم في 
تطوير علاقات التعاون والصداقة بين المملكة 
ومنظمة الأمم المتحدة والارتقاء بها إلى آفاق 

أشمل، وصولاً إلى شراكة نوعية ومتميزة.
> الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن حـــمـــد بــــن مــحــمــد 
الـــشـــرقـــي، ولـــــي عـــهـــد الـــفـــجـــيـــرة بـــــالإمـــــارات، 

استقبل أول مــن أمــس، عبد 
الــــلــــه الـــــــشـــــــراري، الـــحـــاصـــل 
عــلــى ذهــبــيــة بــطــولــة الــعــرب 
لمــصــارعــة الـــذراعـــين والــقــوة 
الـــبـــدنـــيـــة، الـــتـــي أقــيــمــت في 
الإســكــنــدريــة بــمــصــر. وهــنــأ 
ولــــــــــي الــــــعــــــهــــــد، الـــــــشـــــــراري 
لحصوله على المركز الأول في 
البطولة، مشيداً بالمستوى 
الرفيع الذي ظهر به وتمكنه 
من اختطاف ذهبية وزن ١١٠ 
كيلو من بطل العالم ومنح 
دولة الإمــارات المركز الثاني 

بالترتيب العام للفرق.
> الدي ولد الزين، وزير 
التنمية الريفية الموريتاني، 
أمــــــس،  اســــتــــقــــبــــل أول مــــــن 
الــدولــي  الممثل المقيم للبنك 
فـــــي مــــوريــــتــــانــــيــــا، وتــــنــــاول 
القائم  اللقاء أوجــه التعاون 
بــــــين مــــوريــــتــــانــــيــــا والـــبـــنـــك 
الـــدولـــي، خــاصــة مـــا يتعلق 
بـــتـــنـــفـــيـــذ بــــعــــض المــــشــــاريــــع 
والــبــرامــج التنموية الممولة 
بــالــتــعــاون بـــين مــوريــتــانــيــا 
وهــــــــذه المــــؤســــســــة الـــدولـــيـــة 
فــي مــجــال التنمية  المــانــحــة 
الريفية. حضر اللقاء مدير 
الاســتــراتــيــجــيــات والــتــعــاون 

الله  والبرمجة بــوزارة التنمية الريفية، عبد 
باب زياد.

> حمد غانم المهيري، سفير دولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة المــعــتــمــد لـــدى مــوريــتــانــيــا، 
استقبله أول من أمس، نيانغ جبريل حمادي، 
الــعــام للحكومة الموريتانية،  الــوزيــر الأمـــين 
وتــم خــلال اللقاء، الــذي عقد بمكتب حمادي 
بالعاصمة نــواكــشــوط، اســتــعــراض مجالات 
التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها، خاصة 

فـــي مـــجـــالات تــدخــل الـــــــوزارة. جـــرت المــقــابــلــة 
بحضور مستشار الوزير الأول، المدير العام 
لتنسيق العمل الحكومي، يسلم ولد حمدان. 
> عــبــد الــلــه بــن حــمــد الــســبــيــعــي، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى كــوت ديفوار، 
السفير غير المقيم لــدى جمهورية ليبيريا، 
اســتــقــبــل أول مــن أمـــس بمكتبه 
فــــي مـــقـــر الـــســـفـــارة بــالــعــاصــمــة 
الإيـــــفـــــواريـــــة أبـــــيـــــدجـــــان، وزيـــــر 
خــارجــيــة لــيــبــيــريــا، جــيــبــزونــقــر 
فيندلي، خلال الزيارة التي يقوم 
بها الأخير لكوت ديفوار، حيث 
بحث الطرفان العلاقات الثنائية 
بــين المملكة العربية السعودية 
وجمهورية ليبيريا في مختلف 

المجالات وسبل تعزيزها.
> الــنــاهــا بــنــت حــمــدي ولــد 
المــيــاه والصرف  مكناس، وزيـــرة 
الــــــصــــــحــــــي فــــــــي مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا، 
اســتــقــبــلــت أول مــن أمــــس، ممثل 
صندوق الأمــم المتحدة للطفولة 
(يـــونـــيـــســـيـــف) فــــي مــوريــتــانــيــا، 
ارفيه برييه، بمكتبها في الوزارة 
بنواكشوط، حيث تناول اللقاء، 
الذي جرى بحضور الأمين العام 
لـــــلـــــوزارة مــحــمــد ولـــــد عـــبـــد الــلــه 
الـــســـالـــم ولــــد أحــــمــــدوا، عــلاقــات 
الــقــائــم بــين موريتانيا  الــتــعــاون 
وهــــذه الــهــيــئــة الأمــمــيــة والــســبــل 
الــكــفــيــلــة بــتــطــويــرهــا وتــعــزيــزهــا 

مستقبلاً.
قـــنـــصـــل  يــــــاســــــر عـــــــابـــــــد،   <
عــــام جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
فـــي ســـيـــدنـــي، شـــــارك أمـــــس، في 
احــتــفــالــيــة الــكــنــيــســة الإنــجــيــلــيــة 
المصرية بضاحية مريلاندز بمدينة سيدني 
بمناسبة تقاعد راعي الكنيسة، القِس حمدي 
الــعــام التهنئة للقِس  عـــوض. وقـــدم القنصل 
ووجّـــــــه الـــشـــكـــر لــــه عـــلـــى مـــــدة خـــدمـــتـــه راعـــيـــاً 
للكنيسة الإنجيلية منذ عام ١٩٩٤. وأشار عابد 
إلــى أهمية اســتــمــرار التنسيق بــين الكنيسة 
الإنجيلية المصرية والقنصلية المصرية، مُثنياً 
على الانخراط الإيجابي للكنيسة في جميع 

الأنشطة التي تقوم بها القنصلية.

هشام توفيق

ياسر عابدجاستين سيبيريل

اكتشافه أدّى إلى تغيير تاريخ البشرية

ة من المطهرات
ّ
الصّابون أكثر فاعلي

نيويورك: فيريس جبر*

ربــــمــــا حـــــدث الأمـــــــر صــــدفــــة قــبــل 
آلاف الــســنــين. فــحــســب أســـطـــورة من 
الأســاطــيــر، غسل المطر دهــون ورمــاد 
الذبائح الحيوانية المتكررة في نهر 
قــــريــــب، حـــيـــث شــكــلــت تـــلـــك المـــقـــاديـــر 
مجتمعة رغــوة ذات قــدرة عالية على 
تــنــظــيــف الـــجـــلـــد والمـــــلابـــــس. وربـــمـــا 
كان الإلهام سببا للاتجاه للنباتات 
لإنتاج المحاليل الرغوية الناتجة عن 

غلي أو هرس بعض النباتات.
ورغـــم ذلـــك، فقد أدّى الاكتشاف 
إلــى تغيير تاريخ  الــقــديــم للصابون 
البشرية. فعلى الرّغم من أنّ أسلافنا 
فعلوا ذلــك ولــم يكن بإمكانهم توقع 
نـــتـــائـــجـــه الــــلاحــــقــــة، فـــــــإنّ الـــصـــابـــون 
ســيــصــبــح فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف أحـــد 
أكثر دفاعاتنا فاعلية ضد مسببات 

الأمراض غير المرئية.
يعتقد الناس عادة أنّ الصابون 
مادة لطيفة وناعمة، ولكن إذا نظرنا 
إلـــيـــه مــــن مـــنـــظـــور الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة 
الـــدقـــيـــقـــة، فـــغـــالـــبـــاً مــــا يـــكـــون مـــدمـــراً 
للغاية، إذ تكفي قطرة من الصابون 
العادي المخفف في الماء لقتل العديد 
من أنواع البكتيريا والفيروسات، بما 
في ذلــك فيروس «كــورونــا» المستجد 
الذي انتشر في العالم مؤخرا. إنّ سر 
الــقــوة العظيمة للصابون يكمن في 

تكوينه الهجين.
يــتــكــوّن الــصــابــون مـــن جــزيــئــات 
عــلــى شــكــل دبـــــوس، لــكــل مــنــهــا رأس 
مــحــبــة لـــلـــمـــاء تـــرتـــبـــط بــــه بــســهــولــة، 
وذيل كاره للماء ينفر منها ويفضل 
الارتباط بالزيوت والدّهون. وعندما 
تـــعـــلـــق هـــــــذه الــــجــــزيــــئــــات فـــــي المـــــــاء، 
ـــهـــا تــطــفــو بـــالـــتّـــنـــاوب كـــوحـــدات 

ّ
فـــإن

منفردة وتتفاعل مع جزيئات أخرى 
فـــي المـــحـــلـــول وتــتــجــمــع فـــي فــقــاعــات 
صغيرة تسمى المذيلات، حيث تتوجه 

الرؤوس للخارج والذيول للداخل.
 تــــحــــتــــوي بــــعــــض الـــبـــكـــتـــيـــريـــا 
والفيروسات على أغشية دهنية تشبه 
المـــذيـــلات ذات طــبــقــات مـــزدوجـــة مع 
شريطين من الذيول النافرة محصورة 
بين حلقتين من الرؤوس المحبة للماء. 
هـــذه الأغــشــيــة مــرصــعــة بــبــروتــيــنــات 
مــهــمّــة تــســمــح لــلــفــيــروســات بــإصــابــة 
الــحــيــويــة التي  المــهــام  الــخــلايــا وأداء 
تبقي البكتيريا حية. تشمل مسببات 
الأمراض الملفوفة في الأغشية الدهنية 
فــيــروس «كــورونــا»، وفــيــروس نقص 
المـــنـــاعـــة المــكــتــســبــة (إتـــــــش آي فــــي)، 
الــتــي تسبّب الالتهاب  والــفــيــروســات 
الكبدي سواء (بي وسي)، والهربس، 
والإيــبــولا، والــزيــكــا، وحــمــى الضنك، 
والــعــديــد مــن البكتيريا التي تهاجم 

الأمعاء والجهاز التنفسي.
عــــنــــدمــــا تــــغــــســــل يـــــديـــــك بــــالمــــاء 
والــصــابــون، فإنك تحيط أي كائنات 
دقيقة على جلدك بجزيئات الصابون. 
وتحاول الذيول النافرة في جزيئات 
الــــصــــابــــون الـــعـــائـــمـــة الــــحــــرة الـــهـــرب 
مـــن المـــــاء. فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة، تــنــدفــع 
الذيول إلى المغلفات الدهنية لبعض 
المــيــكــروبــات والــفــيــروســات لتفصلها 

عن بعضها البعض.

 وفـــــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــــــصـــــــــــدد، قـــــــال 
البروفيسور بال ثوردارسون، رئيس 
قسم الكيمياء في جامعة نيو ساوث 
ها تعمل على خلخلة النظام 

ّ
ويلز: «إن

بأكمله»، حيث تتسرب البروتينات 
الأســاســيــة مــن الأغــشــيــة المــمــزقــة إلــى 
المــــيــــاه المـــحـــيـــطـــة لــتــقــتــل الــبــكــتــيــريــا 

وتجعل الفيروسات عديمة الفائدة.
عـــــلـــــى نـــــفـــــس المـــــــــنـــــــــوال، تـــعـــطـــل 
بــعــض جــزيــئــات الــصــابــون الـــروابـــط 
للبكتيريا  تسمح  الــتــي  الكيميائية 
والفيروسات والأوســـاخ بالالتصاق 
عــلــى الــســطــوح لــتــرفــعــهــا عــن الــجــلــد. 
المــيــكــروبــات أيضاً  ويمكن أن تتكون 
حول جزيئات من الأوســاخ وشظايا 
الفيروسات والبكتيريا، لتعلّقها في 
أقــفــاص عــائــمــة. وعــنــد شطف يديك، 
يجري غسل جميع الكائنات الحية 
الــدقــيــقــة الـــتـــي تــــضــــرّرت واحــتــجــزت 

وقتلت بواسطة جزيئات الصابون.
 إجـــمـــالا، مــطــهــرات الــيــد ليست 
موثوقة مثل الصابون، حيث تعمل 
المــــطــــهــــرات الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى ٦٠ 
فـــي المـــائـــة عــلــى الأقــــل مـــن الإيــثــانــول 
بــصــورة مشابهة، وتُــهــزم البكتيريا 
والــــــفــــــيــــــروســــــات نـــتـــيـــجـــة لــخــلــخــلــة 
الدّهنية. لكنّ تلك المطهرات  الأغشية 
لا تستطيع بسهولة إزالـــة الكائنات 

الحية الدقيقة من الجلد. 
 هناك أيضاً فيروسات لا تعتمد 
عــــلــــى الأغــــشــــيــــة الــــدهــــنــــيــــة لإصــــابــــة 
الــــخــــلايــــا، وكــــذلــــك الــبــكــتــيــريــا الــتــي 
تحمي أغشيتها الرقيقة بدروع قوية 
من البروتين والسكر. تشمل الأمثلة 
البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهاب 
السحايا والالتهاب الرئوي والإسهال 
والـــتـــهـــابـــات الـــجـــلـــد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
فيروس التهاب الكبد (إيه) وفيروس 
شـــلـــل الأطـــــفـــــال وفــــيــــروســــات الأنــــف 
والــــفــــيــــروســــات الــــغــــدديــــة (الأســــبــــاب 

الشائعة لنزلات البرد).
 هــــذه المـــيـــكـــروبـــات الأكــثــر 

مرونة بشكل عام أقل عرضة للهجمات 
لــلإيــثــانــول والــصــابــون.  الكيميائية 
لـــكـــن الــتّــنــظــيــف الــــقــــوي بــالــصــابــون 
والمـــاء لا يـــزال بإمكانه الــقــضــاء على 
هــذه الميكروبات من الجلد، وهــو ما 
يجعل غسل اليدين أكثر فاعلية من 
المطهر. فالمطهر الكحولي هو نسخة 
احــتــيــاطــيــة جـــيـــدة عـــنـــدمـــا لا يــكــون 
الوصول إلى الماء والصابون متاحا.

الــجــراحــة الروبوتية   فــي عصر 
والــــعــــلاج الــجــيــنــي، مـــن المـــدهـــش أن 
تـــســـتـــمـــر وصــــفــــة المــــــــاء والــــصــــابــــون 
الــبــســيــطــة الــقــديــمــة - الـــتـــي لـــم يــطــرأ 
عليها تعديل - إحــدى أهــم وسائلنا 
الــطــبــيــة. فــعــلــى مــــدار الـــيـــوم، نلتقط 
أنــواع الفيروسات والكائنات  جميع 
الــدقــيــقــة مــن الــكــائــنــات والأشــخــاص 
المحيطين في البيئة. عندما نلامس 
أعيننا وأنفنا وفمنا من دون وعي، 
وهــي عــادة - تشير إحــدى الدراسات 
ها تتكرر كل دقيقتين ونصف 

ّ
إلى أن

- تــــدفــــع بــــمــــيــــكــــروبــــات خــــطــــرة إلــــى 
أعضائنا الداخلية.

 يعد الغسيل بالماء والصابون 
مـــــن المـــــمـــــارســـــات الـــصـــحـــيـــة الـــعـــامـــة 
الرئيسية التي يمكن أن تقلل بشكل 
كبير من معدل انتشار الوباء وتحد 
مـــــن عـــــــدد الإصــــــــابــــــــات، مـــــمّـــــا يــمــنــع 
زيــادة العبء الكارثي للمستشفيات 
التقنية هــذه تعمل  والــعــيــادات. لكن 
فقط إذا غسل الجميع أيديهم بشكل 
متكرر وشامل. لكن ذلك يتطلب عمل 
رغــوة وفــيــرة، وفــرك راحــتــي وظهري 
الـــيـــديـــن، وتـــشـــابـــك الأصــــابــــع وفــــرك 
أطراف الأصابع على راحة اليدين ثم 
لف قبضة صابونية حول الإبهامين.

 وتنصح بوني هنري، مسؤولة 
الصحة الكندية، قائلة: «اغسل يديك 
ـــــك تــغــســلــهــا بــعــد تقطيع 

ّ
كــمــا لـــو أن

الــحــار وتــريــد التخلص ممّا  الفلفل 
علق بهما». 

* خدمة «نيويورك تايمز»

,
,

 في عصر 
الجراحة 
الروبوتية 
والعلاج 
الجيني، 

من المدهش 
أن تستمر 
وصفة الماء 
والصابون 
البسيطة 
القديمة - 

التي لم يطرأ 
عليها تعديل 
- إحدى أهم 

وسائلنا 
الطبية

عبد الله بن حمد 
السبيعي

الماء والصابون يُبطئان معدل الوباء ويحُدّان من الإصابة بالفيروس

إلغاء مسابقة «يوروفيجن» 
الغنائية الأوروبية

 ومهرجان «غلاستونبري»

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي مـــــــوجـــــــة إلـــــــــغـــــــــاء كـــل 
الأنشطة الترفيهية طالت حتى 
الــفــعــالــيــات المــســتــقــبــلــيــة، مثل 
مسابقة «يوروفيجن» الغنائية 
الأوروبــــــــــيــــــــــة، وهــــــــي مــــــن أهــــم 
الأحداث التلفزيونية في العالم، 
حسبما أعلن منظمون، أمس. 
كـــمـــا أعــــلــــن مــنــظــمــو مـــهـــرجـــان 
«غلاستونبري» السنوي أنهم 
ألغوا نسخة هــذا العام بسبب 
وباء فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبهم، قال منظمو 
مسابقة «يوروفيجن» في بيان 
نقلته «وكــالــة رويــتــرز»، أمــس: 
«نـــعـــلـــن بـــبـــالـــغ الأســـــــف إلـــغـــاء 
مسابقة (يوروفيجن) الغنائية 
فـــــي روتـــــــــــــردام».  لـــــعـــــام ٢٠٢٠ 
الـــــقـــــيـــــود عــلــى  وأضــــــــافــــــــوا أن 
الــســفــر والخطر   المحتمل على 
المـــشـــاركـــين والمــشــاهــديــن جعل 
«من المستحيل المضي قدماً في 

تنظيم الحدث».
وتقام المسابقة سنوياً منذ 
ع أن 

َّ
عام ١٩٥٦، وكان من المتوق

تــجــتــذب ٢٠٠ مــلــيــون مــشــاهــد، 
يـــحـــضـــر عـــــشـــــرات الآلاف  وأن 
حفلها الختامي الذي كان مقرراً 

يوم ١٦ مايو (أيار).
أمـــــــــا مــــنــــظــــمــــو مــــهــــرجــــان 
«غـــــلاســـــتـــــونـــــبـــــري» فـــأعـــلـــنـــوا 
قــرارهــم عــبــر «تــويــتــر» قائلين: 
«نــحــن آســفــون للغاية للإعلان 
عن هــذا الأمــر، لكننا سنضطر 
إلــــــــى إلــــــغــــــاء (غــــلاســــتــــونــــبــــري 
الــتــذاكــر  ٢٠٢٠)»، وأضـــافـــوا أن 
الــتــي تــم شــراؤهــا لــهــذا الحدث 
ســتــكــون صــالــحــة لــعــام ٢٠٢١، 
حسبما نقلت «وكالة الصحافة 

الــفــرنــســيــة». واخــتــيــرت نجمة 
الــبــوب تايلور سويفت لتكون 
نجمة هذا المهرجان الموسيقى 
الـــذي يقام  البريطاني الأشــهــر 
في موقع مزرعة ريفية، جنوب 
غربي إنجلترا، منذ عام ١٩٧٠.

كــــــــــان مـــــــن المـــــــقـــــــرر أيــــضــــاً 
البيتلز  فـــرقـــة  مــشــاركــة عــضــو 
بـــول مــكــارتــنــي، ومــغــنــي الـــراب 
الأمـــيـــركـــي كـــنـــدريـــك لامــــــار فــي 

المهرجان.
وكــــانــــت تــــذاكــــر المـــهـــرجـــان 
الــــــــــذي يـــحـــتـــفـــل هــــــــذه الـــســـنـــة 
بــالــذكــرى الخمسين لانطلاقه، 
البالغ عددها ١٣٥ ألفاً قد بيعت 
بــالــكــامــل فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول)  في ٣٤ دقيقة.
وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــحــــدث 
إمـــــيـــــلـــــي إيـــــفـــــيـــــس ووالــــــــدهــــــــا 
مايكل إنهما اتخذا قــرار إلغاء 
المــــــهــــــرجــــــان، بــــعــــدمــــا أوصــــــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة هـــذا 
الأســـــبـــــوع بـــــــإجـــــــراءات تــحــظــر 

التجمعات.
وأوضــــــــــح المــــنــــظــــمــــون فــي 
بيان «هذا هو خيارنا الوحيد 
لــلــتــطــبــيــق»، مضيفين  الـــقـــابـــل 
فـــي أن يتحسن  يــأمــلــون  أنــهــم 
الـــوضـــع بــحــلــول أواخــــــر شهر 
يونيو (حـــزيـــران)، وهــو موعد 

المهرجان.
وتـــابـــعـــوا: «لـــكـــن حــتــى لو 
ن الوضع، لم نعد قادرين  تحسَّ
عــلــى تــمــضــيــة الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
أفـــــراد  المـــقـــبـــلـــة مــــع الآلاف مــــن 
المــزرعــة، الذين  الطاقم هنا فــي 
يساعدوننا فــي العمل الهائل 
الــلازمــة  لبناء البنية التحتية 
لاســتــقــبــال أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ ألــف 

شخص».

أعلن منظمو مهرجان غلاستونبري السنوي إلغاء 
نسخة هذا العام من المهرجان (أ.ف.ب)
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 كاتبة وأديبة سورية.

 حائط - مطربة اماراتية.

 حرف نصب - وقت.

 تحية - ابن نوح.

 مرسى السفن - للنهي.

 مادة قاتلة - مدينة ايطالية.

 جبل فلسطيني - بين جبلين 

 "معكوسة".

 من الخطاطيف "معكوسة" - ضد 

 ايسر.

 متشابهان - لوم "معكوسة".

 فائدة محرمة "معكوسة".

 ممثل سوري.

 ظرف مكان - ضد يسار.

 امر عظيم "معكوسة" - في الفم - حافظ

 الباب.

 صك البيع ونحوه "معكوسة" - أضاء.
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 للمناداة - نسل "مبعثرة".

 المطلب "معكوسة" - عقل "معكوسة".

 شعور "معكوسة" - جمع بيت.

 ناقل "معكوسة" - لطيفة.

 متشابهان - آخر الديانات.

 واشي - شهر ميلادي.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

محمد بن محمود العلي

الناها بنت حمدي 
ولد مكناس



ترجمة شكسبير إلى العربية من أكثر المهام الأدبية مشقة ودقة، 

قرأ عادة في المنازل، 
ُ
ل حياً، ولا ي

َّ
مث

ُ
ومن أشدها عقوقاً. فالمسرح لا ي

حتى لو كان المسرح الشكسبيري الخطابي الحكمي، الذي يبحث 

فيه جميع الــنــاس فــي جميع الأوقــــات عــن قــول مــأثــور، أو شواهد 

درامية هنا أو هناك.

ترجمات شكسبير الأولى بدأها الشاعر خليل مطران في مصر 

أوائــل القرن الماضي. وكانت من نــوع التعريب التقريبي. فقد كان 

جمهور المسرح المترجم في مصر ولبنان واسعاً. ثم تصدى للمهمة 

المعقدة الأديب الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا، الذي اختار بغداد 

موطناً في ظل شجرة نخيل.

نعم عليهم الذين 
ُ
لم أقرأ شكسبير جبرا كما يجب؛ لأنني من الم

المــســرح، أو في  قـــرأوه بلغته، وشــهــدوا أعماله الكبرى دائــمــاً على 

السينما. لكنني تساءلت يومها كيف  لرجل، حتى في مثل كفاءة 

وثقافة جبرا أن يتصدى لمثل هــذا العمل، ومــا هي جــدواه المادية، 

وحتى المعنوية، أي في النخب الصغيرة؟

ثمة في العراق من ذهب إلى أبعد من جبرا. هذه هي الطبعة 

المـــدى) لمسرحية «مــاكــبــث» كما رآهــا الشاعر صلاح  (دار  لــــ الثالثة 

نـــيـــازي، مــقــدمــاً لــهــا بــبــحــث فــائــق حـــول الأخـــطـــاء، أو الــهــفــوات، أو 

الإضافات الضعيفة، التي وقع فيها جبرا.

المشقة هنا مضاعفة. الشاعر العراقي لا يذهب مباشرة إلى 

 على 
ً
«ماكبث» لكي يترجمها وفقاً لرؤيته ودراســتــه، بل يمر أولا

. فعندما صدرت 
ً
ترجمة جبرا، ناقداً ومصححاً وعاتباً وليس مجادلا

الطبعة الأولى من ترجمته ومقدمته العام ٢٠٠٠، كان قد مضى أربع 

سنوات على وفاة الرجل المتعدد المواهب في الرسم والنقد والرواية، 

وخصوصاً في ذلك العمل الجبار، وهو نقل آثار شكسبير ومناخها 

الإنجليزي الدرامي، إلى عالم خال من أي مشابهات مماثلة.

غير أن صلاح نيازي أمضى حياته كما يبدو، في تحدي الأعمال 

الصعبة. وقد ترجم كذلك رواية الآيرلندي جيمس جويس «أوليس». 

وهو عمل أكثر تعقيداً بكثير في النقل من أعمال شكسبير. فهو من 

قسمين؛ النص والحواشي. ومن دون الأخيرة، ليس النص سوى 

ســرد تجريبي في حــارة من حــارات دبلن. وبرغم معرفته المسبقة 

بهذا الواقع مضى نيازي في المغامرة. فما الجدوى من ترجمة نص، 

شــروحــه أكــبــر مــنــه؟ إلا أن هــذا ســر لعبة الترجمة عــنــده: الــشــراح. 

الاستفاضة في اللجوء إليهم، والإفاضة في الاعتماد عليهم. ولطالما 

عاد إليهم في مبارزة جبرا إبراهيم جبرا، الذي يلاحقه سطراً سطراً 

وكلمة كلمة، وكأنما الغاية الحقيقية ليست ترجمة جديدة لماكبث 

بقدر ما هي رد الاعتبار لصاحب حقوق الدهشة.

ة من طرف واحد. 
ّ
عمل جمالي في مواجهة آخر. ومبارزة ودي

لذلك، لا يكف صلاح نيازي عن تسجيل الأهداف. بيادق بيادق.

أخــذنــا نتجاذب أطـــراف الحديث أو - بمعنى أكثر صدقاً - 

 
ً
أخذنا (نحش) - أي ننتقد عباد الله - وتناولنا فيما تناولنا رجلا

ثرياً اشتهر بالبخل، وتوفي قبل أيام، ووجدوا في وصيته أنه 

قد تبرع بمبلغ معين لبناء مسجد - على أمل أن يحصل مقابل 

ذلك على منزل في الجنة.

فقال أحد الحاضرين تعليقاً على ذلك: إن من يؤجل تبرعه 

لأعمال الخير إلى ما بعد وفاته، إنما هو في الواقع يتبرع من مال 

ة يكون 
ّ
الورثة، وليس من ماله، وعلى هذا الأساس فمنزل الجن

في الواقع من حق أبنائه لا من حقه هو.

 عن 
ً
 وبخلا

ً
عندها أول ما خطر على بالي رجل لا يقل ثــراء

الرجل المتوفى، وسألت الحاضرين: هل تعرفون فلاناً؟!، فقالوا: 

نعم، ومن هو الذي لا يعرف (أشعب)؟!

فقلت: هل تصدقون أنني صادفته قبل أشهر في إحدى المدن 

الأوروبية، وتعجبت عندما دعاني إلى زيارته في فندق (خمس 

نجوم)، وازداد تعجبي عندما دخلت عليه في (جناحه) الملوكي، 

لأنه يعرف أنني أعرف أنه من شدة بخله لا يتورع من أن يمص 

 في (بنسيون) 
ّ
حتى (الذبابة)، وكان سابقاً إذا سافر لا يسكن إلا

بنجمة واحــدة، فماذا حصل وكيف تشقلبت الأمـــور؟!، واتضح 

لي أنه مصاب بمرض عضال، وأن أيامه أصبحت معدودة حسب 

توقع الأطــبــاء، فقرر أن يفتحها (بــلارس كشف) مثلما يقولون 

حريفة (الكوتشينة) - أي قرر أن يرفه عن نفسه في (الوقت بدل 

الضائع).

 لي: 
ً
وعندما لاحظ استغرابي أخذ يقهقه من تعجبي قائلا

هل تعتقد أن مصاريفي الآن وأجرة الفندق هي من فلوسي؟!، لا 

إنها من فلوس (الورثة) يا مجنون، ها ها ها.

وما إن سمعت ذلك حتى ازداد جنوني.

وبما أننا بصدد الحديث عن البخل والبخلاء، اسمحوا لي 

أن أروي لكم هذه النكتة الباردة والبايخة في نفس الوقت:

فيقال إن أحــد الأسكوتلنديين - وهــم مشهورون بالبخل - 

اشترى ورقتي «يانصيب»، فربحت إحداهما الجائزة الأولــى، 

وهــي ســيــارة جــديــدة فــاخــرة، ولكنه رغــم ذلــك كانت تبدو عليه 

الكآبة والحزن، وسأله أحد أصدقائه عن سبب حزنه مع أنه رابح 

الجائزة الأولى، فقال في ألم: إنني حزين لأنني اشتريت ورقتين، 

مع أن الورقة الرابحة كانت تكفي!! - انتهى.

وبعض من يقرأ كلامي هذا قد يظن واهماً أنني من سلالة 

(حاتم الطائي)، وما عرف أنني (أتمحك) بالكرماء - أي أن هوايتي 

الأولى والأخيرة هي ملازمة الكرماء - خصوصاً المبذرين منهم 

لــو كــانــوا إخــوانــاً للشياطين، وعشمي فــي أن مــن يجاور  حتى 

السعداء قد تصيبه عدواهم.

جاور السعيد تسعدماكبث متنازعاً في بغداد
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editorial@aawsat.com
احتمالات كبيرة لعدم استئناف الدوري 

الإنجليزي مطلع أبريل

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

لندن: «الشرق الأوسط»

قــنــوات البندقية  تــبــدو مــيــاه 

أكــثــر وضــوحــاً بعد أن أبقى  الآن 

انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا الــــزوار 

بعيدين عن المدينة العائمة. ومع 

اســــتــــمــــرار الـــعـــالـــم فــــي الــتــصــدي 

لـــلـــفـــيـــروس، يـــعـــانـــي الـــــوبـــــاء مــن 

بــــعــــض الآثـــــــــــار الــــجــــانــــبــــيــــة غــيــر 

المـــتـــوقـــعـــة. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 

فإن البندقية هي واحدة من أكبر 

مـــنـــاطـــق الــــجــــذب الـــســـيـــاحـــي فــي 

إيطاليا التي عادة ما تتعامل مع 

الزوار على مدار العام.

وفي الوقت الحالي، رغم ذلك، 

فـــإن الــبــلــد بأكمله تــحــت الإغـــلاق 

حيث يستمر انتشار الفيروس، 

وقــد لاحــظ السكان المحليون في 

البندقية أن المياه في قنوات المدينة 

أصبحت أكثر وضوحاً، مع وجود 

أســـمـــاك صــغــيــرة مــرئــيــة لــلــعــين. 

الــحــدث الغريب جعل بعض  هــذا 

السكان يقومون بتحميل صور 

للأسماك تسبح في مياه القنوات 

على مواقع التواصل الاجتماعي 

مــثــل «فــيــســبــوك» و«إنــســتــغــرام» 

لجذب التعليقات من المستخدمين 

الآخـــريـــن. وكــتــبــت مــاريــا لانـــارو: 

«الــطــبــيــعــة تــســتــأنــف حــيــاتــهــا... 

كــم هــي جميلة». وقــال مستخدم 

آخـــر، فــيــلا لــــوري، إنـــه يتمنى أن 

تكون المياه بهذا الوضوح دائماً. 

وكتب: «رائع، فهناك فرصة لرؤية 

الأسماك بوضوح». ورأى آخرون 

أنها بقعة ضوء في ظلمة الوباء 

عــلــى المــديــنــة المــزدحــمــة بالسياح 

طول العام. وقالت كاتيا فاميلي: 

«يا لها من أعجوبة هذه البندقية، 

.«
ً
هذا الفيروس جلب شيئاً جميلا

لــكــن فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــبــدو 

، أخــبــر مــكــتــب عــمــدة 
ً
هـــذا جــمــيــلا

الــبــنــدقــيــة شــبــكــة قـــنـــاة «ســــي إن 

إن» بأن التغيير هذا لا يرجع في 

الواقع إلى تحسن جودة المياه في 

المدينة. وأضاف: «لكن الهواء أقل 

تلوثاً لأن حركة السفن والقوارب 

أقــــل مـــن المــعــتــاد بــســبــب الــحــركــة 

المقيدة للسكان».

البندقية بقعة ضوء في ظلمة الوباء

الشبكة العنكبوتية تختبر قدرتها على تحمّل عمل الملايين من منازلهم
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع عــمــل مــلايــين مـــن مــنــازلــهــم 

الــعــالمــيــة بسبب  عــن طــريــق الشبكة 

تفشي فيروس «كــورونــا»، واجهت 

بعض شركات الاتصالات الأوروبية 

مشكلات فــي الاتــصــال بالإنترنت، 

مــمــا زاد الــتــحــمــيــل عــلــى الــشــبــكــات 

المــائــة، واختبر  بنسبة نحو ٣٠ في 

قدرة تحملها.

وكانت شركة «٠٢» البريطانية 

ــة «تـــلـــيـــفـــونـــيـــكـــا»  المـــمـــلـــوكـــة لـــشـــركـ

الإســـبـــانـــيـــة قــــد قــــالــــت إنــــهــــا تــلــقــت 

بلاغات من عملاء يجدون صعوبة 

تــتــعــلــق بــالــشــبــكــة الـــصـــوتـــيـــة، مــع 

عمل كثيرين من منازلهم خوفاً من 

التعرض للعدوى بالفيروس. وقالت 

الشركة أمــس إن الخدمة الصوتية 

على شبكات الجيل الثاني والثالث 

والرابع عادت لطبيعتها، واعتذرت 

لعملائها، حسب «رويترز».

وفــــرضــــت حـــكـــومـــات أوروبــــيــــة 

عـــديـــدة مـــن إســبــانــيــا إلـــى الــنــمــســا، 

إجـــــراءات إغـــلاق للحد مــن انتشار 

الـــفـــيـــروس. وأغـــلـــقـــت ألمـــانـــيـــا، أكــبــر 

اقــــتــــصــــاد فـــــي أوروبــــــــــــــا، المـــــــــدارس 

والمــــــطــــــاعــــــم، مــــمــــا أقـــــعـــــد كـــثـــيـــريـــن 

لـــزيـــادة  فــــي مـــنـــازلـــهـــم. وأدى ذلـــــك 

استخدام الخدمة الصوتية وخدمة 

المـــعـــلـــومـــات؛ لــكــنــه أدى أيـــضـــاً إلــى 

تــغــيــيــر فــــي كــيــفــيــة الــــتــــواصــــل بــين 

الناس. فكثيرون ممن لا يخرجون 

مــن مــنــازلــهــم يستخدمون شبكات 

الإنــــتــــرنــــت المــــنــــزلــــي فـــــي الاتــــصــــال 

بــزمــلائــهــم وأقــاربــهــم وأصــدقــائــهــم، 

ويــــزيــــد ذلـــــك مــــن اســـتـــهـــلاك خــدمــة 

الــبــيــانــات عــلــى شــبــكــات الــخــطــوط 

الثابتة. 

نــــفــــســــه، زادت  الــــــوقــــــت  وفــــــــي 

الاتـــصـــالات عــلــى خــطــوط الــهــواتــف 

 من تطبيقات التراسل 
ً
المحمولة، بدلا

مــــثــــل «واتــــــــســــــــاب»، مـــــع اطـــمـــئـــنـــان 

الناس على أقاربهم من كبار السن 

 
ً
الأكثر عرضة للمرض، والأقل ميلا

لاستخدام مثل هذه التطبيقات.

وقالت وحدة شركة «فودافون» 

فــــي ألمــــانــــيــــا، إن اســــتــــخــــدام خــدمــة 

الـــبـــيـــانـــات كـــــان أهــــــدأ فــــي ســـاعـــات 

النهار، وازداد في المساء، إذ يمضي 

الــنــاس الــذيــن حــرمــوا مــن الــخــروج 

إلــى الحانات والمطاعم الوقت أمام 

منصات المشاهدة.

وقـــــــــال ألــــكــــســــنــــدر لـــيـــنـــهـــوس، 

المتحدث باسم الشركة: «استهلاك 

خدمة البيانات يــوم الاثنين مثلما 

كــان يــوم الأحـــد». وقالت «فــودافــون 

ألمــــانــــيــــا»، و«دويــــتــــشــــه تـــلـــيـــكـــوم»، 

و«تـــلـــيـــفـــونـــيـــكـــا دويــــتــــشــــلانــــد»، إن 

شبكاتها تعمل بشكل جيد. وقــال 

مـــصـــدر مـــن قـــطـــاع الاتــــصــــالات في 

ألمـــانـــيـــا، إن الـــبـــلاغـــات الـــفـــرديـــة عن 

صعوبة فــي الاتــصــال، ربــمــا ترجع 

إلــــى ازديــــــاد اســـتـــخـــدام خــدمــة عقد 

الاجــتــمــاعــات عـــن طــريــق الــشــبــكــات 

المــغــلــقــة، مــمــا يـــزيـــد الــضــغــط على 

الشبكات التي يديرونها.

ــــــيــــــاد»  وقــــــالــــــت مــــجــــمــــوعــــة «إل

الفرنسية للاتصالات، إنها لا تتوقع 

ضغطاً على الشبكة نتيجة الإغلاق 

في فرنسا وإيطاليا. وقال الرئيس 

الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة تــومــاس ريــنــو: 

«شبكتنا مــزدحــمــة جـــداً بالطبع». 

وأضــاف أن الشركة تحتفظ بحقها 

في تقييد عرض النطاق المخصص 

لمنصات المشاهدة، مثل «نتفليكس» 

و«يــــوتــــيــــوب» و«فـــيـــســـبـــوك» الــتــي 

تهيمن عــلــى الــشــبــكــات فــي المــســاء. 

قال: «نحن الآن في وضع جديد».

مالك نادي تشيلسي
يوفر فندقاً

للأطباء والممرضين 
لندن: «الشرق الأوسط»

وعد رومان أبراموفيتش، مالك نادي «تشيلسي» 

الــــروســــي، بـــدفـــع فــــاتــــورة إقـــامـــة فـــريـــق عــمــل هيئة 

الــخــدمــات الصحية الوطنية البريطانية فــي فندق 

«ميلينيوم» الخاص بالنادي في استاد «ستامفورد 

بريدج» طوال الشهرين المقبلين على الأقل، وذلك بعد 

قبول عرضه بتوفير الإقامة للأطباء والممرضين. وقد 

اتخذ رومان أبراموفيتش ذلك القرار بشكل شخصي 

من أجل المساعدة في احتواء أزمة فيروس «كورونا»، 

حسب ما ذكرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وفي ظل ما سيواجهه الأطباء والممرضون من 

ضغط عمل غير مسبوق خلال الأشهر المقبلة بسبب 

انتشار فيروس «كوفيد - ١٩»، اتجه النادي المشارك 

في دوري الدرجة الأولى والذي مقرّه في لندن، نحو 

المشاركة والقيام بما في وسعه من أجل المساعدة في 

احتواء هذه الأزمة ومعالجة ذلك الوضع الصعب.

وقد دفعت تلك الفكرة، التي اقترحها أبراموفيتش 

بـــالأســـاس، الـــنـــادي نــحــو الــتــقــدم بــفــكــرة أخــــرى إلــى 

هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهي تتمثل في 

عرض يوفر الإقامة المجانية لفريق العمل بالهيئة، 

وقــــد حــظــيــت تــلــك الــفــكــرة بــالــقــبــول والاســتــحــســان. 

نتيجة لذلك سيتمكن العاملون في مرافق ومنشآت 

الهيئة في منطقة شمال غربي لندن من الإقامة في 

الفندق مجاناً مما يعفيهم من قطع مسافة طويلة 

من وإلــى مكان العمل. كذلك هناك اقتراح بتوسيع 

نطاق المنطقة المذكورة، وتمديد فترة الإقامة بحسب 

تطورات الموقف وسير الأحداث. 

النادي في بيان أن «الكثير من العاملين  وذكــر 

في المجال الطبي يعملون في نوبات طويلة وربما 

لن يتمكنوا من الذهاب إلى المنزل أو أن يضطروا إلى 

قطع مسافات طويلة». واستطرد النادي: «وستسهم 

الإقامة الميدانية في الحفاظ على صحة وراحة هؤلاء 

العاملين المهمين في هذه الأوقات الحرجة».

الرائحة تعالج اضطرابات المزاج ما بعد الصدمة
القاهرة: حازم بدر

كـــشـــف بــــاحــــثــــون مـــــن مـــركـــز 

أنــظــمــة عــلــم الأعــــصــــاب بــجــامــعــة 

بـــــوســـــطـــــن، عــــــن كـــيـــفـــيـــة تــســبــب 

الروائح في إثارة ذاكرة التجارب 

السابقة، وإمكانية استخدام ذلك 

كــــأداة لــعــلاج «اضـــطـــراب مــا بعد 

الصدمة» المتعلق بالذاكرة.

وخــلال الــدراســة التي نشرت 

أول مــن أمــس فــي دوريـــة «التعلم 

والذاكرة»، توصل الباحثون إلى 

أنــه إذا كــان مــن الممكن استخدام 

الـــرائـــحـــة لاســـتـــعـــادة الـــذكـــريـــات، 

فــيــمــكــنــنــا الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن ذلـــك 

علاجياً، وذلــك بعد نجاحهم في 

إزالـــة الغموض الــذي كــان يحيط 

باتصال الذاكرة بالرائحة.

وتقترح النظرية التقليدية 

بـــالـــذاكـــرة، أن منطقة  الـــخـــاصـــة 

ـــــــصـــــــين) بـــــــالـــــــدمـــــــاغ، هـــي 
ُ

(الـــــــح

المسؤولة عن معالجة الذكريات، 

حــيــث تــمــتــلــئ بــتــفــاصــيــل غــنــيــة، 

وبمرور الوقت، خصوصاً عندما 

نـــنـــام، تــنــشــط مــجــمــوعــة خــلايــا 

الدماغ التي تمسك بذاكرة معينة 

وتعيد تنظيمها، ثم يتم معالجة 

الذاكرة عن طريق مقدمة الدماغ 

 
ً
(قــــشــــرة الـــفـــص الـــجـــبـــهـــي) بــــدلا

مــن الحصين، وتضيع تفاصيل 

كثيرة في هذه العملية.

وتــفــســر هــــذه الــنــظــريــة لمـــاذا 

تــمــيــل ذكـــريـــاتـــنـــا إلـــــى أن تــكــون 

الــشــيء مــع مــرور  غامضة بعض 

الــــوقــــت، كــمــا أنـــهـــا تــســاعــد على 

تــفــســيــر عــــــدم قـــــــدرة الأشــــخــــاص 

صين) غالباً 
ُ

المصابين بتلف (الح

عـــلـــى تـــكـــويـــن ذكـــــريـــــات جـــديـــدة، 

بينما تظل قدرتهم على الاحتفاظ 

المــخــزنــة في  بــالــذكــريــات القديمة 

الـــقـــشـــرة المــخــيــة ســلــيــمــة تــمــامــاً، 

 مــنــتــقــديــهــا يــقــولــون إنــهــا لا 
ّ
لــكــن

تــروي القصة بأكملها، بدليل أن 

الــروائــح التي تتم معالجتها في 

صين) تثير أحياناً ذكريات 
ُ

(الح

خاملة على ما يبدو.

ولاســـتـــكـــشـــاف الأمـــــــر أوجــــد 

الفريق البحثي ذكــريــات الخوف 

لــــدى الـــفـــئـــران مـــن خــــلال منحها 

سلسلة من الصدمات الكهربائية 

غير المؤذية داخل حاوية خاصة، 

وخــــــلال الـــصـــدمـــات تــــم تــعــريــض 

نــصــف الــفــئــران لــرائــحــة خــلاصــة 

الـــلـــوز، بــيــنــمــا الــنــصــف الآخــــر لم 

يتعرض لأي رائحة.

فـــــــي الـــــــيـــــــوم الــــــتــــــالــــــي أعـــــــاد 

الــبــاحــثــون الــفــئــران إلـــى الــحــاويــة 

نــفــســهــا لــتــحــفــيــزهــا عـــلـــى تــذكــر 

الــتــي تشكلت حديثاً،  ذكــريــاتــهــا 

الــفــئــران فـــي مجموعة  وحــصــلــت 

الـــرائـــحـــة مــــرة أخــــرى عــلــى نفحة 

مـــن خـــلاصـــة الــــلــــوز، فـــي حـــين أن 

المــجــمــوعــة الأخــــــرى لـــم تــتــعــرض 

لأي رائحة، ولكن لم تتلق أي من 

المجموعتين هذه المرة أي صدمات 

كهربائية جديدة.

وتـــــمـــــاشـــــيـــــاً مـــــــع الــــنــــظــــريــــة 

التقليدية، أظــهــرت المجموعتان 

تـــنـــشـــيـــطـــاً كـــــبـــــيـــــراً فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 

صين أثناء جلسة الاستدعاء 
ُ

الح

المـــبـــكـــر لـــلـــذكـــريـــات، ولـــكـــن خـــلال 

جلسة تالية بعد ٢٠ يــومــاً، كان 

الــــبــــاحــــثــــون فـــــي حــــالــــة صـــدمـــة، 

عندما وجدوا أن المجموعة التي 

لـــم تــتــعــرض لـــلـــرائـــحـــة، تــحــولــت 

مــعــالــجــة ذاكـــــرة الـــخـــوف عــنــدهــا 

إلـــى قــشــرة الــفــص الــجــبــهــي، لكن 

المجموعة التي تعرضت للرائحة 

لا يزال لديها نشاط دماغي كبير 

صين.
ُ

في الح

الطبيعة تستأنف حياتها الجميلة في المدينة (أ.ف.ب) المياه في قنوات المدينة أصبحت أكثر وضوحاً (أ.ف.ب) توقف حركة الزوارق في البندقية (أ.ف.ب)


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

